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(0) سیر اعد مير 
وأيايها تلك وجوت 
مدنية » وأياتها : ٠ ٤۳‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوى قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولوأن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن . وقد أمالها أبو عمرو الكسائي وغيرهم| 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسأة بالمر . ثم قال : إنها 
أيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والدي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
يحكم به كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقا . وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله 
تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


ص رص ساس حصا توو سسا 


۳٦‏ قوله تعالى « الله الذي رفع السموات بعر عمد ) سورة رعد الجزء 
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والقمر كل بجرى لاجل مسمى يدر الام بقصل آل یلت لعل بلقاء 
مم وءء * ب 
ريكر توقنون 0/0 
الله . ولماذكر تعالى أن المنزل على محمديكلةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد 
وعمد مثل أهاب وأهب . وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم » 
وقضيم وفضم وقضم > والعاد والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
كانوا يعتمدونه فيا بينهم 

« المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من مخصص 
ومرجع . ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد تر ونها » سورة رعد ¥ 


الحافظ ولزم المرور الى ما لا نباية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضا على أن الاله ليس بجسم ولا مختص بحيز . لأنه لوكان حاصلا في حيز معن لامتنع 
أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو حدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص . وما لا يخلو 
عن الحادث فهو محدث . فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة . وأيضا كل ما ساك فهوساء » فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغي رعمد 
ترونها ) فكل ما كان مختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج ae‏ 
يكون الاله منزها عن جهة فوق E UL‏ أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغي عمد . ثم قال ( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونها ) صفة للعمد , والمعنى : بغي رعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونهاء وهذا التأويل في غاية السقوط » لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ما ذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله » وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع السماء 
بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في ال جو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


A‏ « ثم استوى على العرش € فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش ٠‏ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكهال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة ع 


A‏ قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » سورة رعد الجزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

« النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الأجرام ¢ وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الداممة دون السكون لا بد له من مخصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضا من 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك ال حيز المعين 

« الوجه الثالث » وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


والوجه الرابع © أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشهمال وبعضها مائلة الى الجنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم لها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني » أن المراد كونهم| متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انکدرتز) . وإذا السماء انشقت . وإذا السماء انفطرت : وجمع الشمس 
والقمر) وهو كقوله سبحانه وتعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


۳۹ الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد‎ ٠ 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كمال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من' أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع وأجناس 
لا يحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبيعته وحيلته » ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات . 
لاي و را : الأول : أنه تعالى) بين الآيات الدالة على إطيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : أحدهم : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › 58 النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى › > والهرم بعد الصحة » وكون الأحمق ف ها العيش > والعاقل الذكي في شد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه يمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والح 


ثم قال © لعلكم بلقاء ربكم توقنون » واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود 
الصانع ال ا ود ب ا ا م و 
الأشياء 0 يقدر على الحشر والنش ركان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
برزقهم الآن دفعة واحدة وكا يسيع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش الى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
« وهو الذي مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكياله 


قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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وهو اذى مد أ لأرض وجعل فيهأ روسی وانہلرا ومن كل الثمرات جعل فیا 


ص 
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زوجين نین يغشى أليل آلنہار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون و 


كر 


قولهتعالى : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها روامي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ¢. 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال ( وهو 
الذي مد الأرض ¢. 
ظ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله % وهو الذي مد الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأمما هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه. فقوله © وهو الذي مد 
الأرض » يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظبا لا يقع البصر على منتهاه › لأن 
الأرض لوكانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها اذهبي كذا وكذا . ش 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله ¥ والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول مشكل من وجهين 5 الأول : 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ - 

فان قالوا : وقوله ل مد الأرض € ينافي كونها كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


6 قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض » سورة الرعد 


تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا» فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اغا ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها جتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا حسوس فلا یکن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هوماذكرناه . 

« والنوع الثاني » من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله # وجعل 
فيها رواسي » من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاءيقال:رسا هذا الوتد 
وأ رضيةةوالمراديها دكن 5 : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيمءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجرا كما يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : وانما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض في جانب الشهال كانت البحار فى جانب الشهال . والآن لما 
انتقل الأوج الى جانب الشهال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالءهذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم حصل 
هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعض ٠‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكر وه »والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبهذا التقدير با أن الحبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ف والوجه الثاني » من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » سورة الرعد : 


يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد يحصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الجبل واحدا في الطبع > وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابمة المحدثات والممكنات . 

ل والوجه الثالث ¢ من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض » وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الجبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال في تولد الأمار هومن هذا 

الوجه . ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما فى هذه 
الآية » ومثل قوله ( وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

« والنوع الثالث » من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات . واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض » ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم» لا بسبب الطبع والخاصية > ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتازعم| فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل ف الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم ٠ ١‏ 


3 قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » سورة الرعد 


« المسألة الثانية © المراد بزوجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض . أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين » فما الفائدة في قوله ‏ زوجين اثنين » 


قلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط . فلو قال : خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أمالما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أغهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


د النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله $ يغشى الليل النهار € والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبهم| كما قال © فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة € ومنه قوله ‏ يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 © وقد سبق الاستقصاء في تقريره فها سلف من هذا الكتاب . قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ظ يغشى € بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة > قال إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فما 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود . فلهذا المعنى قال « إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون » كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل 
ليتم الاستدلال . 


واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجواب قد قرره الله 
تعالى في هذا المقام . لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السسماوية وقد بينا كيف أنها تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 


قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 5 
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وف الأرض قط جورت وجنت من أل ودع ويل صنوان وير توان 
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سق يماع واحد ونفضل بعضها على بعض فآلا کل إن فى ذلك 2 بلب لقور 


سلس بير اس 
يعقلود 010 | 
فإن قال قائل : لِم لا يجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحا في غرضنا . 
« والوجه الثاني » من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالاات الفلكية ¢ وذلكڭ هو المذكور ف الآية التي تأني بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخري: 
والاخرين . 


رقوله تعالى: وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون 4. 

وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكوكبية » 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية: وبعضها يكون طينا لزجا .ثم إنها متجاورة.. 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع . متساوية عرفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الثار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية » بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه 5 وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


۸ قوله تعالى « وفي الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثانى وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار » لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 


واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد هامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقلء لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كمال العقل 
فلهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال في الآية المتقدمة: إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون» فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 

ل المسألة الثانية © قوله: وني الأرض قطع متجاورات) » قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى. واجدة طيبة» وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف 
بقاع الأرض ف الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم 5 وف بعض المصاحف 
ف قطعا متجاورات # والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ل وجنات من أعناب وزرع ونخيل € فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحده) جنتين من 
أعناب وحففناه] بنخل وجعلنا بينههما زرعا © قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ كلها بالرفع عطفا على قوله $ وجنات » والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس #صنوان» بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم لغتان » والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء . فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها . والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو المثل > ومنه قوله اة « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالى « وان تعجب فعجب قولهم » سورة الرعد ۹ 
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إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من أصل واحد شجرتان وأكثرءومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون متائلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالى ظ تسقى بماء واحد » قرأ عاصم وابن عامر فل يسقى € بالياء على تقدير 
يسقي كله أ ولتغليب المذكر على المؤنث > والباقون بالتاء لقوله لإ جنات € قال أبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » قرأ حمزة والكسائي 
« يفضل € بالياء عطفا على قوله (يدبر) .(ويفصل)» (ويغشى » والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل» و طني الأكل) قولان: حكاهم| الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة «أكلها دائم » وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرآن. والباقون بضم الكاف وه لغتان . 

قوله تعالى:8 وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
کفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 

فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج اليه في معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال © وإن تعجب فعجب قولهم € وفيه أقوال : 

< القول الأول » قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد » وهو الذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 


1 قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بربهم »سورة الرعد 

أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية مهذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله ل أولئك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإنما لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق »› 
أما إنكار القدرة فكم) اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة : فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير. الطبائع والأفلاك » وأما العلم فكا إذا قيل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


يله 


بالله . 


« الصفة الثانية © قوله ل وأولئك الأغلال في أعناقهم ¢ وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام , ونظيره قوله تعالى «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» › قال الشاعر: 

هم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب.قال القاضي : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » 
وأقول : يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ 

« والقول الثاني المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى ‏ إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون » 

«والصفة الثالثة) قوله تعالى وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد المؤبد. واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله وهم فيها خالدون» يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ١‏ 
ا E N a SRR‏ دل 
وستعجلونكبالسيكة قبل الحسنة وقد خلت من كَبلهم آل TEE‏ إن ن ربك لذو 
على 3 ا رك مدید ألما 
مَغْفرَة ناس على ظَلمِهِمَ ون ربك كمَدبد لهب جه 


غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


ل المسألة الثانية » قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
- تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » ويجب حملها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

هل المسألة الثالثة € اختلف القراء في قوله هل أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد » وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة » ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن » 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت 2 
والصافات . ْ 

« المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : العامل في هل أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
كنا ترابا نبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى 2 وا بالج ول ا رو فان اتون وو رت 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب »4. 

اعلم أنه يك كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلما هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى»وكلم| 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه > وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة ءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله لإ فأمطر علينا حجارة » وني قوله ف لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الى 
. قوله ‏ أوتسقط السماء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول ‏ 
وكان َة يعدهم على الايمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة »© ومنهم من فس را حسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنما سمُوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ل وقد خلت من قبلهم المثلات € فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة . فالأولى لغة الحجاز . والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات › 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء » هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن 
الأنبارى رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيير تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم ,مثّل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل > ثم يقال للعار الباقي » والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه . ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب ومماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء « المشلات » 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات » بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسكون الال lS EE‏ 


وركبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وكان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله $ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 فاعلم أن سانا كوا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
« لذومغفرة للناس على ظلمهم » أي حال اشتغاهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم › 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
تمن ام eS‏ رع لبي 


قزلة تغال يفول و نو الول غ E‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ءاية من ريه > إا انت منذر ولل قوم هماد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ‏ وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لا 
يعجل العقاب إمهالا هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة هم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب › 
فالجواب المذكور فيه يجب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنما لا يعجل العقوبة إمهالا 
الهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والجواب عن الأول: إن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنما يحصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم يمنع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولا » ثم طعنوا في نبوته بسبب. طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا 2 وهوالمذكور في هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 


15 قوله تعالى « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » سورة الرعد 


سوى القران .وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات.لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر منالمعجزات» 
لمح أن يترلوا ١‏ لرلا أترل عليه اي من ريه 4 فهذا يدل عل اک عليه السلا ما دن 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل 3 فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا » 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فما السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكما » وظهور 
القرآن معجزة, فا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أخهم 
ا اد لام ا E‏ 
e‏ متي لب قت و ا 
مطلوبهم لعلمه تعالى أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
كلا اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوطدعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وأنه باطل . 

+ الوجه الثاني »© في الجواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال 8 إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى #اتفق القراءعلى التنوين في قولهظ هاد ‏ وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف . فقرأ ابن كثير بالوقف على الياء» والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن فليح 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبين لهم . ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالى ‏ عدل بين الكل في 


ك 10 

آله يحل ماک > 0 م ولاو 

>> ص > 0 1 
ررر ارم ار م 2 رس وى وص 
ومن ا 7 سرض 
إظهار المعجزة »إلا أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى ا الاكمة والابرص ¢ 5 كان الخالب في أيام الرسول ككل ٠‏ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان ¢ وهو فصاحة القرآن فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ,فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

« والوجه الثاني » وهو أن المعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
اعليهم لكل قوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادي شيء 
واحد والتقدير : إغا أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الآخرء الثاني: المنذر محمد عل . والحادي هو الله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
وسعيد ابن جبير. ومجاهد . والضحاك› والثالث: المنذر النبي والهادي علي . قال ابن: عباس 
رضي الله عنهما : وضع رسول الله يك يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أومأ الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال «أنت المادي يا علي بك يبتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى:8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ في وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 


5 قوله تعالى « وما تغيض الارحام وما تزداد » سورة الرعد 


آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ية بن نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا » وقوله « قل 
إنما الآيات عند الله © والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال ل وإن تعجب فعجب قوطهم » 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز»فبين تعالىأ نه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالما بجميع المعلومات » أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ©« ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ¢ والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


مط المسألة الثانية 4 لفظ « ما » في قوله $ ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما 
تزداد ‏ إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأ نثى .وتام أو ناقص» وحسن| و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال © وما تغيض الارحام » والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى # وغيض الماء ) والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع.وقوله ‏ وما تزداد © أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذا » ومنه قوله تعالى ‏ وازدادوا تسعا » ثم اختلفوأ فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون محخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي, والى خمس عند مالك» وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالهام. السادس: ما ينقص بظهور دم 


قوله تعالى « وكل شيء عنده بمقدار » سورة الرعد 1¥ 


الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت ا لحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهما. : كلها سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلما « ما » موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل انثى . ويعلم غيض الأرحام وازديادهاءلا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله : 


وأما قوله تعالى ‏ وکل شيء عنده بمقدار » فمعناه : بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عنه » كقوله © إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله في أول الفرقان ل وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ٠4‏ 


واعلم أن قوله ‏ كل شيء عنده بمقدار » يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلوماتويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حكماء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الآية 
| أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم » وهومن أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالىء وعالم الغيب والشهادة» قال ابن عباس رضي الله عنههما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا طإالغيب» مصدر يريد به الغائب. 
«والشهادة» أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد. قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم ‏ والشاهد هو الموجود. وقال أخرون: الغائب ماغاب عن الحمس» والشاهد ما حضر» 
المعدومات والموجودات» والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها» ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قسمان : موجودات يمتنع عدمها »› وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ 

ش الفخر الرازي ج14م ؟ 


۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية لها » وله في كل واحد من تلك المعلومات. معلومات أخرى لا نهاية 
لماء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه یکن وقوعه في احياز لا نباية لها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدلء وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى «وعالم الغيب والشهادة» ٠‏ 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله «الكبير» وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الاهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ٥‏ عن كل ما لا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله > فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغيء وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه» وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأ ابن كثير المتعالى» باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالما بكل 
المعلومات فقال «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار» وفيه مسائل : ا 

«المسألة الأولى» لفظ «سواء» يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمرو » أي ذوا عدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضمار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن اسماء الفاعلين اذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية © في المستخفي والسارب قولان : 

« القول الأول » يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء «واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله # وسارب بالنهار » قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 
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كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها فى النهار.الظاهر على سبيل 
الوا 


«والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أى أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
وى الفا التي اهارت السوار»: وه يننال لداعل مرا رايت 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغةء إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لإطباق أكثر المفسرين عليه. وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا راد اله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمير في « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى : لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله ل وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإغا صح وصفهم بالمعقبات. إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 


٠‏ قوله تعالى « يحفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشهال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشمال لصاحب اليمين 
أكتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملكان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى # له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه » وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك » وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة علي » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك .وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ف وقرأن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار , 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي فى يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من 
الجن والانس والمهوام في نومه ويقظته . وني الآية سؤالات : 
« السؤال الأول ) الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة بمعقبات > کا فيل . ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ¢ والذي يدل على 
التذكير قوله $ يحفظونه » والثاني : وهو قول الأخفش :إنما أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهوذكر . 

© السؤال الثاني » ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


والجواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بتامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعى في مهما ته فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

$ السؤال الثالث ¢ ما المراد من قوله # من أمر الله ؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 
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« القول الأول » أنه على التقديم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه . 

ل القول الثاني » أن فيه إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله مما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كا يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


« والقول الثالث € ذكره ابن الأنباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته > والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من 
الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله وما قضاه عليه . 


« السؤال الرابع » ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا ع ا 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب هما أرواح عندهم > فتلك التدبيرات 
المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح > وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أخبرني الطباعي التام » ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معزة. وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك › 
فكذا القول في الأرواح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أ قوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
مخصوصة » لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة ها في الطبيعة والخاصية › 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معينأها على مهماتها ومرشدا لها الى مصالحها . وعاصم] ها عن صنوف 
الآفات . فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل » فكيف يكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء ‏ 
الملائككة وتسلطهم على بني آدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصى » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثاني : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والانس والهوام في نومه 


9" قوله تعالى « يحفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


ويقظته . الثالث : آنا نرى أن الانسبان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية . فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك الهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه اعماله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كا يزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
« السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


« المقام الأول » أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة » قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


ل والمقام الثاني © وهو قول حكماء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكررها ملكة قوية راسخة . فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأعمال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثير ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 


قوله تعالی » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » سورة الرعد بف 


محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون . إلا ويحصل منه فى جوهر نفسها ثر من آثار السعادة أو من آثار الشقاوةقل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالى # له معقبات من بين يديه ومن خلفه # بالملائكة . 


ظ القول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى. والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
. فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
ا ل ب م ارو 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار . ولذلك قال تعالى 
بعده ط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضى : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فیا تقدمءلأنه تعالى ابتدأً 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد ما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة » فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية . حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
. ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه . والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوؤشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 


ع قوله تعالى « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » سورة الرعد 
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مرج و وو رو و و و TR‏ 
هو آلڈی يربك ارق خوفا وطمما وينثئ السَحَابٌ الثقَال ر وسح اَعَد 
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مده والملليكة من خيفتهء ويرسل الصو'عق فيصيب ہا من نساءٌ وهم جادلون 


ر رص 2 ر ےو 
فی آله وهو شس دید لْمحَلٍ © 

©« المسألة الأولى » أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فير الله حالم من النعمة الى العذاب . 

« المسألة الثانية » قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب . مع أنه ما كان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبد» 
إلا أن قوله تعالى ل وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله 8 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له € فقد احتج أصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايمان لكان قادرا على رد ما 
أراده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له © فثبت أن الآية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم . إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيئا › وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي ل وما لهم من دونه من وال » أي ليس هم من دون الله من يتولاهم ١‏ ويمنع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ماهم وال يلي أمرهم > ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء:السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله 
وهو شديد المحال » 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بانزال ما لا مرد لهءأتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة , وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهوقوله تعالى إ يريكم البرق 


قوله تعالى ( وینشیء السحاب الثقال )ا سورة الرعد o‏ 


« المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله « خوفا وطمعا ¢ وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون رلا ی ليسا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطماعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


« المسألة الثانية 4 في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيثءقال المتنبي : 


نون ا اللو عقي وير لق يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الثانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
اى الآخرين . فكذلك المطر خير في حق من يحتاج اليه في أوانه » وشر في حق من يضره ذلك » 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب» والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه > ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه على حلاف المعقول .وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب.ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاضلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 


51 قوله تعالى « ويسبح الرعد بحمده » سورة الرعد 


تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون ها البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذي ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يمكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم ' 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى «# وينشىء السحاب 
الثقال » قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ىا تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول . وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلا وصلت الى الطبقة الباردة من ال هواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل. وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة. 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة, لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظها ولذلك كانت صلاة 
الإستسقاء مشروعة . فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

+ القول الأول » ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعدءويؤكد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي ية قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد ۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البئْية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب» 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضفادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة. وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود عليه السلام > ولا تسبيح الحصى في زمان محمد كَل › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قولان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنما افراده بالذكر على سبيل التشريفكا في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك ومن نوح) 

9 القول الثاني ) أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهم| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

« القول الثالث » أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

« القول الرابع ‏ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات 
د م 8ه 0 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله © والملائكة من خيفته 4 فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من 


۲۸ قوله تعالى « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» سورة الرعد 


الله لا كخوف ابن أدم » فان أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكر ون أن هذه الآثار العلوية إغا تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وفي سائر 
الآثار العلوية › وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله > فهذا الذى 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكماء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع ‏ من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي ية يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : “أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس هو أم من حديد » ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات في بيت سلولية . / 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب > واذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر » والحكماء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بون دلائل كمال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كمال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال وهم يجادلون فيالله) يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهورهذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس أم من حديد.. وثانيها : أن يكون المراد الرد على جدالهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر. وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواو قولان : 


قوله تعالى « له دعوة الحق » سورة الرعد ٣۹‏ 
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له, دعوة آلحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم سىء إلا كبسط كفيه 


و وور ل سس لل م رم 


الأول 9 أنها للحال 3 والمعنى َ فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني 3 أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالى ( وهو شديد المحال » وني لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول » ونحوه ميم مكان » وقال الأزهري : هذا غلط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم خذ على 
وجوه : الأول : قيل من قولهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وتمحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا محالا » أي قاومته أيما أشد » قال أبومسلم : ومحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة > فكآن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة . وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة: يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانها تحصل عل نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

«البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ما روى عكرمة عن ابن 


2 قوله تعالى « ولله يسجد من في السموات والأرض »سورة الرعد 
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م س رورو 
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ولله لسجد من فى السمنوات وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله > وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هوالحق > فدعاؤه هو الحق . كأنه يومىء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق » وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا كان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده . فثبت بهذا أن وجوده 
هو ال حق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكمال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دعوة الى 

« البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده) : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف اليه الكلمة في قوله (كلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الحق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى «إوالذين يدعون من دونه» يعني الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون لهم بشيء) مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما 
يدعونه جماد . لا جس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآلتهم . يمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفي 
بالتنوين > ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه » لانم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم ' 


a‏ تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاههم بالغدو 
و . 


قوله تعالى « وظلالهم بالغدو والآصال »سورة الرعد ۳۱ 


واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

« القول الأول » أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحدهم : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال, لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائككة يسجدون لله . والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدون . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ 

« وأما القول الثاني في تفسير الآية »فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس . إلا 
بتأثير موجد ومؤثرءفيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بايجاده » وعدم كل ما سواه 
بإعدامه » فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الايجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع وا لخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى ‏ طوعا وكرها € فالمراد : أن بعض الحوادث مما يميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . ش 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال « وفيه قولان : 


ل القول الأول € قال المفسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 


1 قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد 
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ماس عمد 4م و و ر 4 فاع شان ° 
قل من رب ا لوت والأرض قل الله قل افأ تحدم من دونه اولياء 5 


م مه ٤‏ و لس عو رار راك يري ماج لوم < وم ا دروم و 
ڪون لأنفسيم نَفَعا وَلَاصَرَاقُلْ هَل يسوی الأ والبصير آم مَلْئَسيوى 
6 لدع ا ی و اوو کے واا ریا ا رو ری و ا ری رر او ا 

الظلملت والنور ام جعاوألله شركاء حلقوأ تكلقه تبه الق علييم قل آله خللق 
رس م م وحص 3وو و ا 
کل شیع وهو الوايعد مهار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع > وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كما جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال ( فلا تج 
ربه للجبل جعله دكا ) 

$ والقول الثاني وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس . فهي منقادة مستسلمة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنماخصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى: قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحد القهارع 


اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خاضعاله › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكرهءأ مره ككل أن يكون هو الذاكر لذاالجواب» 
تنبيها على أنهم لا ینکر ونه البتة»ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا > وا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أ نفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه . ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بها كالنور . وكا أن كل أحد يعلم 


قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد ۲ 


بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلات والنور ) بالياء > لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالهية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خلق ولا أثر . وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية محض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات ' 
رسكت لني ته ان وان A‏ لتقي مد ار د دراش رو لاله 
ومعلوم أن الله تعالى إنماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار > فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا يخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه يخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله . لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإغا 
يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذا عين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحدها إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
Epa‏ » ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
لهذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير :إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا 
ال ل ير را لير وام E‏ 
باختیارنا ؟ ! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود ¢ ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو خلوق العبد مثل لما هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازي ج15١م ٣‏ 


5 قوله تعالى « قل الله خالق كل شيء »سورة الرعد 


في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نثبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى » لما 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل »> وهومنقوض . لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر › 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

« أما الوجه الثاني » في التمسك بهذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

« والوجه الثالث € في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني . ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد في الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


ط المسألة الثانية ‏ زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا > وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالى واحتج عليه بأنه لو كان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه » لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولما كان ذلك محالا ؛ وجب أن لا يقع عليه اسم الشيىء . ولا يقال : هذا عام دخله 
التخصيص . لأن العام المخصوص إغا يحسن اذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
كما اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها » وههنا ذات الله تعالى 
أعلى الموجودات وأشرفها »> فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

ل والحجة الثانية ¢ تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها ‏ فالباري تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه 
تعالى نبّه على أن مثل مثله ليس بشيء » فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

ل والحجة الثالغة » قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى 3 ولفظ الشيء يتناول أخس الموجودات » فلا 
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ص صصص و تول ساس كر 2 


مه ىت مسنم صم صاصم ماج د يي اي 1 2 م 5 ر 
أنزل من السماء ما۶ فسالت أودية يقدرها فحتمل ألسيل ز بدارابيا وما يوقدون عليه 


2 4 29 


1 ا < >٤‏ رم E‏ خو م 2ر و امع وعاه | 2ود صم ت رو 
فى ألنار أ بتغاء حلية أو متلع زبد مشاه كذالك يضرب الله الح والبلطل فاما آل بد 


مسج سر و س2 م ر 3ے ت ےد 2 5 ح 5< € اه مت و رع د كوم مه 
فيذهب جفاءَ واما مايشفع التاس فيمكث فیا لا رض ڪذا لك يضرب آله الامثال 
> 2ه 


3 2 صان ر و2 دس دم م صد صو م 3 سر مح عر 2 
دي للذين استجابوا لربهم الحسى وآلذين لر استجيبوا له, لوان لهم ماف 


2 و ر م قر 
٤>‏ م ورو ررد سا صو صم وه ا 2 ا 


الأرض بميعا ومثله, معهر تدوأ بهت أولتيك ف سو الات وماولهم جهنم 
يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن » فوجب ,أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ » والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أو لا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالىى 
فوجب أن يبقى فا سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى ذاته 
تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لما وهو محال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خلق القران . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ما فى الباب أن الصيغة عامة » إلا أنا نخصصها فى حق صفات الله 
تاق سبي الدلائل العقلية . ١‏ 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 
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E‏ م ار رص 2ر٤‏ 
ون لمهاد 29 امن بيعل | 


رص ص ر 


يداولا الأنبَب چ 3 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبس المهاد أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والايمان والكفر بالأعمى والبصيروالظلاتوالنورء 
ضرب للايمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر فى الأودية المنخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرضءومن حت الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجرى الغليان من البياض أو 
ما يحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد اه إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من اليه التي يحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل ا ا د ا و ر 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فكذا ههنا أنزل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران 2 والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب تا بالأودية > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن e e‏ 'النازلة من السماء » وكا أن كل واحد يحصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه › وكا أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خبث . ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة» كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هوتقرير هذا 
لمثل ووجه انطباق المشل على الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 


دعاس ررم <٤‏ 


نما از إِلَيِكَ من ربك الح كن هو أت إا 


© المسألة الثانية ‏ في المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


« البحث الأول € الأودية جمع واد. وفي الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد به 


« القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

« والقول الثاني € قال السهروردى يسمى الاء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
ودنا رو وشاكافة ¢ وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل . والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .“ˆ 

0 البحث الثاني € قال أبوعلي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة › ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصير » ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب ٠.‏ 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال یتم وأيتام وشريف وأ شراف ؤقال غيره نظير واد وأودية »ناد وأندية 
للمجالس . 

« البحث الثالث» إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففيه بحثان : 

« البحث الأول » قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا لها في الوزن فهوقدرها . 

ل البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله © فاحتمل السيل زبدا رابيا ففيه بحثان : 

« البحث الأول ¢ قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه ¢ يقال :ربا 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى 8 وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه. 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . 0 المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 
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« الملاحظة الأولى» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب › 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه يجوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : ومما توقدون 
عليه في النار أيها الموقدون 


«الملاحظة الثانية) الإيقاد على الشىء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء في النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( وما توقدون عليه في النار ). 

« الملاحظة الثالثة © في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذي يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 3 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الحفا 
الرمي والاطراح يقال : جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه » والجفاء اسم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصاف من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أبي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى 8 للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) ومحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذييبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب 
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جفاء مثل من لا يستجيب» ثمبَينَ الوجه في كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ولن لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه أخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ا الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة »› وقال أهل امعان أ : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن › 3 
0 عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا 5 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء › فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول » قوله ( لوأن لهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعو ل (لافتدوا به) محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب . والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأرواح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

«والتوع الثاني » من أنواع العذاب الذي أعده الله هم هو قوله (أولئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
الله فهي ال حالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لما ثبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لما كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثرا ما في حصول تلك الحالة في 
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لين يوفون بعهد ألله ولا ينمضون ألميثدق رې وألذين ,يصلود ماامص الله به أن 
صم م ر و ر و ےر ےر ررر ۶ ع الاسم e‏ 7 عي و اع 5000 

ل ويحشون ربهم وييحافون سو الحساب د وألذين صبروا أبتغاء وج درم 

أ عر ويل 2 عل اع اس 6 ق لو ات عرد وعدا اع د عرض عر 21 7 و سم کے ص 

وأقاموا الصلؤة وأنفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ويدركون بالحسنة السيئة اوليك 

النفس فهذا هو الحساب » وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 

مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر بهم في الإعراض عم سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم > فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب . والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محر ومين عن الفوز بخدمة حض المولى . 

ل والنوع الثالث ) قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضرة المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر يجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى ©« أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى . وليس أحدههم] 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وني المهالك › 
وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك . 

ثم قال إنما يتذكر أولوا الألباب € والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 


قوله عز وجل 8 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 


قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد 3 
هم عق الذَا رجي جلت جَنّدتَ عدن يدخلونها ومن صلح من > ابام وأزواجهم 


ررس < ر رورم رر 29 ل ممه رم 8 ممح م 2اد > 


ودر یخوم وال لیگ دخاو علوم م نكل باپ وی سکم ليم هنا صر قتعم 


عَقَّىَ آلدّار جي 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
يجوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


« والقول الثاني » ا ب 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

© القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : الب ا 
0 م كوف اام ورا E O‏ 

قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
00 : أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام > والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل . 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع N‏ 
موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء»كم|أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه 
إلا إذا فعل الكل › ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 
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الوفاء بالعقود في المعامللات ¢ ويدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

ل القيد الثاني » قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

« القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن . 

« والقول الثاني » أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه . فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 


ف والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميئاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايمان بنبوة 
محمد ييو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجيراً استوفى 
عمله وظلمه أجره . ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر » سمعت رسول الله يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

« القيد الثالث € ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات ف الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده| ؟ 
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والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد 1 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا في تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة لها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت 3 والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

ل والقول الثاني » أن المراد صلة محمد يَكِهِ ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايمان كا قال ل إنما المؤمنون إخوة #»ويدخل في هذه الصلة 
امدادهم بايصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

« القيد الرابع € قوله # ويخشون ربهم » والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله 2 وف الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده) : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل في عباداته وطاعته » بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها : والثاني : وهو 
خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«القيد الخامس» قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله» وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 


5 قوله تعالى « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم »سورة الرعد 


وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ٠‏ ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
طبر يعات يعيب الخرع ل مه . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزعءفالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقهفى تجل 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله © ابتغاء وجه ربهم » فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه . 
فربما نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


$ القيد السابع 4¢ قوله 0 وأقاموا الصلاة 4¢ 


واعلم ل 0 الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تشبهاً عل كوعيا أ شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة لت 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


« القيد الثامن » قوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم مهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم نترك الركاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله © سرا ) يرجع الى التطوع وقوله $ علانية ‏ يرجع الى السزكاة 
الواجبة . 

و سسا جيه عر ا الو د يك 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه 
لا يجوز . 


قوله تعالى « وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية »سورة الرعد 0{ 


القيد التاسع € قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة € وفيه وجهان : الأول : د نهم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة ما روى أن النبى ية قال لمعاذ بن جبل « ! 2 
فاعمل بجنبها حسنةتمحها» والثاني: أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
كما قال تعالى «وإذا مروا باللغومروا كراما 4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج ل وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلئمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ › ا 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مِعواشكر وا واذا أعطوا آثروا. 

0 0 ف الشرط: أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

+ القيد الأول € قوله ه أولئك هم عقبى الدار » أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأها 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة , 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى . وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
كالنجوى والدعوى » وعلى فعلى كالذكرى والضيزى › ويجوز أن يكون اسما وهوههنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعنالهم الدار التي هي الجنة . 

« القيد الثاني » قوله © جنات عدن يدخلونها » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذكرناه مستقصى عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة في جنات عدن » وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمروظ يدخلونها » بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


« القيد الثالث ¢ قوله « ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن علية ‏ صلح » بضم اللام, قال صاحب الكشاف :والفتح 
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أفصح. 

©« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل يدخلونها © ويموز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد . 

« المسألة الثالثة 4 في قوله هي ومن صلح € قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهمءوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعهال 
الصالحة »قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الجنة»وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة » ولودخلوها باع الهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشرالله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضرمعه أباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحواههم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الجنة إنهم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 

ل المسألة الرابعة ) قوله ظ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه > وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول يلا 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

ل القيد الرابع ‏ قوله ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : لهم خيمة من درة محوفة طوهما فرسخ وعرضها 
فرسخ لها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون هم 
سلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب الب 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد . ويجتمعون بأبائهم وأزواجهم 


قوله تعالى « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » سورة الرعد 5 


رع رر اس رر ر ل عه سس سم و سه مه 


ت صوص و م © سح 2 رر 0 
ادن ينقضون عهد الله من بعد میشقه» و يقطعون ما اص ألله به ان يوصل 
> عو 2 SES‏ 1 2 وو ر ت a‏ 3 5 0 
ويمسدون في آلارض أولتبك هم اللعنة وم سو آلدار © 
وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقولهم:8 فنعم عقبى 
الدار » ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة 
بالإجلال والتعظيم»وعن رسول الله ل أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
0 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ».والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف » منهم روحانيون . ومنهم 
كر وبيون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا فى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كما لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

« المسألة الثانية © تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه 
سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبي لالتحية والاكرام والتعظيم» 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانوا أقل مرتبةمن البشرلما كان دخولهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم > ألا تری أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قيل في 
معرض كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنى من درجات الزائر ين فكذلك ههنا 8 

ل المسألة الثالثة » قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكمءفأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه > وأما قوله « يما 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات 3 والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف 3 والتقدير : أن هذه الكرامات التي ترونها 3 وهذه الخيرات التي تشاهدونها 

طقوله تعالى » والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 


۸ قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »سورة الرعد 


> ا ا ا # ا رے 2 ه م دسم څح اعم م دولل رر ددص 
ألله ببسط لرزق لمن لساء ويقدر وفرحوأ بالحيؤة الدنيا وما الجيؤة آلدنيَا فى 


الآخرة لامع ج 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء > وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال « والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه © وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يمينءإذ الأيمان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها . والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاء أو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأو بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله 8 من بعد ميثاقه » أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها » لأنه لا شيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه : 

فان قيل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
ميثاقه #؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد, والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعية . 


ثم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل » فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل 2 
والمراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق . ثم قال # ويفسدون في الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد > ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال « أولئك لهم اللعنة € واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده)ا من عذاب ونقمة 8 وهم سوء الدار € لأن المراد جهنم › 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالی ‏ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع 4 1 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١‏ 4) 

رم ر و رورت م ےو آذك - 4 - 
e‏ من ريدء ار 
ETS‏ عو 


ىد كس 

سوا سم ثٌ رر بير 
520017 

اعلم أله تعال لاخ غل هن تقض عهد ان قبون اليد را بأنهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون فى الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال الممسرون . معنى # يقدر 4 
ههنا يضيق ومثله قوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه ) أي ضيق » ومعناه ن أنه يعطيه بقدر 

وأما قوله ل وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه. وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
نهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فأجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب » وبيان 
كيفية هذا الجواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة ¢ ولكن الاضلال واللهداية من الله ¢ فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة › وهدى أقواما اخرين اليها > حتى عرفوا ہا صدق محمد ی في دعوى النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات ¢ وثانيها ا أنه كلام يجري محرى التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله َه كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل » فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 
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.م قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » سورة الرعد 
ذبن اموأ وو لحنت طون مم وحن ماب ي 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء © من كان على صفتكم من التصميم 
حك جم لوي د مرو العم ب ويهدي » من كان على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 8 7 الاضلال والهداية من الله»فلو حصلت الآيات الكثيرة ةولم 
تحصل الهداية فانه لم محصل الانتفاع بها بها . ولو حصلت آية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله في طلب المدايات . 
ورابعها : قال أبو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفرهفلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب» 
+ ويهدي اليه من أناب » أي يبدي الى جنته من تاب وأمن»قال وهذا يبين أن الهمدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب » أي تاب والمهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب . ا إيمانه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب » أي 
اقبل الى الحق وحقيقته دخل في نوبه الخير . 

قوله تعالى ‏ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب » 


اعلم أن قوله © الذين آمنوا # بدل من قوله © من أناب ‏ قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال « إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل . واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة » سكنت قلوبهم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناف الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون محمد 
يكل نبيا حقا من عند الله . أما شكهم في ]: نهم أتوا بالطاعات على سبيل التام والكمال فيوجب 
حصولا لرن ار اا أنه ل ل رم اا ن أن الله تاق نا ن 


قوله تعالى « الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب »سورة الرعد ١ه‏ 


وعده ووعيده » وأن محمداككلةِ صادق في كل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا » وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

ل الوجه الأول » أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومَتأثّر لا يؤثر » 
وموجود يؤثر فى شيء ويتأثر عن شيء > فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله انه زتعا الا 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى » فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كل) توجه E‏ الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الالهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء 0 » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ل الوجه الثاني » أن القلب كلما وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها › لأنه لا سعادة في عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة 

:والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة » > لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ). 

ل والوجه الثالث € فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان . صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ثم قال تعالى :ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب € وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € في تفسير كلمة © طوبى € ثلاثة اقوال : 


وه قوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
32 اا 52050 رو ٤و‏ 2 و دس صو ص 
دك رتك ف أمة قد خلت من قَبله م لتوا عليهم ل أوحينا ليك 


0 رو ع ا 


وهم يكفرون بالر مان فل هو ری لا که ۾ إا هو عليه ه نوکت ولیه ماب و 


9 القول الأول 4 أا م جرا ق اة روى عن رسول اله 36 أنه قال 3 طوبى 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وأن أغصاها لترى من وراء سور الجنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة ة في دار النبي َي وف دار كل مؤمن 
منها غصن . 

« والقول الثاني » وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين لهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: نِعم ماهم عن عكرمة. وقيل غبطة هم عن الضحاك . وقيل : 
حسنى هم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل : العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية » وقيل اسم الجنة با هندية . وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف . 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : « الذِين آمنوا » مبتدأ وط طوبى لهم ) 
خبره » ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع » كقولك طيباً لك وطيب 
ل ل 

محلها » وقرأ مكوزة الأعرابي 8 طيبي لهم 4 

أما قوله ل وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » 


قوله تعالى «كذلك ارسلناك في امة» سورة الرعد 0 


اعلم أن الكاف في ل كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد خلت من قبلها أمم > وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقيل کا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا تُتلى عليهم > كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلاذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف هل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك » يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرّ كيف أرسله 
فقال « في أمة قد حلت من قبلها أمم » أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
وأنت آخر الأنبياء . 


أما قوله هط لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحمن » أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم ا قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء « لا إله إلا هو عليه 
توكلت » في نصرتي عليكم ‏ واليه متاب » فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله و وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه » 
وأما الرحمن فلا نعرفه . إلا صاحب الوامة يعنون مسيلمة الكذاب.فقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وكقوله © وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
. قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولماكتب في الكتاب 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم . فقال عليه 
السلام « اكتبوا كما تريدون ). 


واعلم أن قوله ط وهم يكفرون بالرحمن » إذا حملناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا أنهم كفروا بالله تعالى . وقال آخرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدأً له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق بالظاهر » 
لأن قوله تعالى ‏ وهم يكفر ون بالرحمن € يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن »› 
ولیس المفهوم منه الاسم کا لو قال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو . دون 


اسمه . 


of‏ قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال »سورة الرعد 
>> و2 او <> ٤و‏ 


و رانا سرت په الال أو قطعت يد الأرض اوم بد اموق ١‏ لله الام 


a‏ م صو وص رص م ر 


جحميغا افل ايعس الدينَ اما أن لو اء آله دى الناس جم ا يزال 
صر م 22 ٤ء‏ ملام سس رج م اساي ير 
تن كقروأ یمم رصنعو رع او تل ران دارم EE‏ 


رم ص 2ج 


إن آلله للف الميعاد CD‏ 


لذن 
إن 


قوله تعالى « ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله 
الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله هدى الناس حميعا ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » . 


اعلم أ نه روى أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول ية وعرض الاسلام 
عليهم ٠فقال‏ له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها ا أو أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل» فقد کان 
عيسى يحبي الموتى » أو سخر لنا الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 
oS‏ ل ا ا 

من أماكنها ف أو قطعت به الأرض 4 أي شققت فجعلت yT‏ 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو » لكونه معلوما » وقال 0 
المحذوف هو أنه لو أن قرآنا سيرت به الجبال » وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولوأ ننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


ٹم قال تا يل اام جیما يعني إن شاء فمل وان شاء ل يمل وليس لاحد أن 


9 اندحا جو اش وات قوع نيزا أن معاد نو ا 
لتان : 


$ المسألة الأولى » في قوله « أفلم ييأس » قولان : 
القول الأول » أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
« الوجه الأول »: ييأس ٠‏ يعلم في لغة النخع » وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالى « أفلم بياس الذين أمنوا » سورة الرعد 00 


والحسن وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
وأنشد أبو عبيدة : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
فال . وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


«والوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن «#أفلم يأس الذين آمنوا» 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس» أنه كان في الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القرآن محلا للتحريف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


« والقول الثاني » قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو 
شاء لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


« المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله ‏ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا © وكلمة 
2 لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ¢ والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس ¢ والمعتزلة 
تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون المداية على المداية الى طريق 
الحنة ٠‏ وفيهم من يجري الكلام على الظاهر . ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً هداية جميع الناس الام في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى ‏ ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ل الذين كفروا € فيه قولان : 

« القول الأول » قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 
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ومد أستهزى رسب من كبك فامليت للذين كمرواً ثم اخذتهم فكيف کان 
ر د ر ماس خخ رر م ور سے کے مك م 
عقاب روي اشن هوقايم عل کل تفس ما كَسَبَتَ وجعلوأ لله شر کا٤‏ فل سعوهم 


ام عور ما ابعل فى الأرض أم بظهِر مْنَ آلْقَوَل بل زين للذين قروا 
محكرهم وص دوا عن ألسَبِيلٍ ۾ 0 من إيِضَلل الله قا لله من ماد ي َم عذَابٌ 


رع ,ر رر 


ف الجيزة الدتيا ولع داب الأحرة أشن وما م من آله من واق و 


المنالة الثانية 4 في الآية وجهان : الأول * ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالحم . أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

« والقول الثاني € ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله يا من الغداوة 
والتكذيب قارعة . لأن رسول الله كك كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنفت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد 4 والغرض منه تقوية قلب الرسول ي وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف عل الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول كل وعيد ورد في حى الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب.أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فا له من هاد »هم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومام من الله من 
واق 4 
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اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول إل على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله َة وكان يتأذى من تلك الكلمات. فانزل الله تعالى هذه الآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بكء8« فأمليت للذين كفروا » أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ىا انتقمت من أولئك المتقدمين.والاملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى > وهذا وعيد لهم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الاستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري مجرى الحجّة وما يكون توبيخالهم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس » وقادرا على تحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات . وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي » وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس بما كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى ( قائ)] بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد لهذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول » التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظيره قوله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم يأت جوابه لآنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوهوجعلوا له شركاء : 

% الوجه الثاني » وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان ما يقارنہا من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) موجود » والحال أنهم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويجحرم مثلي ٠‏ - 
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ل د الو ل للد ال ات لجار اي ا 
سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر . ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اسا 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد . والمعنى : سواء سميتوهم بهذا 
الاسم أولم 'تُسمهم به » فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد في 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها . وإن لم يكن شريك 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( آم بظاهر من القول ) يعني تموهون 
لمان تود ل حلينة E‏ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير .ا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال 
الواحدي : معنى ( بل ) ههنا كأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين »هم مكرهم ٠‏ وذلك لأنه 
تال ادر الدلائل غل فاد كوه ٠‏ فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه 
زین لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هوالله » بل لا 
بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللنا على أن 
ترجبح الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أما قوله ‏ وصدوا عن السبيل » فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وصذوا) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدّوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
اع ا 0 وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقيل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال لان یج وإن لم يكن ثبة غيره وقر كول الي سام 
والباقون > وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله أي 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول . وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ظ ومن يضلل الله فا له من هاد » اعلم أن ن أصحابنا تمسكوا هذه الآية من 
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وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالئها : 
قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير . وإذا:امتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارا » قال 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضللاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايمان بأن يجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إء غماوقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد > وأيضا 
لب ان الع ا و لدان أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره محال ممتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › وأنه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة . وهل يدخ ل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك . فالمراد على هذا القول : من الآية القتل » والسبى » واغتنام الأموال . واللعن . وإغا 
قال( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا يختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدا لا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك في قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكوما والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع وا جر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كا تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وكان ابن كثير يقف بالياء في هادي . ووالي. وواقي. ووجهه ما حكى سيبويه 
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مثل أللحنة ألتى وعد المتقون تجرى من تحتها أ لا مثر اكلها دام وظلها تلك عقى 


2 وت هھ و وو رم دير 
ألذين أتقوا وعقبى الكلفرين آلنا 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأخهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4. 
وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فها قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجرى من تحتها الأنهار » كا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع : الخبر هوقوله ( أكلها دائم ) لأنه الخارج عن العادة كأنه قال ( مثل الجنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار ) كا تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم : 

3 المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى وصف ال حنة بصفات ثلاث : أوها : تجري من تحتها 
اداه أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الآخرة فشا رها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليمن هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظيره قوله تعالى (لاً يَرَوْنَ فيها شمسا ولا 
زمهريرا)» ثم إنه تعالى لما وصفب الجنة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أكلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

« المسألة الأولى » أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كما يحكى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية © أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كا 
يقوله أبو ال هذيل وأتباعه . 
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وآلذين اتينلهم الكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن آلاحزاب من نكر بعضه, 
رد ر > عر ّم ٤ا‏ 


وس مسي ء > _ 2و ور وس سح مت 
قل إا أمرت أن أعبد الله ولا اشرك يدت إليه ادعوا و إليه معاب ي 


ه المسألة الثالثة » قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان محلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان ) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) »لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذٌ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا تخلق بعد الاعادة . ش 


والجواب : أن دليلهم مركب من أيتين : أحده) : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة محلوقة » وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 0 


قوله تعالى:ظ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب ¢ 


اعلم أن ف المراد بكلمة (الكتاب) قولين: الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون بما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص» 
ومن (الاحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القران > لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء 3 والاحزاب ما كانوا يتكر ون كل هذه الأشياء 
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« والقول الثانى 4 أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال ات عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصارى وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة . فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون با أنزل فى هذا 
القرآن . لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه > وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله ( يما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة « ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب )“وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أولا : أن كلمة « إنما» للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نمي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك . وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل » فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته ‏ وما يجب ويجوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر المححض. وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية, ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله 
تعالی سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه . وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه )ا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين . 
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م ام جم سوس بي 5 رص ت ےو ےم ل سس ال عرو ع سے ص د لحت << سي ساس 
رلك رنه حَكُمًا ع ولين أتيعت أهواء ر ما جاءك من العام مالك 
من آله من ول ولا واق © 


م ولك اونا سك ع ا لضن اكت اح ليا ا جا عر اليد 
ما لك من الله من ولي ولا واق» 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكم| عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء »أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم > كذلك أنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » في قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعني القرآن . 

« المسألة الثانية © قوله ( أنزلناه حكم| عر بيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عر بية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقرآن » فلا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالخة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حکا . 


واعلم أن قوله ( حكما عربيا) نصب على الحال » والمعنى : أنزلناه حال كونه حكم]| 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة # قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا الغالك::. أن 
الآية دالة على أنه انما كان حكم) عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحر وف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبي ية والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 
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له رج ل 2 وس ا کر س لاح 2 ساس رور مير امك 2 له كا 2< و ع مقس 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا وذرية وما كان لرسول ان يالى 
ص ےج > 2 وه مه 2 ور ور عيرم عرسا رکو بر اس رر ال 
بعاية إلا بدن آله لڪل اجل كتاب ديحو آله ما نسَاء ويثبت وعندهرام 
ر خم رع سه لس ٍ-< - و 5 
آلکتلب © 
ا ر 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 5 

قوله تعالى ©« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ل فالشبهة الأولى € قوهم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

« والشبهة الثانية # قولهم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا يجوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الزوجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وبالجملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة . فقد 
كان لسلبان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل والشبهة الرابعة ‏ قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت »سورة الرعد 5 


« الشبهة الخامسة » أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصر للأولياء في أوقات معينة خصوصة» ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
كونه کاذبا . 


ل الشبهة السادسة * قالوا : لوكان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرّفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءثم يبقيه مدة 
مخصوصة ثم بميته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلا لم يمتنع أن يعي أولا » ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقاتءفكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى > ويحبي تارة ويميت أخرى » ويغنى تارة 
ويفقر أخرى . فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقواك الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكىاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا من المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 

الفخر الرازي ج15١م‏ ه 
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كتاب عند الملائكة الحفظة»فللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وكذا القول في جميع الأحوال من الايمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح 1 
الخامس : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى › فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية 4 ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فثبتوا ) . 

« المسألة الثالعة ‏ المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

© المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يمحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله كك . 


ه والقول الثاني » أن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه . الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم آخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 
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مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 

أجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب : وامباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن يجيب عن هذا الحواب فيقول : إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة 
بالذنب الصغير . والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا تجرد اصطلاح المتكلمين > أمافي ا ا 
فالصغير والكبير يتناولان كل فعل وعرض » لأنه إن كان حقيرا فهو صغير » وإن كان غيرذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه 0 بالمحوأن من أذنب أثبت ذلك اه » فاذا تاب 
أجله ويثبته . الخامس : ا ا ل ا خاو 
محيت » وأثبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمر » ويثبت نور الشمس . 
السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم کا شاء » وهو 
المستقل بالإيجاد والاعدام والاإحياء والاماتة والإغناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب 

sS 
ا‎ 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضامما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه . 

« المسألة الخامسة » قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلافما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

« المسألة السادسة » أما ( أم الكتاب ) فالمراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 


74 قوله تعالى « وإما نرينك بعض الذي نعدهم »سورة الرعد 
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6:2 اول يروا أنَانأنى رض تَنْقُصبَا من أظرَافهَا وألله حكر لا معقّب 


قولان : 


« القول الأول » أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي ية أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحدههم) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ . وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي ية « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحكماء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 
« والقول الثاني » إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى > فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 
عن الوجودات E‏ شرت .إلا ان علي اللةاتعال ا باق يمره ار » فالمراد 
بأم الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره 3 فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب 5 والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء 5 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد 4 
ور ,و ررر PE EPO Py:‏ > مج ول ردير لا كر 
لمكيو وهو سر بع الحسابٍ 4 وقڌ مك لين من قبلهم فله المكر جيعا 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ¢ 

اعلم أنه تعالی لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك » بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


« القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبراءفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنريهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . ويمكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أو لم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فا الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزیزین › ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله 3 وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً هذا المعنىط والله يحكم لا معقب لحكمه » معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


5 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قيل : ما محل قوله ( لا معقّب لحكمه )؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال $ وهو سريع الحساب » قال ابن عباس يريد سريع الانتقامءيعنى أن حسابه 
للمجازاة بالخير والشر يكون سريعا قريب لايدفعهدافع : 

أما قولهه وقد مكر الذين من قبلهم » يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبيائهم مثل نمر ود مكر بابراهيم . وفرعون مكر بموسى . واليهود مكر وا بعيسى . 

ثم قال فللّه ا مكر جميعا 4 قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم وأمان له من مكرهم » كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنهم لما مكر وا بالمؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقرع » وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع . وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار»ء والكافرون» والذين كفرواء 
والكفر) أي أهلهء قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ط المسألة الثانية © المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خسر) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 7 
10 3 م سار ومو م بر O‏ 2> ے 2 م عم صو صم برسي 22د رر ور 
ويقول اأذين کفروا لست موسلا قل کن بالله شہیدا بینی وبيدك ومن عنده, عل 
الكتب وه 


والقول الثاني » وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة »› والمقتسمين وهم ثانية 
وعشرول . ١‏ 

«والقول الثالث » وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 

قوله تعالى:ه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باه شهیداً بيني وبيتكم ومن 
عنده علم الكتاب » 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين : الأول: شهادة الله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة , لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالى . فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 

ل القول الأول » أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم 1 عبد الله بن سلام 3 وسلان الفارسي 5 ونيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام 
| وأصحابه » لأخهم آمنوا في المدينة بعد ا هجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كون) 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني » أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القرآن وهو قول 
الأصم ا 


ف قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 


2 ا ا و 1 المراد به : الذى حصل عنده علم التوراة 
والانجيل ٠‏ يعنى ا ل ا 0 
صل الله عليه وسلم › » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 

ب عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


« القول الرابع © ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن . وسعيد 
ابن جبير والزجاج › قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الجملة إلا أنه حلاف الأصل . لا يقال : شهد بهذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زيد الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لا"يستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعيد » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

« وأما القراءة الثانية 4 وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب . لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . 

« والقراءة الثانية #4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله . والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه . ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدى وستائة .وأنا ألتمس 
من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران . وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


بس 1 أل ای - 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكُرمةٌ وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عر وجل : ولو 
أن راتا يرت يد ألْحِبَالُ4 [إلى آخرهما]”". 
قوله تعالى: لمر يلك ٤ت‏ الكت وَلَدِىَ ارد ك ين رَيكَ الْحَنُّ ولک اکر 
أل لا يبوه 0 )4 

قوله تعالى: لتر يك لنت الكتب» تقدّم القول فيها”" .رالرى أذ إيَدَ4 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبَّكَ؛ هو" «لْحَنٌء لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفسكء فاعتصِمْ به» واعمّلْ بما فيه. قال مقاتل : 
نزلتُ حين قال المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من لقاء نفسه©). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ2 أو على الابتداء» و«الحقٌ) خبره؛ 
ويجوز أن يكون موضعه جرا على تقدير: وآياتٌ الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقٌ» 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: وهم يملمورت . 
لى [البقرة:47١-/147].‏ يعني : ذلك الح“ . 


. ۲۹۹/٤ وما بین حاصرتين منه» وينظر زاد المسیر‎ » ٩۱/۳ النکت والعيون‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي ٥/۴‏ . 

. 545/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ۳٤۹/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


5 سورة الرعد: الآيتان ١‏ ۲ 


قال الفرًّاء"“: وإِنّْ شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابُ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَرْم وابنٍ الهُمَام ولَّيْثِ الكتيبة في المُرْدخه'" 
يريد: إلى المَلِك القَرْم ابن الهُمَام لِيثِ الكتيبة .«وَلكنّ آ ڪا ألا لا 


دزىت 4. 


ا 


قوله تعالی: اله ایی ر اتوت تیر عد رونم ثم اتو مل العف وسر 
لشّنس لتر كل یری بل شی بیو الائ بل ایت للحم ببق تی 
يه © > 

قوله تعالى : ال ازى رح اتوت طبر عمد رونا الآية. لما بيّن تعالى أنَّ القرآن 
حٌ» بين أن مَن أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه . 
وقد تقدَّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَّدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني : لها عَمَدّء ولكنا لا نراه”". قال ابن 
ان لها معد عزن تير قات وفك أن يقال على هذا القول: العمد فدرثه 
التي يُمسِك بها السماواتٍ والأرضَ› وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزججاج””. 


)١(‏ في معاني القرآن ٥۸/۲‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف هذا البيت 80/7 » وقوله: القَرّم: السيّد. 

(۳) أخرج هذين القولين الطبري 404/17 - 4١١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف : جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 777/14 : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(0) في معاني القرآن 175/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۲ ۷ 


وقال ابن عباس أيضا: هي توحيدٌ المؤمن. عمدت اليا حين كادت تنفطر من 
كفر الكافرٍ» ذكره العَرْنَويَ”'". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
وحَيّس الجن إني قد أَؤِنْتٌ لهم يبنونتدذهر بالصُمًاح والعَمَرِ9) 

2 أشتوئ عَلّ العرش » تقدّم الم 0 ع لسَّمْسَ قمر أي : لما 
لمنافع عله ومصالح عباده» وکل مخلوقٍ ملل للخالق .< يجرى بل شس » 
أي : إلى وقت معلومء وهو فَناءٌ الدنيا وقيامٌ الساعة التي عندها تُكُوَّرُ الشمس» 
ويَخْسِيفٌ القمرء وتَكيرٌ الجوم» وتنتثر الكواكب. 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتِهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ٠‏ 

وقيل: معنى الأجل المُسمّى أن القمر يع فلّكه في شهرء والشمس في سنة. 

يدير بر لأر أ ي: يصرفه على ما يريد .صل الآيتتِ». أي: يُبيّنهاء أي: من 

قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة"؛ ولهذا قال: 0-7 9 رک 


قوله تعالى: وهر الى 


ag 


قوله تعالى: قو الى مد الرس لما بيّن آياتِ السّماوات بن آياتِ الأرض» 


)0 صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ٠ ۲۷٤/۲‏ وتنظر ترجمته ثمة. 

)۲( ديوان النابغة الذبياني ص7” . وقوله: خيّس» أي : ذلّل. والصّمّاح : : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

. 6 - ۳۸/۹ )۳( 

. ٤۱۲ - ٤۱١/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي ٦/۳‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۱۸/ ۲۳۳ > ومجمع البيان ۱۳۸/۱۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳١/۳‏ . 


۸ سورة الرعد: الآية ‏ 


أي : : بسط الأرضّ طولاً وعرضاً 0 رَوَاسَِ 2 أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تنبت والإرساء ابوت ؛ قال رة" : 
َم نحي فاه دا لض توتو ]ذا تفي الان طلم 
ال 0 
جيه والذي أَرْسَى قواعِدَهُ لحبّاإذا ظهَرَتآيائهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: اول جبل وضع على الأرض أبو قبيس”*) 
مسالة": في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها” ؛ وزعم ابن الرّاونديَ" أن تحت الأرض جسماً 
صَعَاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجِرْم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من جسمين» أحدهما منحدر» والْآخَرٌ مصعد» 


. ٩۲/۳ تفسير الطبري 41/1 - 415 » والنكت والعيون‎ .)١( 

(۲) في ديوانه ص54 » وسلف ٠٥/۲‏ . 

() كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ 47 » ونقله المصنف عنهء ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي 777/7 › ومعجم البلدان ۳۷١ /٤‏ لأعرابيٌ. 

(5) في النسخ: أحيّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه» يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى فظن إن كنت نازلّه ‏ سلامٌمَنْكانيهوىمرةقَطنا 

وقَطَن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. ٠‏ 


(5) النكت والعيون ٩۳/۳‏ » وتفسير البغوي ٠/۳‏ . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان ۳٠۸/٤‏ . 


(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يلقت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(۸) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالالحادء صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. مات سنة (۲۹۸ه) لسان الميزان ۳۲۳/۱ . 


سورة الرعد: الآيتان ۳ - 5 ۹ 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 

وقوله تعالى: راي أي : مياهاً جارية في الأرض» فيها منافعٌ الخلق. 

طون کل َرَت جَمَلَ ها ودين تبه يعني“ صنفين. قال أبو محُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرٌ والأنثى. وهذا خلاف 
النصّ. 

وقیل : معنى «زَّوْجَينَ) نوعان» كالحُلو والحامض» والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 

لل ف ذَلِكَ يټ أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ القوي يَتَكروهَ». 


2غ م ضور مب $ 2° H4‏ 


قوله تعالى : وني الأرض قط جورت وجنت ين أغتب وزدع وَل صنو 
َيب لْمَوْوِ يَتَقارت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وني الْأَرْضٍ طح مُتَجَوِرتٌ» في الكلام حذفٌ» المعنى: 
وفي الأرض قَِطَعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات» كما قال: سيل يڪم لحري 
[النحل :١۸]ء‏ والمعنى : وتقيكم البّرْدّه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المد 
وما كان عامراًء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى. 
(؟) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٥۸/۲‏ . 

(5) زاد المسير ٠۲/٤‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 5194/7 . 


۱۰ ۰ سورة الرعد: الآية ٤‏ 


الثانية : قوله تعالى : مُتَجَورتٌ4» أي : قُرَّى متدانياتٌ» ترابُها واحدٌّء وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوثُ في الثّمار والثّمر؛ فيكون البعض حُلواًء 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطّعم» وإن انبسط ا وفي هذا 
ادل دليلٍ على وحدانيته ويظم م صَمَدِيّته والإرشادٌ لمن ضلّ عن معرفته» فإنه تبه 
سبحانه بقوله: «تُسْقَى یما واحلِ؛ على أنّ ذلك کله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دلي على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فمن تربة عَذْبةء وو 
سَبخة مع تجاورهما"» وهذا أيضاً من دلالات كمال فُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
قول الظالبون والجاحدون غلا کا | 

الثالثة : ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يَحدِتْ بنفسه لا من صانع» 
وادَعَّوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وقد افوا يدها واتكروا 
مُحيتهاء وأنكروا الأعراض. Sak!‏ الثمنار لا من صانع؛ وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. | 

والدليل على أنَّ الحادت لابدٌ له مِن مُحدِث أنه يَحدُث في وقت» ويَحدّث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوتّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدْثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صح أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصّص خَصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوتّه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاء هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية: تجاورها› والمثبت من (م).. 
(1) ينظر تفسير الرازي 5/19 - ۷ » وزاد المسير ٠٠٤-۳۰۳/٤‏ . 


سورة الرعد: الآية 1١١ ۰ ٤‏ 


ا 1 تعالى : ّث ين امت قرأ الحسن: «وجَنّاتِ2"70 بكسر التاء 
على تقدير'"': وجعل فيها جناتٍ» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ). 
0 أن تكونَ مجرورةً على الحمل على «كل). التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 

.افون «جَنّاتٌ» بالرفع على تقدير: نينا جنات 

ويل نوا وََيْرٌ صِنوان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنّات» أي: على تقدير: وفي الأرض زَرْعّ ونخيل. وحَمَصَها الباقون نَسَقَاً على 
الأعناب» فيكون الزرع والنخيل من الجَنَات» ويجوز أن يكونّ معطوفاً على «كُلٌ» 
حسب ما تقدَّم في اجنّات». 

وقرأ مجاهد والسّلَّميُ وغيرهما: «صُنْوَانَ»0" بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنُوء وهي النّحَلات والتّخلتان» يجمعهنّ أصل واحدّء 


وتتشعٌّب منه رؤوسٌ فتصير نخيلاً» نظيرُها 0 واحدها قنو". 
وروى أبو إسحاق عن البَرّاء قال: ن: المُجِتَمِعء وغيرٌ الصّنْوان: 


المفرق )الحا ° : ا يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر : صنوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(۲) في (ظ): وتقدير» وفي (م): على التقدير. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص٠٣٠٠‏ » والتيسير ص٠۳٠ ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والحجة لأبي علي 
الفارسي 6 . 

0) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ٠٠١۱/١‏ . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ » وتهذيب اللغة ۲٤۳/١١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 47١/17‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن ۳/ ٤۷١‏ . وما قبله منه. 


4 سورة الرعد: الآية‎ ١ 


والصّنو: المثل؛ ومنه قول النبيٌ 5: «عَمْ الرّجُل صِنْوٌ أبيه"". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمعء إلا بالإعراب"» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئنية؛ قال 


الشاعر: 
العلعٌوالحلمُخَلَقَاكُرّم للمرءِرَيننَاهُمَاامجتَمَعا 
ران لا يُسْكَكَمْحخستهُما ل بجمع لذا" وذاك معا 


الخامسة : قوله تعالى: «تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ» كصالح بني آدمَ وحَبِيثِهم» أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري. 


۳ 35 2 شل م و 0 5 
وقرأ عاصمٌ وابنُ عامر: «يُسْقَى» بالياء» أي: يُسقى ذلك كله. وقرأ الباقون 


بالا ز٥‏ > لقوله: «جَنّاتٌ2 واختاره أبو حاتم وأبو عُبيدا '“؛ قال أبو عمرو: والتأنيث 


احسن؛ لقوله : وشل بسا ی بض في آَل ولم يقل : بعضّه”". 


EEE 


وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وغيرهما: «وَيْمَصّلٌ» بالياء ردا على قوله : بر الأمْر» 
وايُمَصَلا» واايَعْشِي). TT‏ ونحن فصل“ . 


)0( أخرجه أحمد ›»)۸۲۸۴٤(‏ ومسلم (9417) من حديث أبي هريرة #» وفيه قصة ملع ابن جَميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4# الصدقةء وهي عند البخاري )١554(‏ دون قوله: اعم الرجل صنو أبيه». 

¥( في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وبنظر تفسير الطبري ٤٤۱/۱۳‏ : 

۳( في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون ٩۳/۳‏ (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)ء 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار 17١/7‏ › وتاريخ دمشق 1/۷ » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

)٤(‏ في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

)0( السبعة ص٣٦٣۳‏ 3 والتيسير ص١۳٠‏ : 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر ۲۹۷/۲ . 

(۹) السبعة ص75 » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » وتفسير الرازي ۸/١۹‏ . 
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شئَّىء وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبئُ 5: «وَفي اَلْأرضٍ قط مُتَجووتٌ 
حتى بلغ قوله: «يُسْقَى بماء واحد»”". 

و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامض» والفارسي والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله ت قال في قوله تعالى: 
قشل با َك بقضِ في الكل قال: «الفارسئ والدَّمَلء والحُخلو 
والحامض»". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَّل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمارٍ التي تُسقى بماء 
واحد» ومنه قول الشاعر: 
مكدو اوم ك ا ي .ا الف ال 
مس و ا ر 


ومن" شجرينضحخ طسولالدّهرقتطران 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤٠/۲‏ › وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. 

(؟) أخرجه الطبري ٤١/٠‏ . وقوله: الفارسي : يعني : تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 10۸/۲ : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كه [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 47١/1‏ . قال العقيلي في الضعفاء 
۳ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(5) النكت والعيون للماوردي ٠ . ۹٤/۳‏ 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبث ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٥٠۲۷‏ » والتدوين في أخبار قزوين ۷١ /١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(۷) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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لإ في للت ليت لور يَمَقِأُرت» أي : لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 
الله تعالى. 

قوله تعالى : ره َب جب َسَجَبُ دو أودًا كا ربا لوا نی حل جَرِيد وليك 
الت کمروا بيهم وید ت الال ف أغتافهم وَوْلَيِكَ أَحَحبُ لار هم ذا 
خر © »4 

قوله تعالی : وران عمجب فحن :ف و أي : ِنْ تعجَبُ يا محمدٌ من تكذيبهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينّ؛ فا ت فته تكذيبهه”"' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعجّب» ولا يجوز عليه التعجّب ؛ لأنه تَغيَّر النفس بما تخفى أسبايه» وإنما ذكر 
ذلك ليتعبجب منه ليه خ والمؤمنون 

وقيل: المعنى: أي : إن عَبِتَ يا محمد من إنكازهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السَّماواتٍ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولّهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الكُلّق ؛ لأنَّ الإعادة في معنى 0ه 


وقيل : الآية في مُنكري الصانع» أي: ! عجَبْ من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الا بان ال لايك له من ديرا راسف ونضم الآية يدل على 
الأوّل والثاني؛ لقوله: ردا كا تراه أي : أنبعث إِذَا كنا تراباً؟!. 


3 


واوا ی حل ديد ل وقرئ : TT O‏ وهو عو شد 
اليد إلى العُنّقَء أي : يُغْلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: «إذ العلل ف أعَكَة ا 
قوله: نم في أَلثَّارٍ مُتَجَرُونَ» [غافر:٠۷۲-۷].‏ وقيل: الأغلالٌ 0 
هي لازمةٌ له . 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(۲) النکت والعيون ٩٤/۳‏ - 46 . 

(۳) بنظر تفسير زاد المسير ۳۰٤/٤‏ » وتفسير الرازي 8/١9‏ -9 . 

. ٠۳۲ص قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص۷٣٠۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۹/۳‏ » والوسيط للواحدي ٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 
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ول ريك لذو فرق يديس عل طبهت وله ريلك يي آليتاب © وش 
ایی كتروا اول انر یھ َه یں روہ لتم أت سڈ َكل رر مار © 4 
قوله تعالى: يتملك َة َل ألْحَسَكَةِ أي : لِفَرْط إنكارهم وتكذيبهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: للد إن كات هدا هْرٌ الح ين عك امير 
تا حجار من الما [الأنفال: 9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية”"» وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنة». أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانُ والحسنات”". 
والمثكت): العقوباتء الواحدة مَكُلّة. وروي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: «المُثْلات» بضم الميم والثاء””". وهذا جمع: مُدْلَةَء ورُوي عنه أنه قرأ] «المُئْكات» 
بضم الميم وإسكان الثاء“» وهذا أيضاً جمع مُثْلّة» ويجوز: «المَّللات»؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عِوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثلات» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمعٌ مَئْلة» ثم حذف الضمة 
لثقلها ؛ ذكره جميعه النحاسٌ رحمه الله0©. 


وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلهَ مثل: صَدّقة وصَدّقات". 


. ٤۳1/۱۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ٠٠١ إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ۳/ 90 . 

۳( ذكرها عنه أبو حيان في البحر ۳٠١ /١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٠‏ لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 04/١‏ دون نسبة. 

)٤(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 وابن جني في المحتسب ۱/ ٠٠۳‏ ليحيى بن ونَّاب. 

)٥(‏ نسبها في القراءات الشاذة ص17 ليحيى بن وثاب» وفي المحتسب /١‏ 07 لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن یحی بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ۲/ 477 - ٤۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَثْلّةَ على: مَئْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ٠٠٤/١‏ . 
(۷) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز ۲۹1/۳ . 
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وتميمٌ تضم الثاءَ والميم جميعاء واحدّها على لغتهم مُثْلةَ» بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل : غُرّفة وعُرُفات؛ والفعل مئه : مَكَلْثُ به آمل مَعْلاٌ بفتح الميم وسكون 
زفق 
العاء. 


ي 


ون ريك لذو مَعْفِرَ» أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: ون ريك لذو مرق ليس 
عل طبه .وة ريلك لري اياب إذا أصرّوا على الكفر. 

وروی حمّاد بن سَلّمَة عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
إن ريك لذو مَنْفِرَةَ اس عل ظَلِْهِرٌ وه ربك لَمَدِيدُ آليتاب€ قال رسول الله 4: 
«لولا عفوٌ اللو ورحميّه وتجاوره لَّما هَنَ أحداً عيشٌء ولولا عقابُه ووعيده وعذابه 
اتگل كل یں“ 

قوله تعالى : وقول أن كوا ر أي : هلا ازل مد ايه ًن رَيَبِ. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه #: تما أت سرد أي: مُغلم. 
لِرَِكُلٍ َر هاو أي : نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله ا كل قوم إن أراد هدايتهه”*» 

قوله تعالى: ال يتلم ما ِيلُ ڪل نق وما فيش الأيكام وما ردا 


ڪل شىء عندم يمِقَدَارٍ 9© عدم المي ب اة ألكبيرٌ الْسَمَالٍ © 4 
فيه تسه( مسائل : 


. ٤١/١۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن ۲/ 767 › وابن عطية في المحرر الوجيز 595/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ :)15١50( ۲۲۲٤٢‏ والواحدي 
في الوسيط ٦/۳‏ » وهو مرسل. 

4 ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(0) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدد المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: اله يمَلَمُ مَا َمِل ڪل اني أي : من ذكر وآنڻى»› 
صبيح وقبيح» م و اد 
بعلم الغيبٍ وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاريّ عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله وله قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: يت 
الأرحام إلا الله»”". 

واختلف العلماء في تأويل قوله: رما ّيش لارام ۴ 6 فقال قَتَادة 
المعنى : ما تُسقّط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقّ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ل وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحامٌ من الدم» 


والزيادةٌ ما تزداد ا 


وقيل: الغيض”*' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 
وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. «وَمًا تَرْدَاد : : بدم النفاسٍ بعد 
الوضع“. 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال. عطاء والشَّعبِيٌ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال ابو فة . 


. 61/۸ )۷ 

(؟) صحيح البخاري (5791)» وسلف ٤٨۱/۸‏ . 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٤٥١ - ٤٤٥/١۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): النقص. 

(5) النكت والعيون ٩٩/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - 784٠‏ ء والمحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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ودليأنا"“ الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى. وكذلك روي عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي التساء الحوامل إذا جضن أن 
يتركنّ الصلاة؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تناعا ولداء قَتَراقعا إلى عمرٌ 4 
فعرضه على القَافَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظُرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأرّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على 
الحملء فظلّت أنَّ عِدَنّها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول» ولم يقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيض» ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتځٌ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيض» وكان ما تراه من الد“ 
حيضاً لما صح استبراء الأمةٍ بحيض” ؛ وهو إجماءًٌ”". وروي عن مالك في كتاب 


(A 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري ٤٤۸4/١۳‏ » وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري ٠» 444 /١‏ وابن أبي حاتم 7777/17 (11171)» وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
1A۲ - 180/8‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۲ - 74٠‏ ء وهو في المدونة ۱ » وآخرج الدارمي )٩۹۲٤(‏ 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. ۰ 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۲/ 1/4٠‏ -١41/ا»‏ وعبد الرزاق )١1460(‏ و(17401). 

)6 في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ ٠»‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۳ › والأوسط ۲/ ۲٠١‏ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأَمَة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل محال وجود الحيض فيها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل = 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثرء وأجمع العلماء على أن أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء رزوي أن عبد الملك”" بن 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنّه في كتاب ابن حارث”" ‏ أنه إِنْ نة 
من" الأشهر الستة ثلاثة أيام» فإنَّ الود يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 
ابن عطية0©). 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَذْرَ ما يتحول ظلٌ المِغْرّل؛ 
ذكره الدَارَفُظني“. وقال ٠:‏ اة شت ميسن أت بيد بن 0 


1 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

(1) في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز ۲۹۹/۳ » والكلام منه. 

(۲) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقَّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (771ه). ترتيب المدارك 07١/4‏ . 

() في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 

)٥(‏ في سئنه (2078170 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۷۷)» قال ابن حزم في المحلّى 
1/1۰ : جميلة بنت سعد مجهولةء لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مَنّل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق ٠۷۷ /٤‏ . 

(1) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصواب» وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

(۷) الدّيلي» طائفي» آبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 
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وعن الليث بن سعد: إن أكثرّه ثلاثُ سنين. وعن الشافعيّ : أرب سنين؛ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهورٌ عنه خمس سنين » وروي عنه: لا حدّ له ولو 
ا وهي الرواية اثالث عنه. وعن الزهريّ: ست وسبع”". 

قال أبو عمر”©: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أصحابه”" من يجعله إلى 

0 E ١ (o) (6) £ 

سبع ٠‏ . والشافعيٰ مده [عنده] الغايةٌ فيه أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر : وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عُرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. ٠‏ 

رَوى”" الدَّارَفُطني”" عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حُدّئتُ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قَدْرَ ظِل المِغْرّلء فقال: 
سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَجلان امرأةٌ صِدْقٍ 
وزوججها رج صدق. حملت حملت ثلاثة أبن في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطن أرب 

وذّكّر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بِنٍ عَجلان 

( 

تحمل وتضع في أربع سنين» وکات ت اطلة الا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۹۷/۳‏ . 
(؟) في الاستذکار ۱۷۸/۲۲ - ۱۷۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
۳( في النسخ: ومن الصحابةء والمثبت من الاستذكار. 
)€( في (د) و(ز) و(م): مدة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. 
4# في ستته (۳۸۷۷). 
(۸) سنن الدارقطني (۳۸۷۸). 
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ورَوّى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادع لامرأةٍ حُبلَى من أربع سنين قد أصبحت في گرب شديدٍء فغضب مالك 
وطق المُصححفء ثم قال: ما یری هؤلاء القومٌ إلا آنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال : اللهمّ هذه المرأةٌ إن كان في بطنها ريحٌ فأخرجه عنها الساعةً» وإِنْ كان في بطنها 
جاريةٌ فَأَبَدِلُها بها غلاماًء فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبتء وعندك آم الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّه» ورفع الناس أيديّهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امراك فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
44 ابن أربع سني › قد استوت أسنانه» ما لطع ا ْ 

وروی أيضاً: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي خبلى! فشاوّرٌ عمر الناسَ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيلٌ» فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد حرجت ثنيتاه» فعرف الرجل 
الشّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاد لهلك عمر””. 

وقال الضخاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
5 ون CO‏ : 
حرجت سي . 


)١(‏ سنن الدارقطني (۳۸۷۹)ء وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعذ من الشعر خلاف السّبطء والكبّط: المنبسط 
المسترسل» والقطط : الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(؟) سنن الدارقطني (078175): وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ › وسعيد 
بن منصور .)71١77(‏ وذكر ابن حزم في المحلى 7١5/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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وک عر الك ا خم ی بطق اه سن وق ثلاث سن 


غا إن معمه بن عجان کت فی بط أنه لاك ستين» فماتت به وهو 
يضطربُ اضطراباً شديداً» فش بطتها وأخرج وقد نب نبنت أسنانه". 

ر ای قر بن عبان هرما لاه بق في بن امار 
د 

وذكر العَرْتَويُ أن الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سه سمي ضِكاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: ولدت جارةٌ لنا”*» لأربع سنين غلاماً eT‏ 
طيرٌء فقال: کشر" . 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد :اقل الحيض والتقاس وأكدره» وأقلّ الحمل 
وأكثرٌهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجوز أن يُحكمّ 


)١(‏ أخرج البيهقي ٤٤۳/۷‏ عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سئين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(۲) أورده الذهبي في السير ۳٠۸ /١‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 040 بنحوه. 

(۳) أورده ابن قتيبة في المعارف ص40 . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/4 . 

)٤(‏ ذكره السّرخسي في المبسوط ٤٥/٦‏ ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: سنتين. 

)٥(‏ في (ظ): ولدت جارية له. 

(1) قال ابن حزم في المحلى ۳۱٦/۱۰‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن عى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله عر وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضي» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضةء أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
مدو الدورة الطمثية لأشهرء أو لسنين أحیائ ثم تنشط الاباضة فجأة ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلك. فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووٌجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمًا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
ا ا ا 

السابعة: قال ابن العربي”'': نقل بعض المتساهلين مه(© المالكيين أن أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيئٌ وهم الطَّبَائ تِعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدير الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابعٌ منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب» وإذا تكامّل التَّدَاوْلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيبْقله”" ببزده» فياليتني 
0 أو مقاتلتهم””! ما بال المَرْجِع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دون غيره؟ آلله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز أنْ يعود إلى اثنين 
منها"”. لم لا يجوز أنْ يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطئة!. 

الثامنة: قوله تعالى: «رَكل شىء عِنْدْمْ يمِقدَارٍ» يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَدْرَ خروج الولد من بطن أمّه» وَدْرَ ميه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَتَادةٌ: في الرزق والأجل'''. والمقدارٌ: القَّدْرٌ. وعمومٌ الآية يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


)0( في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): عن» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. ۰ 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). ۰ 

)٤(‏ في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() النکت والعيون ۳/ ٠ ٩۷‏ وأخرجه الطبري 507/١1"‏ بنحوه. 
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القاسعة": هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: عم التب 
لدو أي : : هو عالم بما غاب عن الخلق» ويما شهدوه. فالغيبٌ مصدر بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهد» فنيّه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» 
والإحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الكُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهل الطب الذين يستدلُون بالأمارات والعلاماتء فان قطعوا بذلك فهو كف وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُركوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فإن العادةً 
يجوز انكسارهاء والعلمٌ لا يجوز تَبَدلّه. 
و«الحكبر» الذي کل شيءِ دونه .#الْمَمالٍ» عما يقول المشركون» المستعلي 
على کل شيء بقدرته وقَهْرِهِ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوقى ٠‏ والحمد لله. 


قوله تعالى: سوا نک من ار الول ومن ھر يو ومن شو مسف 
يِل مساب بار ©+ 
قوله تعالى : سو یک تن ا ع التو وك مهل بون» إشراذ الفول ما حدّث به 
المرء نفسّة» والجهر ما حَدَّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أن الله سبحانه يَعلِم ما أسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
و«يِنْكُمْ؛ يحتمل أنْ يكونَ وصفاً ل «سواء»» التقدير: سِرٌ مَن سر وَجَهْرٌ مَّن جَهّر 
سواء منكم. ويجورٌ أن يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ من أسَرّ منكم وجَهْرٌ من جَهَر م: 


زلف في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٠١47/7‏ (والكلام منه): وأهل. الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(؟) في أحكام القرآن: التمدح. 

)٤(‏ الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 
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ويجوزٌ أن يكونَ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسر القول ومّن جه به» كما تقو تقول : 
عدلٌ زيدٌ وعمرو, أي : ذوا عدل. وقيل: «سواء٤»‏ أي: مُستو» فلا يحتاج إلى تقدير 
حذفي مضاف'. ٠‏ 

ومن هو مُسَتَحْفٍ لمل وسار ياللبَار» أي : الاي والح اجون 
والظاهِرٌ في الطرقات والمُسْتَحُفي في الظُلُّمات9) 

وقال الأخفش وفْظرّب“ : المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حَمَيتٌ الشيء 
وأَحْمّيته» أي: أظهرئه. واختفيت” الشيء» أي: استخرجته» ومنه قيل للا 
المختفي”. وقال امرؤ القيس: ظ 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في کناسه". وقال ابن عباس: «مُسْتَحَفِ): مستتر» «وَسَارِبٌ): لا 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱٤١/۳‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٣۳/۲‏ رشكل عراب القرآن 
1 والاملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۳۷۴۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(۳) قول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 545 » وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱٤١/۳‏ » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد ۲٤۷ /١‏ وذكر هذا القول عنهما الرازي ٠۸-٠۷/۱۹‏ . 

(54) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» . والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 4 2.١»‏ واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب ۲٤۷/١‏ » 
وتهذيب اللغة ٥۹۷/۷‏ . 

(5) الأضداد لابن الأنباري ص٦۷‏ » والصحاح (خفي). 

إلى ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْق: المطرء اوخص مطر العَشيّ لأنه أغزر. 
والمجلّب: الذي تُسمع له جَلّبة لشدةٍ وَفْمِ أي: : وَدْقّ من عَسْئٌ فيه جابةٌ للمطر. والمعنى : أن الفرس 
لشدة جره أخرج الفئرةً من حِجْرتهنٌ ظننّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

2 في (م): الوحشي» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ 2 والصحاخ (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس ٤۷٩/۳‏ > وتهذيب اللغة ٠» 4١4/١7‏ وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(۸) أخرجه الطبري ٤٥۳/۱۳‏ - 404 . 


۲۹ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفِ [بالليل» أي : مستتر] بالمعاصي»› «وَسَارِبٌ؛: ظاهر 


ل ي 


ل ا كرت بكرت شونا وشرويا: إذا 
ذهب "“؛ وقال الشاعر: 
وگل أناس قَارَبُوا قَيْدَة فَحَيِهِم ,وِنَحْنُ خَلَعْنَاقَيْدَهُفَهِوسَارِبُ"" 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربٌ: الذاهب على وجهه في الأرض”؟' ؛ قال 
الشاعر: 

أنى رقت CRC‏ فيز زر 

وقال الفَتَبيُ : «سَارِبٌ بِالتّهَارِك» أي : متصاك7 ' في حوائجه بسرعة» من قولهم: 
انْسَرَبِ الماء. وحكى الأصمعيٌ : خل سَرْبَه أي : طریقه". 
قوله تعالى : 9ار مُمَوَبتٌ يا بين يديه ومن لفو فظوت من أثْر آلو إِركَ أله 
لا یر ما بقوم حى يروا ما أيهم وَإِذَآ أراد الله قوم سوا هلا مرد لم وما 
لهم ين دونه ين وال 09 » 


قوله تعالى: لم مُعَيَبكٌ: أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٤۷٦1/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/۳‏ . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص 7750 » وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 118/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيد» يقول: کل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

عليه من القتل» ونحن لعرِّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا. 

. ٤٥٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 405/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۷۷ » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)ء وسلف 7١1/١‏ . 

() في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص٤۲۲‏ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۲۷ 


صعِدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: ملك مُعقّب» 
وملائكة معقَبةء ثم مُعقّبات جم الجمع0". 

وقرأ بعضهم: «له مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيْه ومن خَلْفِه). ومعاقيبُ جمع مُعقّب0"؛ 
وقيل : للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل : أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهرئ وغيره» 

والتعقيب” : العَودُ بعد البدء؛ قال الله تعالى : ول مني وَل َقبي [النمل : »]٠١‏ 
أي: لم يَرجع» وفي الحديث: «مُعقَّباتٌ لا يَخيبُ قايِلّهنّ ‏ أو: فاعلهن_) فذكر 
التسبيح والتحميدٌ والتكبير“؛ قال أ 500 ن «مُعقّبات»؛ لأنها عادت مره 


2 


بعد مرّة» وک من عل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ 
والمعقّبات من الإبل: اللواة ي بن عد أعجاز الال لتر ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أخری “^ 
وقوله: لمن بين يدي أي : المستخفي بالليل والسارب بالنهار .يفظوم يِن 
بر أو اختلف في هذا الحفظ؛ فقيل: يحمل أنْ يكو توكيل الملائكة بهم 


. 405/17 وتفسير الطبري‎ ٠ 5١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠ ٠/٣‏ وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب ٠٠١/۱‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني : ينبغي أن يكون هذا تكسير معقَّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب)» ومعاني القرآن للأخفش ٥۹1/۲‏ . 

(5) في النسخ: والتعقب» والمثبت من ته تفسير الطبري ٠ ٤۷۳/۱۳‏ والکلام منه» وتفسيز ير البغوي ”9/7 . 

(0) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عُجرة ظ4. 

(1) هو الرازي؛ مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته 175/0 › وكلامه في تهذيب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(۸) الصحاح (عقب). 


۸ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لجِفْظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياءِ المُضرَّة» لطفاً منه به فإذا جاء القدّر خلّوا 
بيلّه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما''" ؛ قال أبو مِجلّر: 
جاء رجلٌ من مُرَاد إلى علي فقال: احترس؛ فإِنَّ ناساً من مُرَاد يريدون قتلّك» فقال: 
إنَّ مع كلّ رجل مَلّكين يحفظانه مما لم '' يُقذَّرء فإذا جاء القَدّر لیا بينه وبينَ قَدَرِ 
الله وإِنَّ الأجلّ حِصنٌ حصينة. وعلى هذا : «يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقامٌ بعض'". 

وقيل: «مِن» بمعنى «عن»» أي : يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : علطي هن آم الهلا ين عند أنفييهم O‏ 
عن عُرِي ومن عُري» ومنه قوله عر وجل : 9أَطْعمَهُم مّن جوع [قريش:٤]ء‏ أي: عن 
0000 
ظ وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلّ به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يبروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء فإذا أصرٌوا 
خان الاج الفضروت» ونزلت بهم التقمةء وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَل بكم ملائكة يَذْبُون 


عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَدٍ وعوراتكم لتَحَطفئْكم [الجن]”© فإ الجن وملائكةٌ 


. والطبري 408/17 عن ابن عباس‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مالم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 4777/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(۳) زاد المسير ٠» "١١/4‏ وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 7784 » والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق ۳۳۲/۱ » والطبري ٤٦٤/۱۳‏ عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 7157/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ 44٠‏ » وذكر الطبري ٤۷٤/١۳‏ هذا الس ب وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۷٤/١۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٩/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤11/۳‏ . 

(۷) قوله: فإذاً ليس في (م). 


سورة الرعد: الآية ۷ ۹ 


العذاب من أمر الله وخصّهم بأنْ قال: «مِنْ أَمْرٍ الله»؛ لأنهم غيرٌ مُعايّنين» كما 
قال: ظفل لرُوحٌ يِن أَمّرٍ يق [الإسراء: 40]» أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفدّاء29: زا وتأخيرء تقديره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويّ عن مجاهد وابنٍ جُبیر والنّحَعِي”". وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج : إِنَّ المعنى: يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء فى ي اله» لله عر وجل؛ كما 
ذكرنا . ويجوز أن تكونَ للمستخفي» فهذا قول. 

وقيل: ام مُعَيبتٌ يا بين يديه وَين لفو يعني به النبي 4 ؛ أي : إِنَّ 
الملائكة تحفظه من أعدائه وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله: لزلا نل عَبَهِ 2 
َيِه لما أت ذد أي : سواءٌ منكم مَن اسر ر القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
لمم يا تراج و i o‏ 

جميع الرسل؛ لأنه قد قال : ولل م فور هَادٍ» أي : يحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أن المراد بالآية: : السلاطينُ والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قاله ابن عباس 


. 50/7 في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : وابن جريج والنخعي» والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
7۳ 

© ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۲/٤‏ بلفظ : يحفظون عليه السات والسيئاتة وأخرجه بنحوه 
الطبري ”409/7 a‏ و ٤1۷‏ ء وينظر المحرر الوجيز ۳٠۲/۳‏ . 

زفق ذكره الطبري /١١‏ ع > وابن عطية ٣١ ١/۳‏ عن عبد الرحمن بن زيذ» ونسبه ابن الجوزي 4/ 1۰ 
لابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۰ سورة الرعد: الآية ۷ 


وعكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطانُ المتحرّسنُ من أمر الله المشرك". وقد 
قيل : إن في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى؛ ذكره الماوّردي". 

قال المَهْدَوئ: ومَن جَعَل المعقّباتِ الحرسَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنه ورغمه. 

وقيل: سواءٌ من أسرّ القولّ ومّن جهر به» فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القّسَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع ارب من الإمهال إلى أن يحقٌّ العذاب؛ وهو إذا عير هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يحل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقَّباتٌ: ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 
عباده؛ قال الماوردي" : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله: «يَحْمَظونَهُ مِنْ أَمْرٍ 
اللو» وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلّ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار. فإذا جاء المقدورٌ خلّوا عنه. 

والصَحيحٌ أن المعقّباتٍِ الملائكةٌ: وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
ورُوي عن ابن عباس» واختاره التحاس“» واحتجٌ بقول النبيّ : «يتعاقبون فيكم 


. 451 - ٤٦٤/۳ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۹۸/۳ . 

(۳) في النکت والعيون 98/7 » وما قبله منه. 

(5) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 

. ٤1٤ - ٤1۴ و‎ 4596 - ٤٥1/١١ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري‎ » ٤۷۹/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الرعد: الآية ۳١ ١١‏ 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئمة. 

وروی ی عن عرو و :ابن عبان آم للا ات من بن ونه 
ورَقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بين المعنى””". 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبيّ ف فقال: 
يا رسول الله! أخبرني عن العبد» كم معه مِن مَلَّك؟ قال: «مَلّكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخَرٌ عن الشمال يكتب السَّيئَاتِء والذي على اليمين مير“ على الذي 
على الال فإذا عمل حسنة تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفرٌ الله تعالى أو يتوثُ9 © . 
فإذا قال ثلاثاًء قال: نعم اكتبُ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هوء ما أقلً 
مُراقبته لله عر وجل وأقلّ استحياءه منَّاء يقول الله تعالى: تا يفط من َل إلا ديه 
ْب نید4 [ق:18]. ومَلّكّان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: اَن 
ينا بك يديه وَين علو يمو ِن مر ألَوْ». [وملّك قابضٌ على ناصيتكء فإذا 
تواضعْت لله رفعك» وإذا تَجَبَرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلّكان على سَمَتيك» وليس 
يحفظان عليك إلا السلا على محمد وآله. ومَلْكُ قائمٌ على فيك لا يدع أن تدخل 
الحيّهُ في فيك» وملّكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على کل آدميٌ يتداولون” ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (۹۱٤۷)ء‏ والبخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (۳۲٩)ء‏ وسلف 
0/5 . 

() في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمةء والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس */ 48١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 48٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1١04(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

)٤(‏ ابن نعيمء أبو بكر البصري» تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب ٤۷1/۳‏ . والخبر أخرجه الطبري 
۳ . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(5) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(1) في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(۷) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


3-5 ش سورة الرعد: الآية ١١‏ 


ملاثكة الليل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة اليل ليسوا بملائكة النهارء فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على کل آدمّ» وإبليس مع ابن آدم بالنهارء وولدّه بالليل»"'". ذكره 
التعلبنٌ. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاك [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
TE‏ 

واختيار الطبري”" : أنَّ المعمّباتِ المواكبٌ بين أيدي الأمراء وحَلْمّهم» والهاء 
في «له» ل «مَنْ» على ما تدم . 

وقال العلماء رضوانٌُ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين ؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعَه بصاحبه» فذلك لا يدقعه أحدٌ ولا يغيّره. والآخر قضى 
مجيئه» ولم يقض حلولّه ووقوعَه» بل قضى صرقّه بالتّوبة والدعاء والصَّدّقة والحفظ. 

قوله تعالی : «إرك آل لا یر ما قوم ع يردا ما بم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقح تغيير"؛ إما منهم» أو من الناظر لهمء أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غير الله بالمنهزمين يوم أأحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهم» 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقويةٌ إلا بان 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ل وقد سُئل: أئهلك 


)١(‏ .قال ابن كثير: حديث غریب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح وعلي بن جرير» 
ولم نقف لهما على ترجمة. 1 
(۲) النکت والعيون 48/7 ۰ وما سلف بين خاصرتين منه. 


(۳) فى تفسيره 551/17 - ٤1۲‏ . 


)٤(‏ يعني في قوله تعالى: ووس هر ڼب وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: لهنّء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 
)2 ص۲۹ من هذا الجزء : 


)١(‏ قبلها في النسخ: منهم› والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعم» إذا كر الْحَبَث00"". والله أعلم. 
قوله تعالى: «#وإدًآ أراد أنه بقو سء أي : هلاكاً وعذاباً وقلا مرد أو6. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدّ لبلائه. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم . حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكقه ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
yz‏ ( 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: طهر الى بم ات خَرْها وَطمَصَا وبني التعابت 
قا © ويح اَعَد رو وَالْمليكدٌ من حقو وَيُرَسِلُ الصّوْعِنَ ييف 
بها من یکا وهم يت ف لله ر ربد َالِ © 4 
قوله تعالى: هو الى بريحكم الت حَوْمًا وَطْمَصًا وبنشئ ألتَصَابك التَقَالَ4. 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواحدة سحابة. وسحبٌ وسَححائبٌ في الجمع 
أيضا '. 
مو يمع م 2-0 ررم ع د E‏ ري 2L‏ 
«وسيحٌ الرَعدٌ مدو والملهكة من ضفيه- وسل ألصَْعِقَ قد مضى في 
«البقرة»(“ القولٌ في الرعد والبرق والصواعق» فلا معنى للإعادة. 


لق قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف ۱٤١۹/۹‏ . 
(۲) النكت والعيون ”48/7 . 

4 ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(4) الصحاح (سحب). 

(66 ۳۲۷/۱ وما بعدها. 
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والمرادٌ بالآية بيان كمال قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبة ليس عن عجزهء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذاءُ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: «أذى ين مَطر» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أن 
بكرن عامط وخب قال ماه قتادة ومجاهدوغر ها" 

وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 

نشی السحابت لقال قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء” .#وسيع الرَعَدُ 
مدو مَن قال: الاممرة ا ا اي اق 
الحياة فيه» ودليل صحة هذا القولٍ قولّه : : #والمليكة من يقي فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة. 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى يِن خِيّتَهِ: من خيفة الله؛ قاله الطْبَري“ 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم مَن على يمينه ومن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شراب . 

وعنه قال: الرَّعدُ ملك يُسوق السّحابَ» وإِنَّ بحا" الماء لفي نفرة إبهايه» وإنه 


مُوَكّلٌّ بالسّحاب يصرفه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبح الرَعدٌ لم يبق مَلْكْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۳۳۳/١‏ » والطبري 470/١‏ » وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ ٤۸١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤۷٦/١۳‏ › وهو في تفسير مجاهد 
۱ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)( في تفسيره ٤۷۸/۱۳‏ . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ٠١/۳‏ . 

(۷) في (م): بخار. 
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السّماء إلا رفع صوئّه بالتسبيح» فعندها ينزل القّظر”. 
وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سبحت له”". 


وروى مالك» عن عامر بن عبد الله» عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
[لَهِي من حديثه و] قال : سبحان الذي ي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إن هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلّك» وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
اللهء e‏ سبّح الجميع من خوف الله. 

ورل الصَّوْعِقَ يعيب يهنا من يمَآهُ4 ذكر الماورديٰ عن ابن عباس وعليّ بن 
yS‏ ابر 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرقته”؟» 


وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلٌ من طواغيت 


العربء بعت النبيٌ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 


OR : ۴ 2 : :‏ 
أخبروني عن رب محمد ما هوء ويم هو»› أين ذهب أم من فضة” أم من حديد 


آم نحاس؟ فاستعظم القومُ مقالئّه فقال: أجيبُ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ » من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
٩4--۱1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۲۲)ء والطبري ٤۷۷/١۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ 447 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (777). ووقع في الموطأ ۲/ ۹4۲ : مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷/ ۳۸۰ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

2( التكت والعيون ٠١١/7”‏ » وأخرجه عن علي #5 ومجاهد الطبري 51/4/17 - ٤۸٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضةء والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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النببنٌ بلا إليه مراراً وهو يقول مثلَّ هذاء فبينا لمر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرقَتْ ورمتُ بصاعقة» فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ و فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله يه فقالوا : 
اق كم ا ورس 
ألصّوْعِقَ ييب يها من يَمَآه4. ذكره الثعلبيُ عن الحسن”''» والقشيري بمعناه عن 
أنس» وسیاتر 99 
وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطْمَيّل وأَرْبّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورٌء وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين-أصحاب الي : هذا يا 
رسول الله عامر بن الطْمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَغه فان يُرِد الله به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَبّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أن الخيل تغزو عليها في سبل 
الله». قال: أو ليس لي أعنَّةُ الخيل اليوم؟ قم معي أكلّنكَ. فقام معه رسول الله اء 
0 إذا رأيتني أكلمه فَدُّرْ من خلفه واضرِيْه بالسيف؛ فجعل 
ضبن الي قله ا ا ا د مو اسه كيرا كل لت الله اقلم فد غا 
سه٠‏ اوببست يده على سيفة+ وأرسل الله غلية ضاعقة عقةٌ في يوم صائفٍ صاح فأحرقه» - 
وول عنامت شارا زقالة تادا فرت ف ها ا س فنا ا وال 


0( وذكره عن الحسن أيضاً البغوي ١١/۳‏ . 
(۲) ص۳۹ من هذا الجزء. 
(۳) في (ظ): حتى قتله الله. 
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لأملاتها عليك خيلاً جُرداًء وفتيانا مُرْداّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله 
من ذلك وأبناء قَيْلهَه'' يعني الأَؤْسَ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: والله لئن أَضْكَرٌ”” لي محمدٌ وصاحبّه ‏ يريد مَلّك الموت ‏ لأَنفِدَئهسا © 


و 


برمحي. فأرسل الله مَلّکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقتء فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُدَّة كغدة البعير» وموثٌ في 
بيت سَلُولية! ثم ركب على فرسه» فغات علن وره ور لین وبيعة أخاء اید 
فقال: 


ياعييُهلًا بكي د َأَزْيَدإذْ تُمناوقامالخصُومفيكَبَّدٍ 

اخقو :على آزفه لغوت :5ل . زعت تدوع الج هناك ی 

فَجَعنِي الرَّعدُ والصّوَاعِنُ بال ارس يوم الكريهة الجر 
وفيه قال: 

إذ الشوريقة لا رةه ي فِمْدَانُ گل أخ كضوء الكَوْكُبٍ 

يا أرْيَدٌ الخيرالكريم جُجدُوتُهُ أفرؤتني أمشي بِقَرْنٍأمضشَي© 


)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠‏ (والكلام منه): : وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ » ومجمع a‏ ۲ » وينظر ما سلف 1۸4/۱۰ . 

زفر4 في اسح م ا كا سوق مق a‏ والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

زفق ذكره البغوي ٠١ - ٩/۳‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» » عن أبن عباس » وأخرجه الطبري ۱۳/ ٤۷۰-٤1۷‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 541/17 - ٤۸۲‏ عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لبيد ضص58١‏ - 1١‏ ء والكامل ۱۳۹١/۳‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبد» هو القيام على الأمر الشديد. والتّجد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

زفق شرح ديوان لبيد ص٤١٠‏ = «oV‏ والكامل ۱۳۹٤/۳‏ 3 وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئْيّهء وهذا مَكَل؛ أي: ذهب حَدّي. 
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وأسلم لبيد بعد ذلك . | 

مسألة: روى أَبّان عن أنس قال: قال رسول الله ##: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عر وجا . 

وقال أبو هريرة #: كان النبيٌ يل إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكة من خيفته»”"". قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته”"' وهو على كل شيء 
قديرٌ» فإِنْ أصابته صاعقة فعلى دين . 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن 
جدّه قال: كنا مع عمرّ في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌ» فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدٌ: سبحان مَنْ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاء عَوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب ظ4 فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابت أنقّه فأثرتٌ بهء فقلتٌ: يا أميرٌَ المؤمنين» ما هذا؟ قال: بَرَدَةَ أصابت أنفي 
فأنّرتَء فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدّ قال لنا: مَّن قال حين يُسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَّن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون فى ذلك الرعد» 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. 


(1) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠١١‏ وأبان هو ابن أبي عياش» قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد )٠١١۳(‏ من طريق معمر عمن سمع عطاء يقول» وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)۱٤۷۱١( ۸‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

١ . ٤۷۷/١۳ أخرج الطبري‎ )۲( 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١١75(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۱۷١‏ . 

(4) ۳۲۹/۱ وسلف ثم تخريج الخبر. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۹ 


قوله تعالى: وهم بيرت ف أ4 يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيءِ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال أَرْبَدٌ فيما هم به من 
قتل النبئ #. ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَادِلُونَ في الله» کال و یوران يكون 


ص 


وروى أنس: أنَّ رسولٌ الله 4# بعثّ إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر 
وجلء فقال لرسوله"" : أخبرني عن إلهك هذا! ا أم من فضة»ء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلّمه» فقال: «ارجمٌ إليه فادعُه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: وهم يلوت فى ”7 . 

هوهو سَييد لالع قال ابن الأعرابي : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله ع 
وجل : الاسر المح 

النشاين”"":"المكن من الله نهال المكزوه إلى من ومن حي ل يش 

وروی ابن اليزيدي عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ؛ أي : النقمة” . 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي : القوة والشدة. 1 الشدَّة؛ الميم أصلية» 


52 


وماحَلْتٌ فلاناً مِحَالاَء أي 50 يتبيّنَ أيْنا شد" 


. 44١ › 51/4/17 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

() في (م): لرسول الله. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١145(‏ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)ء وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والطبري 
48٠/1‏ » والعقيلي في الضعفاء 777/7 » والواحدي في أسباب النزول ص٥۲۷‏ . 

. ۲۸٠ص ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ٤٨٥‏ . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١917/17‏ والرازي 718/١4‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار» شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون» وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ٠١١/۲‏ . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 437/6 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 


4 سورة الرعد: الآيتان W1‏ 


ؤقال أب دة :: «المحال»: العقوبة والمك ”: ٠‏ 

قال ابن عَرّفة: «المحال»: الجدالٌ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل””". 

وقال الفتَب : أي : شديدُ الكيد [والمكر]ء وأصلُّه من الحيلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال الأزهري””: علط ابن قتيبة أن 
الميمّ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أله ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ: مثل : مهاد وملاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثة» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل: هرود ومِخْوّل ومِخْور [وَمِرْيل 
ومِغْيّر]ء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدُ المَحَال) بفتح الميم''2. وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذكر هذا كلّه أبو عبيد الهَرّويَ ‏ إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانيها : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها : شديد الأخذ؛ قاله على بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. ۳۲٣/۱ في (د) و(م): أبو عبيد» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآنء وكذا ذكره عنه الطبري 447/١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۲۸/۱۹ » وابن منظور في اللسان (محل). 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص٣۲۲‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 0/ 40 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) القراءات الشاذة ص٦٦ ٠»‏ والمحتسب 705/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤/١١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/0 › والكلام منه. 

(۸) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغرييين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠٠۲/۳‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم ابن الأنباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي ۲۸/۱۹ . 


سورة الرعد: الآيات ۱١‏ ۔ ٤١ 1١5‏ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهِ. وسابعها: شديد الهلاك بالمخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها : شديد الحيلة؛ قاله قَتَادة0". 
وقال أبؤعبيدة مجر الفحال والمماخلة: الممَاكرة والمغالبة > واتشذ 


للأعشى : 

فرع تع يَهْتَرُ في عُصُن المج كفي الندى ديد الال 
وقال آخر: 

الجر فنك العو قت لاذه لسارت و فيه 
وقال عبد المطلب: 


لام م إن از مش ' َي ° عر ا ا 9-6 6 لاا له 
و و مسو ,اوكا مكدر د 


0 


قوله تعالى: 9ہ قر قق را ذخ بن شه ا سبو لمر يكوه إل كنل 
كھ إلى الما للم 6 وما شر بلغي وما ذم الكفرى إلا في َكَل ©4 
2 2 1 5 4 


قوله تعالى: لم دوه َل آي : لله دعوةٌ الصدق. قال ابن عباس وقَتَادءٌ 


. ٤۸٤ - ٤۸۳/۱۳ وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ١١/7‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲٠ /١‏ : «شديد المحال» أي: 
العقوبة والمكر والتكال» وقد سلف بعضه. 

(1) مجاز القرآن ۳۲١ /١‏ » وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۷٥‏ » وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 447/17 . 

)٤(‏ مجاز القرآن ۳۲۹/۱ » وقائله ذو الرمةء وهو في ديوانه ۳/ ١545‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اللَبْس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي : 
الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 

(5) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - 144 » وسلف البيت الأول ۲ . ووقع في 
(د) و(م): المرءء بدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 

. ٠۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


3 سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله . 


وقال الح إن الله عر الحق«قذعاؤه دعو الحنى. 

وقيل : إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخُرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق : دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا يُدْعى فيه إلا إيّاه كما قال: صل من دعوت 
إل 5-9 [الإسراء:۳۷]؛ قال الماوَديُ””" : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: وَالَدِنَ 
يعون من دونو يعني الأصنام والأوثان «لا مستبن لر بى أي : لا يجيبون لهم 
دعاءَ» ولا يسمعون لهم نداء إلا كس كمه إل أله ليلع َه ومَا هْرَ يلعو ضرب الله 
عر وجل الماء مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مكلا بالقابض الماءَ باليد؛ قال : 
فأصبحت مما كان بَيْني وبينّها من الود مثل القايض الا 

وفي معنى هذا المَثّل ثلا 


أحدها: أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 


٠‏ ليع 


أ 


عيذ يويد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبداً ؛ لأنّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. ٤۸٦ - ٤۸٥/۱۳ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠۳/۳‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النکت والعيون. قال صاحب كتاب العين ۳۳۱/۷ : ينست منه يأسأء 
وآيَمْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

(0) النكت والعيون */ ٠١‏ » ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۳۲۷/۱ » 
وتفسير الطبري 488/١7‏ . ونسبه صاحب الأغاني ٠۳۹/۷‏ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها 
كالقابض» بدل: من الود مثل القابض. 


سورة الرعد: الآية 1١5‏ 3 


ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كقّه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”"' في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مد يده إلى البئر بغير رشاء"» وشاهِدّه قول الشاعر: 
فَإِنَّ الماءًماء ادن وجَدّي وبثئري 3 حَمَرْتٌ ود و 

قال على : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلعُ قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
إل 

و والا كا إلا كا مكجابة باسط كته إلى الماع فالم در مات إلى 
الباسطء ثم حذف المضاف» وفاعل المصدر المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماءء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء» واللامُ في قوله : «ليَبْلُعَ فاه» متعلّقةٌ 
بالط . 

وقولّه: «وما هو ببالغه» كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو» كناية عن الفمء أي: ما الفم ببالغ الماو": / 

وما دعا الْكَفرِنَ إلا في َل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمد» والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(۲) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(9) النكت والعيون ٠١4/7‏ ء والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
٠. ۲‏ وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ » والخزانة ١ /١‏ . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

. ٤۸۸/۱۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أي: إلا كإجابة الماءِ من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 354/5 ء والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) ۳۷۸/۳ . والدر المصون ۳٤/۷‏ . 

(6) المحرر الوجيز "٠٠١/۳‏ . 


1١0 . 15 سورة الرعد: الآيتان‎ ٤٤ 


ےط غم م عه ت 


شيعًاً”'": كما قال: ان ما كت تَدَعُونَ ین دوي أله مالو صَلُواْ عا 5 372 
وقال ابن عباس: أي : م ل ا 
قوله تعالى: وو بعد تن في لمعت ولاز موا وها تاشم لمر 
امال © »4 
قوله تعالى: وي يسمْدُ من في السَموتِ وَالْارْضِ طوعا وَكرهاه قال الحسن وقَتَادة 
وغيزهما: المؤمن يسجد-طوعاًء والكافر يسجد گرهاً بالسيف”". وعن قتادة أيضاً: 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر گرهاً: ما فيه 


من الخضوع وأثر الصنعة. 
وقال ابن زيد: «طوعاً»: من دخل في الإسلام رغبةء و«كرها»: من دخل فيه 
رَهْبَةٌ با! . (o)‏ 


وقيل: «طوعاً» مَّن طالت مده إسلامه فأَلِف السجود”''» و«گرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض : وبعض من في 
الأرض. 

قال القُسَيْريُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادٌ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


(۱) في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي ٠١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه الطبري 441/1١7‏ عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١۸/١١‏ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٤41/١۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 


(v)‏ في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 


سورة الرعد: الآية 1۵ 0 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء”'2. وقيل: على هذا القول: الآية فى المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يَنْقّل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامَ 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يَألَُوا الحنّ 


Jor 


ويمرنوا عليه. 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراء الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما: أنَّ المؤمن يسجد طوعاً» وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود مِوَاحَدٌ به. 
والثاني - وهو الحق - أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من حيث إنه مخلوق”'' سجوة”” دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
وون ين سی للا سح عرد » [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 

لرَظِلَنُهُم لدي آمل آي : ظلال الخلت ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصا 


لأنها تتفيًا في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريفٌ الله إياها 


على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: «أولم يروا إل ما حَلَقَ أله من ىو يميا طلم عن 


مير وم 


مين اسابل سا له وهر درون [النحل ]٤۸:‏ قاله ابن عباس وغيره 0 


ەر 


وقال مجاهد: قل الم مدد طوف وهو طائع ؛ وظل الكافر يسجد کر“ 
وهو كاره. 


2 6 


. 5١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياه» ويبقى بإبقائه» فسجود كل مخلوق. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): يسجد. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(5) ينظر تفسير الطبري ٤4۲/۱۳‏ . ومعنى «يتفيأ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غریب القرآن لابن قتيبة ص۳٤۲‏ . 

(1) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري ٤۹١/٠١‏ » والوسيط للواحدي ١١/۳‏ » وتفسير 
البغوي ٠١/۳‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي ١/14‏ » والسيوطي في الدر المنثور 4/ 07-01 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


١١ - 1۵ سورة الرعد: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن الأنباري : يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القُشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياةء وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرٌ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودٌ الظلال: ميلّها من جانب إلى 
جانب؛ يقال: سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأُصُل جمع أصيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الغروب"» ثم أصائل جمعٌ جَمْع الجمع”"؛ قال أبو ذؤيب الهذلي : 
نَعَمْري لأنْتَ البِيتٌ أكرع أهنة وأقعُدٌ في فياه“ بالأصَايِل9) 

واظِلَالُهُمْ» يجوز أن يكون معطوفاً على «مَنْ»» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداء» 
والخبرٌ محذوف» التقدير: وظلالهم سبد بالغدرٌ والآصال. و«الغدوٌ؛ يجوز أن يكون 
مصدراًء ويجوز أن يكون جمعَ غداة» يقوّي كوه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 


«الآصال» ‏ 
م م هعم ر رم کے 2 2 £ افا 7 و 5 00 
ا و لسَّمْوتِ والأرضٍ قل انه قل أفاتخذتم من دونو أؤليا لا 
ے2 3 3 i‏ 20 لژو سم 0 ٍِ ژور و 


تلن لاشيم فعا ولا صا قل هل يسوی E‏ 
رم شو كنم ہے ر ا ت el‏ ر 0 ع رده اس رور 
ولد أ جملا رر شا لرا لوي تبه لان ڪهم قل الله حل كل شو وهو 
ا 


. ۳۰/۱۹ قوله في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۹۸/۱۳‏ » والنكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 70 والكلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها : أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكون هذا نظيره. ..» ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(5) في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 484/0 ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۳۲۳ › والخزانة‎ › ١5١/١ ديوان الهذليين‎ )٥( 
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څح 2 


للمشركين : هفل من رب سمت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاماً للحجة 
إن لم يقولوا ذلك وجَجهلوا من هو. 

«ثُل عدم يّن دويدء رياه هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”" بقوله: فل ادم صن دونو َيِه معنی» دليله قوله: وین 
ساتم كن لى لسوت وَالْأرْصَ توب أذ أي : فإذا اعترفتم قَلِمّ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: فل هَلْ يَسْئى َعَم وَالْصِيرٌُ»م فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقٌّء والمشركٌ الذي لا يبصر الحق. وقيل : الأعمى مَل لِما 
عَبّدوه من دون الله» والبصيرٌ مَل الله تعالى. 

ام حل رى ألمت ولد أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر 
والأعمش وخمزةٌ والكسائئ: ظيسَئَوى» بالياء”" لتَقَّدُّم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنَّثِ والفعلٍ حائل””. و«الظلمات والنور» مَنّل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جعاوا به شرك حَلَنوا كلقي تبه الق عَم هذا من تمام الاحتجاجء أي : 
حَلّقَ غيرٌ الله مِئْلَّ خَلْقِهِ فتشابه الخلقُ عليهم» فلا يدرون خَلْقَ الله مِن خَلْقٍ آلهتهم؟! 
وش أنه حن کي نو أي : قل لهم يا محمد : اله حَِقُ كل ىو» فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده كل شيء. والآيةُ رد على المشركين والقَدَريّةِ الذين زعموا أنهم خَلّقَوا كما خَلّقَ 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج. .. 

(۲) السبعة ص۸٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ عن أبي بكر وهو شعبة ‏ وحمزة والكسائي. 

() ينظر الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 
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الله“ .وهر اليد قبل كل شيء طاالْقَهَارُ» : الغالبٌُ لكل شيء» الذي يلب في 
مراده کل مُريد. ۰ 

قال القٌضَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : سَلْهِم عن خالقٍ السماوات والأرض» فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهم» 
ويعرت الام من الشرؤرة» فإن عر الجماد وعجر كل محلوق عو ختلق النتناوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله» فكيف يجوز اعتقاد 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلقء ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعلٍ ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله تعالى: #أنَرَلٌ کک مه سات أؤوية بِقَدَرها 1 0 يدا يي 
وتا ودوب َيه فى ألثَارٍ أبيعآه مِلَيَةِ أو أو ممع رید 66 8 ملم كلك يَضْربُ الله الْحَقّ الل 
ا 7“ َه 06 e‏ و 0 0 سرب أله 
لْأَمََالَ © لیب اسْتجَابوا رييخ الحسی ولت لم چیہ م کو أت 722 

فى الارّضٍ حَِيكًا ويام ممم لأقْتَدَا يد اولك 9 1 4 زت لساب وماونيم م جه 


خر موس rh ef er fk‏ رھ ص ر 
ويس لهاد (9) أفمن يعم أتمآ نز ليك من ريك ای كن هو أب إا بدك أولوا 


قوله تعالى : أن ين ألسَمل ماه مات ديه بِقَدَرها فحتمل المَيْلُ ردا دا ضَربَ 
تعالى مَل ٩‏ للحقٌّ والباطل؛ فشيّه الكفر بالرَّيّد الذي يعلو الماء» فإنه يشل 


)١(‏ حز الغلاصم ص1۸ - 14 » وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلّقُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 
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فلن نات لار وتدفعه الرياح» فكذلك الكفر تُمِحَقُ آثاره. مَل الح 
بالجواهر التي تُذاب ليُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَّ» فيعلوها الرَبّد والحَبَتُ فأمّا ما ينفع 
الناسَ فيبقى» وأما الْحَبَثُ فيذهب» فكذلك”" يذهب الكفر ويضمَّحِلٌ» على ما نييّنه. 

قال مجاهد: «َسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» قال: بِقَدَر مَلْيها. وقال ابن جُرَيج: بقدر 
صِغْرِها وكبّرِها"". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَّدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل : معناها بما قدّر لها . 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه ؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل. 

وقال أبو على: «فَسَالَتْ أَوْدِيَة؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف» قال: ومعنى 
«بِقَدَرِهًا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

«تَاحسمَلَ َلمَيلُ ربدا رايا أي : طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: هويا يدون عليه فى دارع وهو المَكّل الثاني باه حي أي : حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(*) معاني القرآن للنحاس 444/7 وقول مجاهد في تفسيره ۱/ ۳۲۷ + وأخرجه الطبري ٥۰١ - ٥٠٠/۱۳‏ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج ٥۰۳/۱۳‏ عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۴‏ ء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 . 

() تفسير الرازي "5/١19‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 777/١4‏ : قال شمر: ودی أي: سالء ومنه: 
الودْيُ فيما أرى لخروجه وسیلانه» ومنه: الوادي. 

. ۳۲٠/٤ ينظر زاد المسير‎ )١( 


(۷) تفسير مجاهد 7117/١‏ » وهو عند الطبري ٥۰۰/۱۳‏ . 
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- 


الذهب والفضة وأ مع زي م قال مجاهد: المتاع" : الحديد والنحاس 
والرضامى: وقرلة زد مله أي بعلو حن الأشياء زد كما بعلو اليل واا 
احتَمّل السيل الزبد لأنَّ الماء خالّطه تراب الأرض» فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض. 

وقوله: كلك يشرب آله الى والطل اما ألزيد يَدْهَبُ جم قال مجاهد: 


7 


جود وقال أب و عبيدة”": قال ابو عمرؤ بن العلاء: جنات القذرة إذا غت 

حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها“. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)0( 

به . 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رَؤبة يقرأ: «جمَالاه. قال أبو عبيدة: يقال: أَجمَلَت 
القِدْرٌُ: إذا قذفت بربدها. وأجفلت الريح السحاب: إذا قطعته [وأذهيته]””". 

وما ما ينم الاس مَك في لأر قال مجاهد: هو الماء الخالصٌ الضّافي'". 
وقيل: الماءٌ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان“ 
المَنّلان ضَرَّبِهما الله للحقٌ في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠١/17 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۷/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وهو عند الطبري ٥۰۱/۱۳‏ . 

)۳( في مجاز القرآن 0 ٠»‏ ونقلة المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/7 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(1) النكت والعيون ٠١/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص٦٠‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۰۸/۳ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸٩۹/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد 7717/١‏ » وتفسير الطبري ٥٩۱/۱۳‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: وهذان. 
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بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال البَبَّد والحَبّثْ. 

وقيل: المراد مَكَلُ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءِ تَفْعِهء وشَبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلّ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس : «أنرَل ين 
لسَّمكِ ما قال: قرآناً سات أَزْديَة بِتَدَرهَاه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد'. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحكم بالصَّافِيء ومئّل المتشابه بالرّبد. 

وقيل: الزَّبّد مَخايل النفس وغوائلٌ الشك» ترتفع من خب ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلْعها“» كما أنَّ ماء السّيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وما حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السَّييّة والأخلاق الرّكية؛ التي 
بها جمال الرجالء وقِوامٌ صالح الأعمالء كما أنَّ من الذّهب والفضّة زينةٌ التساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


(0) النكت والعيون ٠١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۰۸/۳‏ : 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك. 

(۲) لعله عبد الكريم بن عبد الصمد» أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكةء صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
معرفة القراء الكبار ۲/ ۸۲۷ . وثمة كتاب آخر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(۳) في (ظ): الشرك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

(5) في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فيهاء والمثبت من (م). والتّلْع جمع تَلْعَةَ» وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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ودوك بالياء"“. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: «يَْمَع التاس» فأخبر» ولا مخاطبة 

هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: فل أََضَدْمُ ين ذويوه ايء الآية'". 

وقوله: «في ااا نرت وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم م ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق: 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في النّارء فيصير قوله: «في النار» غيرٌ مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءَ حِلْيّةَ) مل لد ةريد يكل ابتداء وخبرء أي: زبدٌ مثل رَبَد 
السيل. وقيل: إن خبز رده قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» ويله نعتٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقدُون». 

« كَدلِكَ يَيْربُ له السا أي : كما بيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيُنات. 
تم الكلام. ثم قال: لين ابا رہم أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


0 ع‎ 5 sS coef» 


(1) السبعة ص۸١۳‏ » والتيسير ص17 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحيى ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۳١۸/۳‏ . 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲ » وتفسير الرازي ۳١/١۹‏ . 

)۳( ر القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ ۳٠۷‏ عن مكي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد یود على شيء ولیس في النارء كقوله تعالى: اوقد لي يمن عل 
لين فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 11/٠١‏ - ۱۷ . 

. ۳۹۸/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ۳۲۱/۱ » وقائله كعب بن سعد الغَّنَويء وصدره: وداع دعا يا مّن يجيب إلى النّدى. 
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أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .سى لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: مِن الحسنى : النصرٌ في الدنياء والنعيم المقيم غداً. ظ 
ورایت ل نتا بأ لم أي : لم يُجيبوا إلى الإيمان به لو أ لَهُم نا فى 
لْأرْضٍ جَييعًا» أي : من الأموال رينم مَك يلك لهم لادا يو من 
عذاب يوم القيامة؛ نظيره ذ في «آل عمران» : «إنّ ایت کتروا أن و تن عتهر امولهر 
ول أَوْلْدهُم ين أل َا کا [آل عمران ۰ ول الین کا وما و وشم کقار فلن بق 


مِنْ لَص حدهم هم قله لْآَرْضٍ ذهب ولو فت بی [آل عمران:41] حَسْبَ ما تقدَّم بيانه 


اوليك لم سو يساب أي : لا يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِيُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا فَرْقَد! أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء .«#ومأوَنهُم» 
أي : مسکٽهم ومقامهم جه ویش لهاد أي : الفِراش الذي مَهّدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى: 9أْفس یعاد َنَمآ ار لیک ين ريك كن كن هْرَ أ هذا مي ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ٠#‏ وأبي جهل لعنه 
الله"". والمرادٌ بالعَمَى: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب إ6 نگ وا 
الأب >. 

قوله تعالى : اين م يد ل ولا يَف اق (© > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: الزن وه مَهْدِ أ هذا من صفة ذوي الألباب» أي: 


)0 آخرجه الطبري ٠٠٦/٠۳‏ و 505 »ء وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (171ه). التهذيب ۳۸٤/۳‏ . 
إفق ذكره الواحدي في الوسيط ١7/7”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إنما يتذكر أولو الألباب الموفُون بعهد الله. والعهدٌ اسم للجنس» أي: بجميع عهود 
اللهء وهي أوامره ونُواهِيهِ التي وصَّى بها عَبِيدّه؛ ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 
الفروض» وتجئبٌ جميع المعاصي. 1 

زتره جؤك N E‏ عد الوا آي اا 
في طاعة الله عهداً لم ينقُضوه؛ قال قّتَادة: تقدَّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية. ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
على اوو اجه و شلب ا وقال القَّفّال: هو ما رگب في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره“ عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِل 
سبعة أو ثمانيةٌ أو تسعد فقال: «ألا تُبايعون رسول الله ي؟» وكدا حديثٌ عهد ببيعةء 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
ّا قد بايعناك] فعلى ماذا تبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وتّصلُوا 
الصلواتِ الخمسّء وتسمعوا وتطيعوا - وأسّرّ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سرد ا سال اا اناوه اه 

قال ابن العربي: من أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"2. سمع أنَّ ناساً بايعوا رسول الله يك ألا يسألوا 


(۱) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه مطولاً الطبري ٥٠۸ - ٥٠۷/٠۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ بنحوه. 

(4) سنن أبي داود :»)١747(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم .)1١41(‏ 

() في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱٥٩ › ١04/55‏ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها ولا فهو من آهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل : الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ٠‏ -18 » وتاريخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ۰ وتلبيس إبليس ص۲۹۲ . 
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أحداً شيئاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهّدوا نيك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكةًء فبينما هو 
يمشي في الطريق من اليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذر ثم اتبعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثّه يراني ويسمعني» والله لا 
تكلمتٌ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البئر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطَؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث 
بهمء ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
من يراك”"'؟ فسگت وتوگل» ثم استند في قعر البئر مفكّراً في أمرهء فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيته 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أَرَ أحدا9 ؛ قت هاا 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حَيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئّني”* بالعِلّم منكَ عن الشف 
تَلْطَمْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي ا درك UE‏ 
تَراءيتَ لي بالعلم حتى كأنّما2 تُحَبّرٌني بالغيب أنَّكَ في كف(“ 


ror >03 o2 5‏ 1 2 7 
أراني؟" وبي من هَيْبتي لَك وَحْقَةٌ فتؤنسني باللطف ينك وبالعطف 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 

(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(۳) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّم » وسيأتي ذكر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)2( في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف». وفي الحلية: في كفي. 
(5) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 


65 سورة الرعد: الآية 2 


وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ حَيْفُهُ ٠‏ وذا تَجبٌ كيف الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 

قال ابن العربي ”: هذا رجلٌ عاهد الله؛ فوجد الوفاءَ على التمام والكمال؛ 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 

قال أبو الفرج الجوزيٌ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا يحل ولو قَهِمَّ معنى التوكُل لعَلِمْ أنه لا يُنافي استغائته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروج من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّى واسْيِتَاره في الخار» وقوله لسّرَاقةَ: «أخفٍ 
عَنّاها؟». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌ هذا الواقع في البئر 
نظ عا ريا فلك ا الله قفا قد علق للدم ا يلاقم تعن بها ال ارا 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما”" مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضه"'؟؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”" وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدَ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج“: ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌ فأخرجني! فإنه إن 
صح ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً» وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ُنگر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن ۱٠٠١/۳‏ . 

(۳) في صفة الصفوة 77/١‏ - ۲۸ » وبنحوه في تلبيس إبليس ص٤۲۹‏ - 7980 . 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة ه. 
() في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

() في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦1/۷‏ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به» إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبُه» وهو إعانتّه على نفسه 
التي هي وديعةٌ لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 
قوله تعالى: ولزن يِصِلُونَ ما أمر الله يوه أن یوصل وضتوب ریپ افون سوه 
ساب @ وليت صبدا اماه وجو رهم وأقاموأ الصلوة وأنفقوأ نا رتهم يا 


ت 


مه ەرو م رە 23 


0-4 ع‎ a ووم‎ oF ومع رد‎ lft 
وعلانية وبدرءوبت باَلستَةٍ سيم ولك هم عَقَىَ الدار جت عدن يدخلونها ومن‎ 
ردم و م < سے عا چرم ص مە وور کے ر اه ر‎ 
ين بيهم واوجهم وذريتيم والمليكة يتخو عم ن كل باب 9© ملم‎ 
رص س ررم بور وەر م‎ 
> @ یکر با صب عم فى لار‎ 
قوله تعالى: ولیت يصِلْونَ مآ مر أله يوه أن صل ظاهِرُه”'2 في صِلَّة الأرحام؛‎ 
وهو قول قَتَادةَ وأكثر المفسّرين"» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .وتوت‎ 
0 21 یر« -. رن .اه 4 2000000 ا د سم‎ 
رم قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي وهات سوه لساب سوء‎ 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن تُوقَشْنَ الحساب عُذّب.‎ 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى «يَصِلُون ما أَمَرَ اللهُ به» : الإيمان بجميع‎ 
الكتب والرسل كلّهم.‎ 
الحسن : هو صله محمد ك.‎ 
ويحتمل رابعاً: أنْ يصلوا الإيمان بالعمل الصالح « وتوت ر فيما أمرهم‎ 
ِوَضلِه وان سء لساب في تركه”".‎ 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا.‎ 
قوله تعالى : ولي صا امل َج ري قيل : «الَّذِينَ» مستأنتٌ؛ لان «صَبَدُوا»‎ 


ماضٍ فلا ينعطف على «يُوفون). وقيل: هو مِن وَضْفٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةٌ 


قف في (د) و(ز) و(م): ظاهر. : 
() ينظر تفسير البغوي ٠٤/۳‏ > وخبر قتادة ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١8/7‏ . 
شفرف النكت والعيون ؟/4١ك3ء‏ وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 17/7 0 
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0 وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى : مَن يفعلٌ كذا فله كذاء ولمّا كان 


«الذين» يتضمّن الشرط» والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
الب در ثم قال: وین صا ثم عطف عليه فقال: #ودرموت بالستةٍ 
الس . 


قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله"". وقال عطاء : 
صبروا على الرَّرّايا والمصائب» والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنِيُ 
صبروا على دينهم ابتغاءَ وجه الله. 

واوا الككزة» : أذَّوْها بمُروضها وحُشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ مما رهم ييا 
ود يعني 0 المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولٌ في هذا في 
«البقرة» € 

00 ِلَلْسَنَةٍ ألسَيَئَة4 أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّمَّجَ من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس“ ابن زيد: يدفعون الشرّ بالخير. سعيد بِنُ جُبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الضَّسََاك : يدفعون المُحشَ بالسلام. جُوَيير: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
تعر يدقعوة الذفت الو الف : يدفعون سمه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئةُ وَالحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا هموا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّكَ بشهادة أن لا إله إلا الله . 


. ٩٠١/۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي ۱١/۳‏ . 

(۳) ۲۷۳/۱ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۲‏ . 

. ٠١/۳ والبغوي‎ » ٠٤/۳ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠ ٠٠۹/۳‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٥٠١/١۳‏ . 
(5) في تفسير غریب القرآن ص۲۲۷ . 

(۷) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقارِبٌء والأولٌ يتناولها بالعموم» ونظيره: إن 
لسكب يدهن لمات > [هود: 411١4‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأنْبع 
السيئة الحَسَنَةَ تَمْحهاء وحََالِقٍ الناس بحُلّق حَس». ْ 

قوله تعالى : أك لَمْ ُتىَ دار أي: عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدل النارء 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا در وصفت المطيعين فدارهم 
الجنةٌ لا محالة. وقيل: عى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاء ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: وجنت عدن و أي : لهم جنات عدن. ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بد من 
فى )27 ويجوز أن يكون تفسيراً ل «عُفْبَى الدَّارِا أي: لهم دخو جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«حُقْبَى الدَّارِ؛ حَدَتُ» و«جَنَاتُ عَذْنِ؛ عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوف مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدْنِ) خبر ابتداء 
محذوف””". 

وجَنَاتُ عَذْنٍ وسط الجنة وّصّبتهاء وسققّها عرش الرحمن؛ قاله الشّمَيريُ 
أبو نصر عبد الرحيم””. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تبر أنهارٌ الجنة:”© 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن» كذلك إِنْ صح بذلك”" خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹۸۸). والترمذي (۷) من حديث معاذ #. وأخرجه أحمد (51514) والترمذي 
(۷) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠ ۱٤١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/۲‏ . 

)۳( ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . والدر المصون ٤٤/۷‏ . وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتداً خبره: «يدخلونها». 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۰ ينظر ما سلف‎ )٤( 

)6( في (د) و(ز): عبد الكريمء وفي (۾): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري )۲۷۹١(‏ عن أبي هريرة ه#. 

)۷( في (د) و(ف) و(م): فذلك. 
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إِنَّ في الجنة قصراً يقال له : عَذن» حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب" 
على كل باب خمسةٌ آلافي َير لا يدخله إلا نبي أو صدَّيقٌ أو شهيد. 
و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانُه في سورة 
الک إن االله ال ظ 
ومن صَلَحَ من ابام رجهم م ودر يجوز أن يكون معطوفاً ا 
المعنى : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*'. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في «يَدْخُلُونَهَاة وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبُ بينهما”". ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها مَّن صلح 
من آبائهم» أي: مَّن كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضعٌ 
امَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائ ی" » أي: فان لم يعمل 
كل اال لحه الله به كراقة ت 
وقال ابن عباس : هذا الصلاح الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبّعيّة. قال القشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدّ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى : أن النعمة عدا د 0 


301/0 في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۱۲/۱۳ و‎ 557/1١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء . وسيرد الخبر في تفسير الآية (09) من سورة ص. 

(۳) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها. 

. ۳١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

ا (5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ ۳۸۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠٤١‏ > ومشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ » والبيان 51/7 » والإملاء 387/7 . 


زفق في (د) و(ز) و(م): وإن» بدل: أي فإن. 
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جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنةء وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: «والمليكة يذخ ڪهم بن کل باي أي : بالشحَف والهدايا من عند 
الله تكرمة لهم .سكم عي أي: يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بذوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي: سلّمكم الله فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضكن الاغتراف بالعبودية. 

بنا صر أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباءُ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى اسَلَامٌ عَلَْكُمْ ويجوز أن تتعلق بمحذوف» أي: هذه الكرامة 
بصبركم» أي: على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران الجَوْنيَ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله“ ؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله #: «هل تدرون من يدخل الجنة من حََلْقٍ 
الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثغور» ويتّقَى بهم 
المكارهء فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من کل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ يه يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 


. ٠١9/7” في النكت والعيون‎ )١( 

زفق آخرجه مطولاً أحمد »)٠٥۷١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۲)». والبزار (7556 - کشف)» وابن 
حبان »)۷٤۲۱١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۷/1 ل ل ات الفقراء المهاجرون» بدل: 
المجاهدون. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (51/15): والطبري ۳ . ومحمد بن إبراهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 8 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير ۲۹٤/٥‏ . 
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وذكره البَيْهَقَئ”' عن أبي هُريرة قال : كان النبيُ 4 يأتي الشهداءء فإذا أ 
الشَّعْبٍ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتم فنع عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
التب و يفعله» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانٌ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصرئ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات”") 

وعن عبد الله بن سام وعلي بن الحسين #2 أنهما قالا": إذا كان يوم القيامة 
ينادي منادٍ: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء 
فتتلقًاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
کک وقال ابن سام : فتقول لهم الملائكة : وسم ی يما مر . 

عم عَُىَ لار أي : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا 0 أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسم» رايا هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ عى الدَّارِ) : : الجنة عن النار. وعنه: : «مَيِعُمَ عُفْبَى الدَّارِ؛: الجنة 
عن الدنيا” . 


. 305/17 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(05) أخرجه الطبري ٥۱٤/۱۳‏ . 

(5) النکت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 
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لمن باه قود رخا يليو اليا وم 
قوله تعالى: ولي يفو عَهَدَ لَه ا بر ميقب لما گر المُؤْفينَ بعهدى 
والؤاصِلِين”'' لأمره وذَّكّر ما لهم» ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاقي: ترك أمره. 
وقيل : إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه يوء 
أن ْمَل أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء «ويُنِيدُوت فى الْأَرَض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي ظأأْرلَِكَ هم اَمَف أي : الطّردُ والإبعادُ من الرحمة رك 
سء لار أي : سوء المُنقَّلَبء وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاضن: والله الذي لا 
إله إلا هوء إنهم الحرورية”". 
قوله تعالى : اله سط ألرزة لسن ي ويره لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بين أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
فبَسط الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 
ري4 أي: يضيّنء ومنه: وس فر َه رده [الطلاق:۷] أي: ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 
وَأ ية ده يعني مشركي مکة؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على يدرت في الأرض». 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
() في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه مطولاً البخاري (۷۲۸٤)ء‏ والطبري ۳٠١/۳‏ دون ذكر القسم. 
() ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض» وفرحوا بالحياة الدنيا. 
عم e f a N f‏ ی ر 6 - 
رما يوه الذنيا في الأخرة أي : في جنْبها «إلا معش أي : متاع من الأمتعةء 
كالقَضعة والشُكُوُجَة0"). وقال مجاهد: شي قليل ذاهب .يِن مَتَمٌ النهار: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال”". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 
الصال”. «أزكية لل َة وم س لار ثم ابعدأ: «للهُ يبط الق لمن ياه 


6 
0200 م 5 5 
وَيَقّدِرٌ» أي: يوسع ويضيق؟. 


من يَمَآهُ وى له من أناب © الْذِنَ اموا وتطمين قلوبهم بذ 
ينڪر آل تسين شوب @) 
قوله تعالى : وول الین کترا أو أل عه ءايه من َي بيّن في مواضع أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلْ» بعد أن رأوًا آيةٌ واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية”“ وأصحايّه حين طالبوا النبيّ ب بالآآيات .فل ك لله ل مَن 
سا أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُضلّكم عند 
نزول غيرها .دى إِلَيْهِ مَنْ أب أي: من رَجَع. والهاء في «إليه» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

(۲) أخرجه الطبري 417/17 -417 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱۷ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲/ 7948 . 

. 4١9/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(1) أخو آم سلمة زوج النبي کل وابنٌ عمته عاتكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: لن ت 
لك عق عدر تا ين لاض وما [الإسراء: 40] ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. الإصابة ١١/5‏ . 
وينظر سيرة ابن هشام ۳۰۹/۱ . 
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للإسلام» أو لله عر وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَّن رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبيّ 5. 

قوله تعالى : لالد اموا «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: ١مَنْ‏ أَنّابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

سين فوم يكر لله أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله» ف «تطمئنٌ) 

حال أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله دة" . وقال 
مجاهد وغیره؟ : بالقرآن. وقال سفيان بن عيينة : بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسمه”» أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله“ أي : يذكرون الله ويتأمّلون آیاته» فيعرفون كمال قدرته 
شير 

وال نكر أله طمن املوب أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حضمه بالله سكن قلبه”. 

وقيل : «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل : بثواب الله. وقيل : بوعد الله“. وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ o:‏ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١47/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳ . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون ٤1/۷‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؛) في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)» 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

. ۱۷/۳ ذكره البغوي‎ )٥( 

)١(‏ في (ظ): على. 

(۷) ذكره البغوي ۱۷/۳ » وقد سلف قريباً. 

(۸) النکت والعيون ۱٠١/۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۹/۱۳‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱ . 


5 سورة الرعد: الآية ۲۹ 


قوله تعالى : ات َامنوأ وَحَمِنُوأ لصحت طُوي لَه سن ماب © »4 

قوله تعالى : #آلَدِح اموا وَعَمِنُأْ ألصَلِحَتِ طُوي لهد ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف اظُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير : جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحُْسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب؟ 

وذكز عبد الرؤاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثيرء :عن عمرؤ بن زيدا”' 
البكالِيء عن عُّبة بن عبْدٍ السَلّميّ قال : جاء أعرابٌ إلى النبيٌ ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعمء شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتٌ على ساقي ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عَم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرُقُوتُها هَرّماً؛ وذكر الحديث”"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”*2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعمَر٬‏ عن الأشعث بن عبد اللهء غن شهر بن 


. 51/7 والبيان لابن الأنباري‎ » ٠١۷ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ > ٠٤۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص1۷‎ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامر» كما سيرد. 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))9١5(‏ والطبراني في الكبير 
۷ . وابن عبد البر في التمهيد م#/ ۳۲۰ - ۳۲۱ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١7745(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7٠١ /٦‏ » وابن حبان في الثقات ۱۹۱/٩‏ . 

. ٤٥۲ - :ه١ص‎ )٤( 


() في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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حَؤشب» عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفتّقي لعبدي عمًّا شاء» تمق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّنُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائبٍ والثياب7". 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي أمامة الباهليٌ قال: «ظوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 
تمر إلا هي ا . 

وقد قيل: إِنَّ أَضْلّها في قصر النبيّ يك في الجنة» ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والإيمانُ على جميع أهل الدنيا””". 

وقال ابن عباس : «طوبَى لَهُمْ2: فرح“ وقرةٌ عين. ENT‏ أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير. 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند”'؛ قال القُّشَيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبَى لَهُمْ؛: حُسْئَى لهم”". عكرمة: نعمى لهه”". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك ۲٠٠(‏ - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ٠ 515/1١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7777/١‏ عن معمر به. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 175/17 » 
والطبري 070/١‏ عن مغيث بن سْمَيّ. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي ص٤۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)ء وتفسير الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي ۱۸/۳ » وأخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(8) زاد المسير ۳۲۸/٤‏ » وهو في تفسير الطبري ٥۲٠/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » والنكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: يَعُمّ ما لهم. 


۲۹ سورة الرعد: الآية‎ A 


النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك: غِبْظة لهم . 

النحاس : وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ؛ لأن طوبّى فُعْلّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيْبٌ لهم» وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب. 

وقال الزجاج : طُوبَى فُعْلى من الليب”". وهي الحالة المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل : 
طیبی› فصارت الياء واواً لسكونها وضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة ؟؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناهء وهو صحيح على 
ما ذكره السُهَيْلى. ذكره أبو عمر فى «التمهيد»» ومنه نقلناه» وذكره أيضاً الثعلبن 

وذكر أيضاً المَهْدَوي والقُسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أن رسول الله و 
قال : «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرّسَها الله بيده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحُلِيّ 
والحُلّلء وإِنَّ أغصانها رى من وراء سور الجنة»”"' ومن أراد زيادةً على هذه الأخبار 
فلَيُطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «ظُوبَى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي وفي دار كل 


Woe, 


. ٠۲۲ - ٥۲٠/۱۳ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ » ۳۲۸/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ٤٩٤/۳‏ . 

(۳). معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۸/٤‏ › 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱١/۳‏ . 1 

(4) في التعريف والإعلام ص٤۸‏ . 

. ۳۰/۳ )0( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۸/۱۳‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 
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وقال أبو جعفر محمد بن علي: سئل النبي # عن قوله تعالى : للُوق لَه وَحْسَنٌ 
ماب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعُها في الجنة». ثم سئل عنها مرةٌ أخرى 
فال ااا في دار عليٌ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول الله 
سئلت عنها فقلت : «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت : 
«أصلّها في دار عليٌّ وفروعُها في الجنة» فقال النبئُ 5: «إنَّ داري ودار علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد"") 


وعنه ك: SS‏ وما ِن دار من دوركم إلا تَدَلّى فيها 
عص منها»”" وسن متاپ( أي : : مرجع ؛ آبَّ: إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 
قوله تعالى: # دَدَلِكَ أَرِسَلْنَكَ لتك ف أموَ د لت من لها امم لما عَم أل 
اويا لك وهم يَكثْرُونَ اليم فل هو ريي ل لله إلا هو ڪيه كت 
له ماب © » 

قوله تعالى: 8« كَدَلِكَ أرسلتك ف أمَوٍ هد حَلَتْ من لها أ مم أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن. وقيل: شبّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مَن أرسل إليه الأنبياءٌ قبله .لتلا عَم 
آل أي ِليِكَ» يعني القرآن وهم يمرو ٍَ4 . قال مقاتل وابن جُريج: 
نزلت في صُلح الحُدَيْبيَة حين أرادوا أن يكتبوا كتابَ الصّلْح» فقال النبئُ يك لعليٌ: 
«اكثّبُ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إلا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 17/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. ۱۷۲ /17 ينظر مجمع البيان‎ )۲( 

(؟) قوله:. أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


٠و‏ سورة الرعد: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


كان آهل الجاهلية يكتبون» فقال النبئُ ل لعل : «اكتب: هذا ما صالّصَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
النيئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”7". 
وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبئٌ 6: «اسْجَدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي أنكرتم فهو ريي 
ل إِلَّهَ إلا هر4 ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
عه ڪل واعتمدت ووثقت طوَإِلْهِ ماي أي : مرجعي غداً » واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 
وقيل: سمع أبو جهل رسول الله ب يدعو في الججر ويقول: «يا الله يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 
طقل ادعو أله أو ر درا المي [الأسراء: .]11١‏ 
قوله تعالی: وك أ اا سيت بد الجبال أ ممت يد اليك أذ 
لسر 0 2 2 0 0 ليت َامَيُوَا أن لو ما له لَهِدَى 
ال لز أ ميم يما سا ده أو عل را تن 
دارم ا 0 0 آله لا لف الاد © » 
قوله تعالى: ولو TT‏ : لۇ ازل عَككِهِ 


0 


دلق أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳/ o‏ - 1 5 وذكره عنهما البغوي ٠۹/۳‏ 2 وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۳۱۸۷)ء وحديث أنس 
عند أحمد (۱۳۸۲۷)» ومسلم .)۱۷۸٤(‏ 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ . 

(۳) ذكره البغوي ۱۹/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۲۹/٤‏ . 
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ءايه ًن ٍَ4 .وذلك أن َمَراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله و فاتاهم» فقال له عبد 
الله: إن سرك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلست ۔ كما زعمتَ - 
بأهونَ على ريّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تسبح معد(" وسّخُر لنا الريح فتركَبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرنّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمت» فلستٌ بأهونَ على ربك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جلك أو من شعت أنت من مَوتانا ‏ نسأله: اح ما 2 تقول أنت آم باطل؟ فإنً عيسى 
كان يحيي الموتى» ولست بإهونً على الله منهء ار وو أن مانا 
يرت يه الْجِبَالُ4 الآية؛ قال معناه الزبير بن العواه”". ومجاهد وقتّادة والضّحاكهِ©). 
e oy‏ القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه“ كما قال امرؤ القيس : 
a ES‏ عقيس E‏ 
يعني : لَّهَانَ علىّ؛ وهذا معنى قول قَتَادة؛ قال: لو فَعَل هذا قرآن قبل قرآنكم 
لفعله قرآتكب””". 


» ۱۹/۳ في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(۳) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (1۷۹)ء والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۸ . 

(4) أخرج قولهم الطبري 017/١7‏ و 014 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/١‏ » وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 

(7) ديوان امرئى القيس ص۷١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۳٤/۱۳‏ > وذكره البغوي ۳/ ٠ 7٠١‏ وابن الجوزي 7١/4‏ » ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بق ر آنکم. 


١١ سورة الرعد: الآية‎ V۲ 


٠‏ وقيل: الجوابٌ متقدّم» وفي الكلام تقديمٌ وتأخير: أي : وهم يكفرون بالرحمن 
ولو أنزلنا هذا" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 


الا هرو اكرون اتات سل بو هذا لكفررا لر" 


الرّجا”؟' : «ولز أ انا إلى قوله : «الْمَوْق4 لما آمنواء والجوابٌ المضمّر هنا ما 


همه ی ا mG‏ 2 


أظهر في قوله: طول نا زيم مکی إلى قوله: ت گا يأ إلة أن بك 
َد [الأنعام:111]. 

بل يِه آلأمر جياه أي : هو الماك لجميع الأمور» الفاعلٌ لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى : فلم يبس الت َامَيُوَا© قال الفرّاء : قال الكلبيُ : الييئنس» بمعنى 
يعلم لغة النّحع”*. وحكاه القّشَيْريُ عن ابن عباس» أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهري في «الصحاح». : 

وقيل : هي لغةٌ موان 2 اا يعلم؛ عن ابن عباس وفجاهد والخسن. 

وقال أبو عبيدة: أفلم بعلمو ویوا وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
النُضري: ش 1 


› ٥۳١٠/١۳ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 7١/5 وتفسير البغوي ۳/ ۲۰ » والمحرر الوجيز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲/ ٦۳‏ . 

. ۱٤۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ٠٤/۲‏ > وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 0728/17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(1) مادة (يئس). 

(۷) تفسير الطبري 015/١17‏ . 

(۸) النکت والعيون ۱۱۳/۳ » وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ١؟‏ بن 


أقول لهم بالشعْب 0 يروي ألم ا آي بن ن ارس رمدم 


0 0 سن ر‎ (Y>) 14 e 
ييسرونني من الميسر > وقد تقدم في «البقرة»» ويروى: ارو هن الأسر‎ 


وقال رَبَاح بن عدي : 
ألم يَيَْس الأقوامُ أنّي آنا“ انه ون كنت عن أرض العشيرة ناف(“ 
في كتاب «الردّ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي ٠‏ أي: ألم يعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروف. أي : أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
الكفار؛ لعلمهم أنَّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم"؟ لأن المؤمنين تَملّوا نزول 
الآيات طمعاً فى إيمان الكفار. 


وقرأ علي وابن عباس : «أفلم يُتَبَيّن الذين آمنوا»” من البيان. قال القُشَيْرِيُ: 
وقيل لابن عباس : د «أْفلَمْ یا قال : أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعير "2 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)ء وقد نسبه لسحيم بن وثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ٠١/٠١‏ » وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على مّن نسبه لمالك بن عوف. 

() قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 08/١‏ . 

(©) ينظر تفسير الطبري 0176/17 » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 475/7 برواية: ييسرونني. 

() قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) التكت والعيون ۱٠۳/۳‏ ء وذكره أبو الليث ۱۹٤/۲‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 515/17 » وأساس البلاغة (يئس). 

(7) من قوله: في كتاب: الرد» إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ”/ 599 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 58/١‏ - 584 . 

(۸) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/لاه”‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۳۷/۱۳‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


1١ سورة الرعد: الآية‎ ۷٤ 


أي : زاد بعض الحروف حتى صار يأيس). 

قال أبو بكر الأنباري: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قرأً: «أفلم يتبيّن الذين 
آمنوا» وبها احتجٌ مَّن زعم أنه الصوابٌ في التلاوة» وهو باطل عن ابن عباس؛ لأنَّ 
مجاهداً وسعيد بن جُبّير كيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ¿ عباس. ثم إن معناه: : أفلم 
يتبكّن» فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءتنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الآحَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن» ويلزم”"؟ أصحابه البهتان. 

أن أو مك أن «أنْ» مخفّفة من الثقيلة» أي: أنه لو يشاء الله لَهَدَى النّاسَ 
جَوِيعاً» وهو یرد على القَدَرية وغيرهم. 

قوله تعالى : ورا بال ل الَذينَ قروا شیم يما صَنَعُوأ ارد أ ي : داهية تَفْجَؤُهم 
بكُفُرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابهء والجمعٌ: قُوارع؛ والأصل في 
القَرْع: الصّرب؛ قال : 
اذتى لاي وَمَا جَمَعْتُ ين َكب فرع الْقَوَاقِيزٍأَقْوَاالأباريق" 


اي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مُهْلِكة؛ م فا كنا ابات ارد 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(۳) البيت للأُقَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص۳۷۲ » والمقتضب 7١/١‏ › والإنصاف ۲۳۳/١‏ . قوله: تلاديء التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره لهء والتّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع؛ والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

٠ سلفت قصته ص7””5-/71 من هذا الجزء.‎ )٤( 


سورة الرعد: الآية ها Vo‏ 


أو من قتلٍ أو أسر أو جَذْبٍء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
ل الله ل . 

أو كل أي: القارعة ربا من داروم قاله الحسن””". وقال ابن عباس: 
أو تَحُلُ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي: لا تزال تصيبهم القوارع» فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم» كَقُرى المدينة ومكة» حى يأ وعد أل في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة . 

وقيل: نزلت بمكة» أي: تصيبهم القوارع» أو تخرج”" عنهم إلى المدينة يا 
محمدء فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حَيْبّر» أو يأتي”" وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقَهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة. 


. ٤۹4/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٥٤١/١۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري ٠٤١/١١‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري ٠ 04٠/١7‏ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري ٥٤۳ - ٥٤١/١۳‏ . 

(7) في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) أخرجه الطبري ٥٤٤/۱۳‏ . 


٠٤ 77 سورة الرعد: الآيات‎ ۷٦ 


5 58 5 چ مس عر ام ي اك ب 2 0 2 عدم 
قوله تعالى: طوَلتَدٍ آسنهزئ سل يَن كييك تمت ليت كرا م 

07 All ا ا‎ 1 2 ef 2 e 
2 کب كاد عِنَاِ © ان هو قایۂ عل کل یں با بت‎ 
م ب 3 مي و 272 - لج الرس‎ Se 1 و 5 رفا‎ 
قل سل وی جا ل لم فی الأ آم طهر جد آل لي‎ 


قوله تعالى : وقد آشنزئ سل ين ِكَ دمت لدی گفروا ثم ندم ذم تقدّم 
معنى الاستهزاءِ في «البقرة»؛ ومعنى الإملاء في «آل عمران»'. 9 سُخر بهم» 
أَْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مد ليؤمنَ مَن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهم» فلمًا 
حم القضاء أخذتُهم بالعقوبة. كف كاد عِنَاي4 أي : فكيف رأيتَ ما صنعتُ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالی: أف هو م لك عل عل تيل يما كت ليس هذا القيامُ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعودء بل هو بمعنى : التولّي لأمور الحُلّق» كما يقال: قام فلانٌ بشُعْل كذا. 
فالله”" قائمٌ على كل نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسب» ويخلقها ويرزقها 
ويبحفظها ويجازيها على عملهاء فالمغنئ: أنه حافظ لا يغفل» والجوابٌ محذوف» 
والمعنى : أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ؛ أي: عالم؛ قاله الأعمش". قال الشاعر: 
فلولا رجالٌ من قريش أَعِرَةٌ رف اب الت واللة قاف 


. ٤۳۲/١ وفي آل عمران‎ » ۳٠٤/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

(۳) في (ظ): الأخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ”/ ٠٠١‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء 51 ». وأمالي اليزيدي ص٦٩‏ عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 


سورة الرعد: الآيات ۴۲ ۔ VV ٠٤‏ 


أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكة المولون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 

يجمه حال» أئ: وقد جعلواة أو عطفٌ على «اسْتُهْزِىَ» أي: استهزؤوا 
وجعلواء أي: سوا ي شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة طثُلُ سمشم أي: قل 
لهم يا محمد: اسَمُوهُمُ) أي: دوا أسماءهم؛ على جهة التهديد' "أي نما 
را ال 

وام عوك يما لا بعلم ف آلأرّضٍ «أم» استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
التحقيق عت على استفهام متم في المنى؛ لأن قوله: «سَمُوهُمْ) معناه: أَلَهُمْ 
أسماءٌ الخالقين م وم يما لا يعم ف الْأرضِ؟؟. 

وقيل: المعنى قل لهم: أتنيّئون الله بباطن لا يعلمه» أَمْ باهر“ يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
باع ا ب ع 

وقيل: ام TG‏ لقن هُوَ ايد أي: أفمن هو قائم» آم 

تبون الله بما لا يعلم» أي: أ نتم تَدَّعون لله شريكاًء رن 
أفتنبّئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم ادّعوا له شركاة في الأرض 


. 1١١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قدء والمثبت من (ظ). 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي 51/19 » قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة» على سبيل التهديدء والمعنى: سواء سمٌيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 

(5) بعدها في (م): من القول. 

)٥(‏ أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (حول). 


۷۸ سورة الرعد: الآيات ۳۲ ۔ ١5‏ 


ومعنى : ا بظهر ين الول أي : أم بظَنٌ من القول؛ ا رل 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قَّادة: معناه: أم" بباطل من 
القول؛ ومنه قول الشاعر: 
أَعَيِرْتَنَا لْبَانَها ونُحُومَهَا ولك عارٌيا ابن رة ظاهر 

أي : باطل. وقال الضَّحَاك: بكذب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهِرٌ 
من القول حيَةٌ يُظهرونها بقولهم» ويكون معنى الكلام: أتُخيرونه بذلك مُشاهِدين» أم 
لرن م 

«بل رين لَِنِينَ كفروأ مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدراك على هذا الوجهء أي: ليس لله شريك» لكن زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل رَيّنَ ِلَذِينَ گرو مَكرُهُم»”"' مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَبّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

لودو عن سبي أي: صدّهم الله» وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي”". الباقون 
بالفتح» أي: صَدُوا غيرّهمء واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله : دون عن سَبيلٍ 
َر [الحح:٠۲]ء»‏ وقوله: لهم ليت كُنرُوا ودوم عن الْسَسَيِدٍ لحرا ر 4 


. ۳۲۹/۱ وهو في تفسير مجاهد‎ › ٥٤۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) من قوله: أي أم بظنء إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 049/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7”‏ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْمَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة ٠٠٤/۹‏ 
وهو في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

. ٠٠١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٦‏ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 
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[الفتح : .]۲٠‏ وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صُدُوا»؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتٌ القَدَر» وهو اختيار أبي عبيد. 


روہ 


وقرأ يحيى بن وتاب وعلقمة : «وصِدُوا؛ بكسر الصاد"» وكذلك: «هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رث إِلَيْنَا؛ [يوسف:١٠]ء‏ بكسر الراء وهي”" أيضاً على ما لم يسم فاعلّه» وأصلّهما : 
صُدِدُوا ورُودَث» فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تقلت حركتها إلى" ما قَبْلَها 
فانک 

ومن يلل أله بخذلانه .فا لم يِن ماو أي: موفق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَحَهم؛ لقوله: ومن يُضْللٍ أل فكذلك قوله: «وصدوي. 

ومعظم المُرّاء يقفون على الدَّال من غير الياءء وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
ولواقيٍ؟ [الآية: ۳۷-۳٤‏ ؛ لأنك تقول في الرجل: هذا قاض ووالٍ وهاد» فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «قَمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«والي» ول«واقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقي» بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوَّصْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأَمِنًا هذا في الوقف. فرّدّت الياء» فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل" في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداءء كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۷٦‏ » وإعراب القرآن للنحاس 58/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

زفق قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف)» والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۲‏ . 

)٥(‏ وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثير» فقد قرأ بها بالتنوين في الوصل» فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص۱۳۳ . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

(۷) قوله في الكتاب 4/ 185 . 
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ا وهم عَدَابٌ فى رة ديه أي: للمشركين الصَادين» بالقتل والسَّبِي 
0 وغير كم لاطا الاب رمات الي اَن أي : أشدٌ؛ من 
شی علي كذا يَش .وما لم ين أل ِن واي أي: مانع يمنعهم من عذابه 
4 00 و«من» زائدة. 
قوله تعالى : تکل الْجَنّةَ ای وعد الْتَّونَ ری ين ا الأبكرٌ كلها داي 
لها يلك فی أي اتا يمي لكين اكد @) 
قوله تعالى: مَل الْجَنَّةٍ لتى وعد المد اختلف النحاة في رفع «مَكَلٌك فقال 
سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقديز: وفيما يتلى عليكم مَل الجنة". 
وقال الخليل: ارتفع بالابتداءء وخبره: یری ين ها الأنْهئرٌ 4 أي : صفةٌ 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار”"» كقولك: قلي يقوم زيدء فقولي 
مبتدأ» ويقوم زيد جبره» والمَّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : كلك مَكلَهُمْ 
في اة ومر في الْإضل » [الفتح:۲۹]ء وقال: ويو امل الل [النحل: ]٠١‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو على وقال: لم يُسمع مَنّل بمعنى الصْفة» إنما معنا الشَّبّه 
ألا تراه يجري مَجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبّهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن ملا إذا كان 
معتاه صفةٌ» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها أنهار» وذلك غيرٌ مستقيم؛ لان 
الأنهار في الجنة نفيها لا صفتها. 


وقال الرججَاج؟' : مَل الله عر وجل لنا ما غاب عنا بما نراه» والمعنى: مَكَلْ 


)00( في (ظ): والأسر. 

(۲) الكتاب ٠٤١/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱٤۹/۳‏ › والكشف عن وجوه القراءات ۳۹۸/۱ › وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان ۱۸۲/٠۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 501/8 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: ولا القولين حسن جميل. 

)٤(‏ في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٥٠٠/۳‏ › وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 
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الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علىٌ فقال: لا 
يخلو المَنّل على قوله أن يكون الصفة أو السَبّهء as‏ قاله؛ 
ا د حّ؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جِنَةٌ ال 

جنةٌ»”"' خبراً لم يَستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً : شَبَهُ 
الجنة جنة» ألا ترى اذ ال عبارةٌ عن المماثلة التي بين المتماثلين» 5-0 
والجنّة غيرٌ حَدّثْء فلا يكون الأول الثاني" 

وقال الفرّاء: المَكّل مُفْحم للتأكيدء والمعنى : الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَكّل والمثل”©. كقوله: یس کینیو 
a:‏ [الشورى: ]١١‏ أي : ليس كهو شي(“ 

وقيل : التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفةٌ جنَةِ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ. 

وقيل: معناه: شَّبَهُ الجنة التي وعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبَّه 
النار في العذاب والشدَّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا داي لا ينقطع» وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى»» 
وقد بيّنّاه في «التذكرة»0© .وها أي: وظلّها كذلك» فحذف» أي: ثمرُها لا 
ينقطع وظلَّها لا يزول: وهذا رد على الجَهْمِيََّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول 


)١(‏ في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ينظر البحر المحيط ۳۹٠/١‏ » والدر المصون 09/1 . 

() قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر ٠ ۳۹٦/١‏ والكلام فيه. 

() في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءِ 
مكي في مشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹٩‏ . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص۲٥٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۷/١١‏ » والطبري 505/١‏ -407 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
)۳٠١(‏ من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١549(‏ و(5940١)+‏ وهناد في 
الزهد (۳٠٠)ء‏ والطبري 505/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود ه©#. 
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ويفنى”'' .يلك عُقَىَ الدب أنَقَواْ يَمْقَىَ الْكَفرينَ ألنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 


e 5‏ ت ر ر ور سر ل ص سرت عل 2 4 ر صر 2 
قوله تعالى: 9وَالْذِينَ ءاتينهم الكتب يفرحوت يما أنزل لك ومن الاحزاب 
2 و 5 ل اط و 4 1 


من ايت بعصم كل إا ارك أن عبد ٣‏ 
اب © » 
قوله تعالى : لين ايهم الكتب بترمو يما أ إِليَكُّ» أي: بعض مَنْ أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَّلَام وسَلْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة» فاللفظ عامٌ 
والمرادٌ الخصوص. وقال قتّادة: هم أصحابٌ محمد ب يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهد وابن زيد". وعن مجاهد أيضاً: أنهم مؤمنو أهل الكتاب”". وقيل: هم 

جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كنب . 

وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرُ الرحمن في القرآن قليلاً في أرّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بن سام وأصحايّه؛ ساءهم قِلّة كر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
التوراة» فسألوا النبيّ يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى : هف اموا لَه أو دعا ليم أي 
ما ندعو هله اسما كسى [الإسراء: 01٠١١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إله 
واحد» فأصبح اليوم يدعو إلى إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إلا 
رحمانً اليمامة ‏ يعون مُسَيْلِمَةَ الكذَّاب ‏ فنزلت: وشم بكر ألَمَنِ هم 

. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١/۳‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري ٥٥1/١۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١١5/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۳‏ : 
ويضمّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان AY ۴۷ _ ۳١‏ 


كرون [الأنبياء: ]0 وهم يحفرود لمن [الرعد:٠۳]ء‏ ففرح مؤمنو أهل 


2 
e‏ ما سم 


5 01 ع مر وس س ر صرحت مل غم 
الكتاب بذكر الرحمنء فأنزل الله تعالى : لوَالذِينَ ءاتيكهم الكتب يفرحوت يما أنزِلَ 


م 


e 


ِلك . 

ومن الراب يعني مشر كي مكدّ ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود الفا والمجوس. وقيل: هم 
العرب المُتحزّبون على النبيّ و وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعض ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق 
السماوات والأرض. 

فل إِنَمَآ أت أن أَمْدَ أله ول شرك ب قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أعبدَ. وقرأ أبو خلي ر“ بالرفع على الاستئناف» أي : ارده بالعبادة وحده لا شريك 
اوا عو ار و وان ی و ا ا 
التشبيه كاليهود .لله دعأ أي : إلى عبادته أدعو الناس وله ماب أي : 
أرجع في أموري كلّها. 
قوله تعالى: ودرك أنلنهُ حا ريا وين أبعت أهْوَآءَهُم بعد ما جك مِنّ 
آم ما ك من ألو بين ون وا وا ©4 
قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أَرَََهُ حَكَا عر أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بع 


الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عونياً» وإنما وَصَفَّه بذلك لأنه أنزله على محمد ب 


. ۳۱۸/۹ الوسيط ۱۸/۳ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ و ۲۲ » وينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)ء وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان ۱۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۳) في (د) و(م): آبو خالد» وفي (ظ): أبو جليد» والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۲/ ۳٠۲‏ وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 
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وهو عربئٌ» فكذَّبٍ الأحزابٌُ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَظُمْ الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسُل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكُماً عربيا”'2: أي: بلسان العرب. 
ET‏ ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

ورتين أبعت أهْوَآةهُم» أي : أهواءَ المشركين في عبادة ما دون الله» وفي 
الت وجه إلى غير الكعبة بعد ما جاك مِنَ ليلو مَا َك من اَمَو من وَل أي: ناصر 
ينصرك و وَاقٍ» يمنعك من عذابه» والخطاب للنبيّ تل والمرادٌ الأمّة. 
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0 0 0 سل سلا من لك 0 هم روجا ودْرَيَة وما كن 


0 قيل: إن اليهود عابوا E‏ کک بذلك وقالوا : 


م 


التساءء 1 50 م وذگرهم أمرّداود وسليمان فقال : : #ولقد e‏ 


بے کک رر ll f‏ 


ين بلك ولا هم أزوجا وَدْرِيّةه أي : جعلناهم بشراً يقصُون ما أحل الله من شهوات 
الدنياء وإنما التخصيص في الوحي 

الثانية : هذه الآية تد على الترغيب في النكاح والحض عليه وتَنْهَى عن التَبَثّلء 
وهو ترك النكاح» وهذه سنَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنَّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال 5: «تزرّجواء فإني مُكاثِر” بكم الأمم» الحديث. وقد تقدّم في «آل 


. ۲۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): التوجيه. 

() في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 
(5) في (ظ): مباه. 
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عمران»» وقال: «مَن تزرّجَ فقد استكمل يضف الدّينء فيي الله في النْضْفٍ 
الثاني». ومعنى ذلك أن النكاح يُعِففُ عن الزنى» والعَفافٌ أ“ الحَصْلْتين اللتين 
ضَمِن رسول الله 5 عليهما الجنة» فقال: «مّن وَقّاه الله شر اثنتين وَلّجّ الجنَّة» ما بين 
لَحْييْهِ وما بين رجليه» خرّجه «الموطا» وغيرو©. 

وفي «صحيح» البخاري””' عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوتٍ أزواج النبي 4# 
يسألون عن عبادة النبي کله فلمًا أخبروا كأنهم تَقَانُوها فقالوا: ا 
النبيّ 85؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: نا" أصومٌ الدهر» فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله کل" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأَرْقُد وأتزدّج 
النساء» فمن رَغِب عن سني فليس منْي». خرّجه مسلم بمعناء”* » وهذا أَبيّن. 

وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبثّلء فنهاه 


١١١ - 11۰/0 )١(‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط 70 و(۸۷۸۹)» والبيهقي في الشعب (04875)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 1۸/۲ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن أنس ©#. وأخرجه 
الحاكم ٠١١/۲‏ بلفظ: «من رَرَقّه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۳/ ۱١١‏ » وفيض القدير ٠١۷/١‏ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

)٤(‏ الموطأ ۲/ 441 - ۹۸۸ عن عطاء بن يسار عن النبي # مرسلاً» وأخرجه أحمد )۲۳٠٠۵(‏ عن رجل من 
أصحاب رسول الله 4# عن النبي ‏ مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد 4 عند أحمد (51855): 
والبخاري (54174)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

)2 برقم (60057). وسلف ۱۱۹/۸ . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(۷) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(۸) صحیح مسلم .)١1501(‏ 
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ال ل ولو أجاز له ذلك لاحْكَصَينَا. وقد تقدَّم في «آل عمران”" الحض على 
طلب الولدء والرد على مَّن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لَأتزوًّج المرأة وما لي فيها 
من حاجةء وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يُحولك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال : حبّي أن يُخرج الله مني مَن يُكاثر به النبئ ل النبيين يوم القيامةء وني سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنّ أغذبُ”" أفواهاًء وأحسنٌ أخلاقاًء وَأنْتَقُ أرحاماً» 
وإني مُكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)7 ). يعني بقوله: «أنتقُ أرحاماً» قبل للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: نايّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رمي . 

وخرّج أبو داود”"' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ سب وجمال» وإِنّها لا تلِدء أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةٌء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإِنّي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
صحّححه أبو محمد عبد الح" وحَسْبُك. 

قوله تعالى: وما كان لِرَسُولٍ أن يأ ايو إلا بِِذْنِ ص4 عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


(۱) صحيح مسلم :)۱٤١۲(‏ (۸) وسلف ۱۱۰/۰ و ۱۱۷/۸ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ۱۱۰/۵ . 

(۳) في (ظ): أطيب. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن أبي شيبة ۲٠٠/٤‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه )۱۸١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده» عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 77/8/57 - ۳۷۹ » وينظر مصباح الزجاجة ۳۲٠/۱‏ - ۳۲۷ . 

. 5١/4 تهذيب اللغة‎ )٠( 

(5) في سننه »)۲۰٥۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۷) في الأحكام الصغرى ٠٠1/۲‏ . 

(۸) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ما. 
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الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه 

لكل لجل كا4 أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
7 00 2 ا 9 ك ى 5 3 ( 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى : لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والصضحاك"» أي 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤنَّتء ووقتٌ معلوم» نظيره : لکل تبار ت 2 
[الأنعام .]١۷:‏ ان المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب”". وقيل : المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورَ سیناء» رأى الجَبّار في أصبعه 
افيا فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حلي الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه لکل 
أجل کتا ي . 
قوله تعالى: #يمحوأ أله ما مکار هقد ويعيث وَعِنْدهر 0 التب © 4 

قوله تعالى : ##يمحوا آله ما تام ود يِب أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
ر قعّه بأهله ويأتى به «وَيشبتٌ» ما يشاء» أي : يُوخره إلى وقته» يقال: محوتثٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت أثره. «وَيُئْبِت) أي : ويُْبته كقوله: وڪره کله كديرا 
ڪرت [الاحزاب :. أي : والذاكرات اللة. 


)١(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠۷/۴‏ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لکل أجل من 
آجال الخَّلْق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 508/١7‏ - 004 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”5094/7 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي /١4‏ 54 . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقتّ معيّن حَکم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك ال ببب تات الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱۸/۳ له» وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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وقرأ ابن كثير 2 عمرو وعاصم: وت ث4 بالتخفيف» وشَدّد الباقون“ 
وهي 5 3 عباس واختيارٌ أبي حاتم ا ' لكثرة مَّن قرأ بهاء ولقوله: 
يبت ١‏ هد ارت ءَامَنُوأ6» [إبراهيم :۲۷]. 

وان ر a‏ انم الل ما يشا وت( الغا 
والشقاوة ا 

وقال ابن عباس : 0 يشاء يبت إلا سا : الكَلْقَ وَالخُلّقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"'. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ]:سوى أم الكتاب يمحو 


اي 
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اللهه ‏ فاا اء ویثبت» وعنده أَمٌ الكتاب الذي لا ب ی يتغير منه شىء. 


قال القُمَيْرِئُ: وقيل::السغادةٌ والشّقاوة» والكَلّق والكُلّق والرّزق» لا تتخيّر؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مغل هذا لا يُدرَكَ بالرأي والاجتهاد» وإنما يُؤخذ توقيفاً. فإن صمح فالقول 
به يجب» ويُوقف عنده» وإلّا فتكون الآية عامَّةَ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرٌ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وكعب 


. ٠۳٤ص السبعة ص 704 » والتيسير‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ٠٠۲/۳‏ . 

(5) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن ۳/ ٠٠۳‏ » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۲ » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. : 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4574) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤٣/۷‏ : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(0) في (م): إلا أشياء. 

).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 ». وعبد الله بن أحمد في السنة 
.)۷۳١(‏ والطبري ٥٥۹/١۳‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(۷) في النسخ :. منهماء والمثبت من ته تفسير البغوي ۳/ ۲۳ » والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١‏ » والحاكم ٠۳٤۹/۲‏ وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۰ » وابن الجوزي ۳۳۹/٤‏ . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قول الكلبيّ. 
وعن أبي عثمان النَهْديٌ: أنَّ عمرَ بنَ الخطاب #ه كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتنى فى آهل 


الشقاوة والذت. فامضى واأثنى قن 'أهل الخاد والمتقرة فاتك تمسو ما عناء 
0020( 


ا 


وم ع 
تشت» وعندك آم الكتاب 
و و ۴ : 


وقال ابن مسغود: «اللهمٌ .إن كنت كتبتني في السعداء فأتبتني فيهم» وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وشت وعندك آم اكات 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو : اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامُح واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأنبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتُنْبتء وعندك أمٌّ الكتاب". 


a oS‏ لولا آيةٌ في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : ينو أله ما شاه وت وَعِندَه: م ألڪت بي . 
وقال مالك بن دينار ف في المرأة التي دعا لها : اللهمَّ إن كان في بطنها جاريةء 
فأبُدِلها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدّم©. 
وفي''' الصحيحين عن أبي هريرةً قال : سمعت النبيّ ل يقول: «مَن سره أن 
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تل دن ور وال املا يا وفخله عن اسن بن مالك أن 


. ٥٦٤/٠۳ والطبري‎ » 155/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۰ - ۳۳۲ » ومقطّعاً الطبري 434/1 و4350 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳/ ۳۳۸ » والطبري 55/17 . 

. والنكارة فيه ظاهرة‎ » ٠٠١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ص۲۱ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(۷) صحيح البخاري »)٥۹۸٥(‏ ولم نقف عليه عند مسلم» وسلف ۲۰۲/۱۰ . 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌ»» فذكره بلفظه سواء» وفيه تأويلان: 


ea‏ لقان لعب والذ كن لين 
المتكرّر» فكأنه لم يمت. 

والآخر : يور a‏ ل ل 
تبديل”"' لهء كما قال : یحو آله ما يِسَاهُ وشت و الكت ؟. 

وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله و أنه قال: « 
ام مانو اس ا لو ب 

كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : هو أَلَرِى کم ين طِينٍ 

تی ت ERE‏ ندر [الأنعام: ؟] » فالأجل الأوَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني - يعني المُسمّى عنده ‏ من حينٍ وفاته إلى يوم يلقاه في في 
البَرْزِخ» لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى ادر ورش اة راد الله في أجل عمرة 
اا أجل اع ا فا وإذا خضي رف رده ت اللة من أجل عمره ني 
الدنيا" ما شاءء فيزيده في أجل البرْرّخ» فإذا تحدم الأجَلُ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: لدا جاه أُجَلْهُمَ لا يسكاحرود ا ولا سروت 
[النحل: .]1١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في نَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حبر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحْكم الله أَمْرَ السَّئََ في رمضان» فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
لالا والئوت» والعقاء والسعافة ‏ وقن مقتى القرل فة 


(۱)( صحيح البخاري c(oQ\AY‏ وصحيح مسلم:(/1061): ")2 وهو عند أحمد (همه1١).‏ 
زفق في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)»› والمفهم 0۸۱/1« والكلام منه. 
(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 
)٤(‏ أخرج المرفوع منه البزار ۱۸۸٠(‏ - كشف»» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب.. .6 
والطبراني في الكبير (١۱۱۸۲)ء‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ان جرعي الج لان 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 
(5) أخرجه الطبري 071/17 - 077 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . 


سورة الرعد: الآية ۴۹ ۹۱ 


وقال الصحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفّظة ما ليس فيه ثواب ولا 


عقاب» ويُثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه أبو صالح عن ابن عباس( 


وقال الكلبُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ 4# . ثم سَيّل الكلبئٌ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّه» حتى إذا كان 
يوم الخميس» رح منه كلّ شيء ليس فيه ثُوابٌ ولا عقاب"» مثل قولك: 2 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقاب9؟» 

وقال فَسَّادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”'. فينْسحه ويُبدّله؛ ويُثبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمّ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس ؛ قال النحاس: 
وحدّثنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن علىٌ بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : ظيمَحُوأ أله ما ينآ يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 


عر مه 


فح وشت yT‏ #وعنده : آم اڪپ يقول : جملة ذلك 


عنده في أمٌّ الكتاب؛ الناسح والمنسوغ“. 


(۱) النکت والعيون ۱۱۸/۳ » وزاد المسير ۳۳۸/٤‏ . 

(۲) ذكره النحاس في معاني القرآن "/ 507 . وأخرجه الطبري 557/17 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/١١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه ابن سعد "/ ٥۷٤‏ > والطبري ٥٦٥/۱۳‏ - 515 » وابن عدي 7171/1 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

. 555/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي» والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 5517/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠٠١ - ٠٠۲/۴۳‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4)» والطبري 
5/17 عن أبي صالح به. 


۹۲ سورة الرعد: الآية ۴۹ 


اا سس 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من" ذنوب عباده» ويترك ما يشاء؛ فلا 

وقال عكرمة: يمحو ما ركه ويُنْبت بَدَل الذنوب 
حسنات [كما قال الله تعالى]: إلا م اب وما ومیل حسملا ملِحًا» 
[الفرقان: ]۷٠‏ الي" . 

وقال الحسن: يمحا أله مَا تا مَن جاء أَجَلّه لوب ث4 مَن لم يأت 
آجله. وعنه أيضاً : يمحو الآباء» ويُثْبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَّظةَ من 
الذنوب ولا ينسي. 

وقال السي: يتخا لَه ما نا يعني : القمر؛ ار يعني : الشمس» 
بيائه قوله: حون ءايه أل وَحَمَلنآ ءايه النّبَارٍ مير [الإسراء: ؟1]. 

وقال الربيع بن أنس: SEAN‏ عوك لزنا الوق قا 
أسسكه” » ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيائه قولّه : اه وی الاس جين 
مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]. 
- وقال علي بن أبي طالب: يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: ألم يروا گم 
َهْلَكْنا قَبْلّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس ۰ ويْبت ما يشاء منهاء كقوله : ل نأا ِن بيهر 


)١(‏ قبلها في (م): يعني 

(۲) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري 558/1 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخراًء فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي ۲۳/۳ : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسكه. بدل: فجأة أمسكه. 


5 ماحد [المؤمنون:١"]»‏ فيمحو قَزْناً» ويثبت قَرْن. 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنّ الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتُ 
على ضلالء فهذا" الذي يمحو. والذي يُنْبت: الرجل يعمل بمعصية الله الماد 
الطويل ثم يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» وينّبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبيئُ والماوردي عن ابن عباس””". 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ينبت الآخرة. 

وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
او ما يعاد وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. 

وقال ابن عباس : إن لله لوحا محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من ذُرَّة بيضًاء لها 
داو نمق باقوقة وا [والدقّتان لوحان]ء لله فيه كل يوم ثلاث مئة وسِتون نَظْرة 
الك اغا بجحو فا ا 

وروى أبو الدرداء عن النبىّ يك قال : «إنّ الله سبحانه يفتح الذّكْر في ثلاث 
ساعات يَبْقَيّْنَ من الليل» فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 


يشاءء ويشيت ما 0000 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

() النكت والعيون ۳ ١18‏ » وأخرجه الطبري ٥٩٤/۱۳‏ - 550 . 

(4) ص١4‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۰ /١‏ > وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لحظةء بدل: نظرة. 

)039 أخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص۳۲ » والبزار (7017 - كشف) والطبري 19/١/اه‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (005), والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٠٠١١ - ٠٠١١/۳‏ » وابن الجوزي 
في العلل )۲١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


5١ . ٠۹ سورة الرعد: الآيات‎ ۹٤ 


والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء الله» وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتومء وهو الثابت» ومته ما يكون مصروقاً 
بأسباب» وهو الممحوٌء والله أعلم. 

العَرْنَوِيُ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيَحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌ» وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا ندل: 

«وعندة: أ ألححِتب». أي : أصل ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أمٌ الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر"'". وقد قيل: إنه 
يجري فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأر. 

وسيل ابن عباس عن أمّ الكتاب فقال: [قال كعب:] عِلْمٌّ الله ما هو خالِقٌ؛ وما 
حَلْقّه عاملون» فقال لعِلّمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”" » ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
إنه الدكر”"» ليله قوثه تعالى : وقد ككك فى ازور ما بد ال 
[الأنبياء: »]٠١5‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأحبار: أمٌ الكتاب: عِلم الله مالك ھال وها هو الى . 


قوله تعالى: #إوإن ما ھک وهم أو تويك نا يك المع 


4 


وا لساب © اکم يرا آنا كأ الْأيّصَ تسا ين اطرافهاً واه کم لا 
RE‏ ا © 


م 


روو 


قوله تعالی : «إوَإِمًا ريتك بعص أأرى ون «ما» زائدة» والتقدير: : وإِنْ ريتك بعض 


000( تفسير البغوي 77/7 5 
)۲( أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۱ 2 وما بین حاصرتين منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه 577/١7‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۱۳/ ٥۷۳ - ٥۷۲‏ . 


. ١١8/7 ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرعد: الآيتان 5١ . ٤١‏ 40 


الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله: لم عَدَابٌ في َة اديا [الرعد: :"1 
وقوله: «ولا بال لَذنَ کت يم ll‏ ا ١:‏ أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم «أو نتو توفي ونا حك لبك فليس عليك إلا البلاعُ» أي: التبليغ 
ورتا لساب أي : 7 والعقوبة. 

قوله تعالى: طول يروا يعني أهل مكةء آ6 تأ لأس أي : نقصِدها. 
«تقصها من أطرافهاً) اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: وتشان انرا 
موت علمائها وصّلّحائها”''. قال القّسَيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف") وقد 
قال ابن الأعرابي: الطّرّف والظَرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: آنا أَرَيْناهم النتقصانٌ في أمورهم» ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إلا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: : هو ما يُغلبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً: هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها“. وعن مجاهد: ثقصانها : خَرابُها وموثٌ أهلها©. 

وذكر وكيع ب بن الجمراع عن لت بن مرو “أ عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى : «أوكم يا أا تق الأرض تنقصبًا من أطرافها > قال: ذهابٌ فقهائها وخيارٍ 
أهلها. 


)00( أخرجه عن ابن عباس الطبري ٥۷۹/۱۳‏ » والحاكم ۲/ ٠٠١‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(۲) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 337/17 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ٠۷١ - ٥۷٤/١١‏ » وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ۱۱۹/۳ » ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري أو ليزوا ١١‏ انام له الارن بعد لار 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ » وأخرجه الطبري ٥۷1/۱۳‏ . 

(0) جامع بیان العلم (۱۰۳۳)» وأخرجه الطبري ٥۷٦/۱۳‏ - ۵۷۷ » وهو في تفسير مجاهد 770/1١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي باقي النسخ : عمير» والمثبت هو الصواب. 

2 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٠٠)ء‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاءء 
عن ابن عباس. 


٤١ . ٤١ سورة الرعد: الآيتان‎ ۹٦ 


قال أبو عمر بن عبد البَرّ: قول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقبول. ش 

قلت: وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمرء وهذا نط القول الأوّل نفيه"؛ 
روى سفيان» عن منصور› عن مجاهد: تسا بن أطْرافِهاً» قال: الموت”"؛ موت 
الفقهاء والعلماء. ومعروفٌ في اللغة أنَّ الَّرّف: الكريمُ من كل شيء” : وهذا 
خلاف ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِئُ : هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تفص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حفن تتبرّرُ فيه”". 

قيل: المراد به هلاك مَن هَلَّكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكٌ أرضِهم بعدهمء 
المع : أو لم تر قريشٌ هلاك مَن قَبْلّهمء وخرات أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثلٌ ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقيل : نَقْصُّها بيجؤْر ولاتها“. 

قلت: وهذا صحيحٌ معنّى» فإن الجَْر والطّلم يُكَرّبِ البلاد بقل أهلها 


.)1١75( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٠٥/۴‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۳۳۹/۱ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
0/7۳ . 

(5) ذكر النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(5) جامع بيان العلم »)٠١١۲(‏ وأخرج قول الشعبيٌ الطبريٌّ ٥۷۷/١۳‏ من طريق طلحة القَنّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري ٥۷۸/١١‏ أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ۱۱۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات 2*٠‏ 57 ۹۷ 


وانجلائھم عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : وو َك لا مق گی أي: ليس بگعفب حكمّه حة 
بنقض” ولا .وهو ريع لاب4 أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب» ولا عَقّدِ بنَانَ؛ٍ حَسْبَ ما تقدَّم في 
«البقرة» بيان" 


أ م4 ر ٠‏ به 1 و2 2 0 
قوله تعالى: #وقد مكر آلب ين لم فل الم جیا يعار ما تيت کک 


م 


م o‏ € ع 


شين وسیعاۂ الک رل عَْىَ لار @ 9 اليرت کفروا لست مزيسلا فل 

2 ن بال يدا بق وان کر ق عم الك ب © 4 

قوله تعالى: E‏ أي : مِن 70 مكة» مروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .يِل ألْمَكْرُ حِيصا» أي : هو مخلوقٌ له مکرٌ الماكرين؛ فلا 
يضر إلا بإذنه. وقيل: فلله خيرٌ المكرء آي: يجازيهم به .ینا ا کیب عل 
نف 4 من خير وشرء فيجازي عليه. 

َسَيعْلَمُ افر كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الكتَارَ)>4 
علق الت وقيل: عني به أبو ع .لمن على دار أي : عاقبةٌ دار الدنيا 


ثواباً وعقاباً» أو“ لمن الثواثُ والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

. 1 - 0۹4/۳ 5 

. 41/5 الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ۳۳۲/۱ » وزاد المسير‎ )٤( 

() ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بين تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. . ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

0) السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص٤۳٠‏ . 

(۷) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي في الوسيط ۲٠/۳‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(A)‏ في (د): وء وفي (ظ): آي. 


۹۸ سورة الرعد: الآيتان ۲ 


ي ۸ 


قوله تعالى: ویول اليرت كوا لست مرا قال قَتَادة: هم مشركو 
العرن"" 1 أي :السك ن ولا رسول» وإنما أنت متقوّلٌ» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .فل ڪي يڳ أي: قل لهم يا محمد: كي لڳ أي : 
كفى الله شهدا بني ويڪ بصِذقي وكذبكم. 

ومن يِندَمٌ عِلمُ ألككب وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم» وهم مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامء وسَلْمَانَ الفارسي» 


وده (Y)‏ 
جير 5 


وتميم الداريٌ» والنجاشئ وأصحابه؛ قاله قَتّادة وسعيد بن جب 

وروى الترمذيٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لك رين فان جاه 
عبد الله بن سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في صرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خير لي منك“ داخل. فخرج عبد الله بن 
سام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان”* 22 فسمّاني 
رسول الله َل عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت في : ود سَايِدٌ س 


ا 


25 لوم ص مه د م صر سے سے ر ع سے ست e‏ 2 
بی سیل عل مِنْلِو امن وترم إك أله لا بهدى الْقوْمَ ألشدايية# [الأحقاف:١٠]»‏ 


8 ١ 
ارت‎ 


ونزلت في : ف حكَصٌ به هيدا بين وڪم وَمَنْ ندم ِم الكتب» الحديث. 


. 0۸۳/١۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 0" . والطبري ۱۳/ ٥۸۳‏ - 084 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): قتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(0) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 5 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أن في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 


سورة الرعد: الآيتان ٤١‏ . 57 ۹۹ 


وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"''. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حُصَين» فسمّاه النبيئ بل عبد الله(" . 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَير: هومن ِنَم لم لكك هو عبد الله بن 
سَلّام؟ قال: وكيف يكون”" عبد الله بنَّ سَلام وهذه السورة مكية» وابنٌ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال القُشَيريئُ: وقال ابن جير السورة مكيةٌ وابن سَلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَلّام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس . 

وقال الحسن ومجاهد والصحًاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتاب»» ويُدكرون على من يقول: هو عبد الله بن سَلَام وسَلْمانُ؛ لأنهم يَرَْن 
أن السورة مكيةٌ» وهؤلاء أسلموا بالمديئة©. 

وروي عن النبيّ ل أنه قرأ: اومن عِندِه علم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروی ذلك سليمان بن ارقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبئ يلو . 


. ٥۳٤ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 778/5 . 

(۳) في النسخ: ومن عِندم لم الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت : وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور ١117/7(‏ - تفسير)» والطبري 087/١‏ 2 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤۷۹/۲‏ . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

» ۱۱۹/۳ قول سعيد بن جبير أن مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )٤( 
عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي‎ ٤۷۸/۲ وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

() النكت والعيون ١١4/7‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٥۰۸/۳‏ » وأخرجه أبو يعلى )٥٥۷٤(‏ بهذا الإسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف = 


57 . ٤١ سورة الرعد: الآيتان‎ ١٠ 


وروی محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمدٍ اليمانيّ أنه قرأ كذلك: «ومن عِندِو؛ 
بكسر الميم والعين والدال «عَلِمَ الكتابٌ» بِضِمٌ العين ورَفْع الکتات“ 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب #: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سام فقال: إنما ذلك 
عل بن أبي طالب 4#" وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
ا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : أمّا مَّن قال: إنه عليّ» فَعرّل على أحد 
وجهين: إمّا لأنه عنده أعلمُ المؤمنين؛ ول ذه يل ابو یکر ور وعفمان اغ 
منه. أو لقول”*' النبئ كل : «أنا مدينةٌ العلم وعلييٌ بابُها»» وهو حديثٌ باطل”” ؛ النبي 46 
مدينةٌ عِلمء وأصحايّه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفيح» ومنهم المتوسطء على قَدْر 

منازلهم في العلوم. 

وأمّا مّن قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدّق؛ لا كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويُدرك 
وجه إعجازه يشهد''' للنبيّ ل بصدقه. 


= كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/9 - 0۸۷ من طريق هارون الأعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب ©2١‏ كما سلف. 

(۱( معاني القرآن للنحاس ٥٠۰۹/۳‏ » وهي في القراءات الشاذة ص1۷ » والمحتسب ۱ عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

(۲) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان 197/17 > وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
01/6 دون نسبة. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٠٠١‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ وقال الحاكم 177/7 بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
يقوله: بل موضوع. . وقال أيضاً ٠۲۷/۳‏ : العجب من الحاكم وجرأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 7 بعد أن ذكر طرقه: : والحديث لا أصل له. 

() في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 
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قلت : فالكتاب على هذا هو القرآن. 

وأمّا من قال: هو عبد الله بن سَلَامء فُعوّل على حديث الترمذي» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَّلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضّدّه من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : وقول ادن كنروأ يعني [به] قريشاً» فالذين عندهم علمُ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارىء الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول مّن قال: هو عبد الله بن سَلَام وغيرٌه» يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صكّت وعرّفها مَّن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


)0 في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۲) في معاني القرآن 509/7 . 


۸ المزء الرابع ل سورة الرعد: الآيتان »١(‏ ؟) 


تفسير سورة الرعد 
« المّر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق ولكن أكثر النّاس لا 


يۇمنون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم" فى أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن 
كل ور ا بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتات أن نززل “من عة الله حى لا ساك فيه 
ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : « تلك آيات الكتّاب » أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : 
التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظ 040 > بل هو بعيد. 

“تع عطف على ,ذلك عطف:«ضفات: قولة : $ الذي أنزل يك > أى: يا محمد» $ من ربك 
الحقّ ) خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك €“ هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة“ على صفة كما قدمناء 
واستشهد بقول الشاعر: 

إلى اكلك القَرم وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المْرْدَحَم (5) 

وقوله: « ولَكن أَكثرَ النّاس لا يؤمنون 4. كقوله: # وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ]١٠١7‏ أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد 
والتفاق. 


0 لي رن ال يا ا وسخر الشمس 


لو ع كدان قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمد» بل 
بإذنه ا وتسسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مناهاء فالسماء الدنيا محيطة 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى أ: «تقدم الكلام عليها». (۳) فی تء 1: "أنه نزل». 
(4) فی ت» أ: «وفيه تطویل؟. (5) فى ت» آ: الصفة». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى )7717/١5(‏ . 

(۷) فى تء : «بل بأمره وبإذنه؛ . 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية( 65 ب 8# 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها(ا' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خحمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة”" بالثائية» با فيهاء وبيني(“ 
وبينها خمسمائة عا وسمكها خمسمائة عام وكذا الو والخامسة ولا والسابعة؛ كما قال 
[الله]“ تعالى : « الله الذي حلَق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يل الأمر بهن لتعلَموا أن اله على كل 
شيء قَدِيرٌ وان اله قد أحَاط بكل شيء علْما € [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العَرّش كتلك”*2 الحلقة فى 
نلك اه > وى .روا رالرى ا در درول الله هر وجل بوساء كن لفن الملنت أن 
مها ون افرش إلى لار رة خي الف مه وعدا بيو قطريه م حجن الف ةة 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: ١‏ بغير عمد تروتها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتأدة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعنى بلا عمد. وكذا روى عن تاد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: $ ويمسك السّمَاء أن تة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج: 2155 فعلى هذا يكون قوله: « تروتها » تأكيدا لنفى ذلك أى: هى مرفوعة بغير عمد كما 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى دیف ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه: 


ني لال ه سس 20004 - و - عي و 

وأنت الذى من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولة مناديا 

فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 

(۸) : د‎ EE NON 

وقولا له: هل أنت سويت هده اود ی اطفانك كما هيا 

2 0 ت - 

وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا] عمد أرفق إِذا بك بانيًا؟ 

وقول له تعن الت سريت و طا منيراً إذا ما جنك الليّل هاديا 
)١(‏ فى تء أ: «جهاتها ونواحيها». (۲) فی ت: «تحيط». (۳) فى أ: «بينهما). 
(6) زيادة من أ. (4) فى أ: «كمثل». 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 700 من سورة البقرة. 

(۷) رواه ابن عبد البر فى التمهيد /٤(‏ ۷) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبى كلا 
فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما آنكرتم من ذلك ؟... الحديث. 

(۸) فى ت أ: «استقلت»»؛ والثبت من سيرة ابن هشام. 

(9) زيادة من ت» أء وسيرة ابن هشام. 


(۲) الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية‎ A 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوةً فيصبح مامَسّت من الأرض ضّاحيا؟‎ 
وقولا له: من ينبت الب فى الَّرّى فيصبح منه العشت يهتز رانا؟:‎ 
ویخرح منه 1 فى رؤوسه ففی ذاه آنا لمن كان وا‎ 


وقوله i:‏ ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» ۳ وأنه ا ا 
جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 


وقوله و کل يجري لجل مسمی) . 0 اللراد - يجريانٍ إلى انقطاعهما 
یس :۳۸]. 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 
تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوه ولسن' حيط كار الأفلاك؛ لأنه “*' له قوائم 
وة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن ار ما وردت به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
کیا بقولة تعالق :ل لا تسْجدُوا للشَمّس ولا لمر وَاسْجدوا لله الذي حلقهن إن كعم إياه تعبدون» 
[فصلت :۷]. مع أنه قد صرح بذلك بقول( ١‏ والس والقمر والنجوم مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب ؛ العالّمين) [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقولةة « يقصل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح 7" الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


ت م هاسهة 


وهو الذي مَدَ الأَرْض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل اللَمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَيل النَّهارَ إن في ذلك لآيات قوم ترون 0 وفي الأرض قطع متجاورات 


> دي 209 د 206 0 ي 2 Sorc‏ ر 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسفئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها على 


.)۲۲۸/۱( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الآية: ٥٤‏ . 

(۳) فی ت: «يمرا. (4) فى تء أ: اما یکونون). 
(5) فی ت» أ: «لأن». (5) فی ت: ابینه). 

(۷) فى ت: «فی قوله». (۸) فی ت» : «نوضح؟. 


ا لجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۳» 4) ۳١‏ 


مه ركو 53 2 > سمه © مه بير 0 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) 4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: وهو 
الذي مد الأرض #أى : جعلها متسعة بنمتلة ف الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل التهار» أى: جعل كلا منهما ‏ يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 أى: فى آلاء الله وحكمته " ودلائله. 

حي مواق د باه اسيم لد 

وقوله : #وفي الأرض فطع متجاورات 4 أى: أراض تجاور ري بعضاء مع أن هذه طيبة 
بت ما ينتفع به الناس» وهذه نة مالحة لا تنبت شا هكذا E‏ عن ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والضحاك› وغيرهم . 

وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربه حمراء. وهذه بيضاء» وهذه 
صفراء» وهذه سوداء» وهذه ال 0 وهذه سهلة. وهذه مرملة» وهذه 7 سسسيكةة وهذه رقيقة » 
والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على القاعل المختارء لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

Oh E‏ 0 ا ا 
٠‏ وقوله : إوجنات من أعناب وزرع ° ونخيل © : يحتمل 0 أن تكون عاطفة على #جنات 2# 
E VEN Cc.‏ 6 : : 5 ا 1 
فيكون #وزرع ونخيل* مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب. فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله:# صنوان وغير صنوان#: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحد» كالرمان 
والتين وبعض اللخيل› ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر الأشجار» ومله 
أن عم الرجل صنو أبيه؟». 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء رضى الله عنه: الصنوان: هى 


وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


7 في تان متها (۲) فى تء أ: الوحكمه؟. (۳) فى ت: «يجاورها». 
(5) فى تة مجر (5) فى ت: «وزروع» وهر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
(۷) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (۸) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (985) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه ,. 


لولَلل لل ل ب الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله : « 5 تسقئ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكل» : a‏ ابن مالع ' 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَكِو: «(ونفضل بعضها علَى بعض في الأكل» قال: «الدكل 
راا وا واا ور الترملى روفن اح 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فق غاية الخلاوة بوذا فى غاية الخو ضة .وذ ٠‏ فى غاية المرازة وذا عفصن + وهذا عذاب 
ر جم هذا نهدل كم متكا" )إلى لي ان ف شال وا امش ریا اح 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 7 من طبيعة واحدة» 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط». ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : إِنّ في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون 4 . 


ت 


نا في حلق جديد ولك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولتك أصحاب الثّار هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ا القادر على ما 
يشاء» ومع ما يعترفون 0 امن أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم :8 أئذا كتا ترابا أَنًا في خلق جديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
حلق خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدا الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى : $ أو لم يروا أن الله الذي حل السّموات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر علَى أن يحبي الموتى بل 
إن على كل شيء قَدير» [الأحقاف : "] . 
نعت المكذبين بهذا فقال : «أوليك لين قروا بربّهم ۾ وأولعك الأغلال في أعتاقهم 4 أى : 
سرت بها فالا « وأولك أصحاب الثَارِ هم فيها خالدون ) أى : ساون قيها نذا له يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سم ومه يم سم اس ا د فده EOL‏ 52 مم و شر ل ال يع عار سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 


(۲) فی ت: «(وهذا». (۳) فی ت» آ:«وهذا قد جمع؟. 


3 


« وإن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا تراب اننا 


)٤6(‏ فى ت: اتستمدة. (۵) فى تء أ: «يعرفون). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) ٠‏ لت بإب م 
للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 0 4 . 

يقول تعالى : $ ويستعجلونك) |ی: : هؤلاء الكذبون ‏ بالسيئة قبل الحستةي اق انقو 
كما أخبر عنهم فى قوله : < وقالوا يا أيها الذي نل عليه الذكر إنّك لمجنون . لو ما تأتيتا بالْمَلائكٌة إن 
كنت من الصادقين . ما نتزل الْمَلائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 7 - «A‏ وقال تعالى : 
ويستعجلونك بالْعذاب ولولا أجل مُسَم لَجاءهُم الْعَذَاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعدّاب ؛ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت [ot cor:‏ وقال :© سال سائل بعذاب واقع) 
[المعارج : »]١‏ وقال 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْهَا الحّق » 
[الشورى:8١] ٠‏ وقالوا ربا عجل نا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم : 3 وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فأمطر علا حجارة مَنَ السّمَاء أو اتنا بعَذاب 
ليم » [الأنفال: ۳۲]» فكانوا ل الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالى  :‏ وقد حلت من فبلهم المثلات) أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 1 "' لعاجلهم بالعقوية» كما قال تعالى :$ ولر 
يؤاخذ الله الاس بما كسبوا “ ما ترك على ظَهَرِهًا من دابّة4 [فاطر to:‏ 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: « وإ ربك لذو مُغفرة لاس علَئ ظلّمهم €اى: إنه ذو عفو 
وصفح و للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار تم قرت هذا الحكم بأنه شديد 
ا ا الرجاء والخنوف» كما قال تعالى فإ بوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه 

عن القوم الْمجرمين 4 [الأنعام :۷]) وقال: 8 إن ربك لَسَرِيع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[الأعراف »]١١۷:‏ وقال : # نبئ عبادي 2 أنا العفُور الرحيم . وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4# 
[الحجر »]٠١ »٤۹:‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا موس بن ا یل حدثنا حماد» عن على بن زيداء. 
عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية ل ون ربك لذو مغفرة لاس على لمهم وإن رمك لشديد 


العقاب 2 قال رسول الله عد : «لولا ع اللّه واوو ما هنأ أحداً الع ولولا 
غك رقا لاتكل کل ار( 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


)١(‏ فى تء أ: «ويستعجلك؛ وهو خطأ. (۲) فى ت: «وكانوا». (۳) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «الناس بظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: اذو صفح وغفرا. )١(‏ فى ت: «العريش». 
)¥( فى ت: لاوعدةة. 

(۸) ورواه الواحدى فى الوسيط )١/(‏ من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل › به مرسلا. 


م لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (۷) 


النوم» ورسول الله يك واقف بين يديه يشفع فى رجل من أمته» فال له: ألم يكفك أنى أنزلت 
عليك فى سورة الرعد : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظُلْمهِم»؟ قال: ثم انتبهت237. 
١‏ ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 0© 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل الهو الصما ذهباء وأن يزيل نهم الجبال» وجل مكانها 
روجا وأنهاراً. قال الله تعالى : ل وما متعتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كب بها الأولون واا 
الَقَهَ مبصرة فظلّموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء :0۹[. 
قال الله تعالى :طانم أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء ٠‏ «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة .[YvY:‏ 
وقوله : إولكل قوم هاد» : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» أى: ولكل قوم داع . 
وقال العوفی» عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر» وأنا هادى كل 
قوم» وكذا قال مجاهد» IE‏ والضحاك. 
وعن مجاهد: «ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: لطوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر ٤١:‏ ؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد4 أى : قائد . 
وقال أبو العالية : الهادى: القائد» والقائد: الإمام. والإمام: العمل . 
وعن عكرمة» وأبى اال «ولكل قوم هادي قالا: هو محمد [ر سول الله] 29 کيا . 
وقال مالك: اله اكرام إلى اللهء عز وجل . 
e E E E‏ 0 
الله عنهماء قال: لما نزلت :نّم أنت منذر ولكل قوم هادي قال: وضع رسول الله يو يده على 
صدره» وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منکب ا فقال: «أنت الهادى يا 
على» بك يهتدى المهتدون من بعدى». 
)€( 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


)١(‏ تاريخ دمشق 4۷١ /٤(‏ «المخطوط؛). 

(۲) فى تء أ: «يزيح». (۳) زيادة من أ. 

)٤(‏ تفسير الطبرى 2)5517/١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 5854) بعد أن ساقه فى ترجمة اخسن بن الحسين: «رواه ابن 
جرير فى تفسيره» عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان ((95-4) ب ب _ سس علا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» 
عن السدى»عن عبد خير» عن على : #ولكل قوم هاد4, قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اليد ٠‏ هو على ين اق ظالت» رضي الله عه 


على نحو ذلك. 

ويك ل وال كر أ ونا ف العا E‏ 
عالم 3 لغيب کک الکبی الال 5 
اينات كما قال تعالى 1 [لقمان: 5 ”؟] أى : ما ات ان أو اتی أو 


حسن أو قبيح › أو شقى أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى  :‏ هو أعلم بكم إِذ 
أنشأكم مَن الأرض وإِذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا ر كوا أنفسكم هو ألم بمن اىي [النجم :۲]. 


وقال تعالى : 3 يخلقكم في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بَعْد خَلْق في لمات ثلاث» [الزمر: "] أى : 


خلقكم طورا من بعد طورء كما قال تعالى : ولد حلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ م جعلتاه نطف في 
قرار مکین . م لقنا النطفة علقة فخلقا لَه مُه لقنا المضغة عظامًا فكسونا العام لحم ثم أنشانه 
ل ۲ - »]١٤‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله ۳ َيِه : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
0 مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره» وعمله» 
50 أو سعيد»2 . 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر آم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 الله » الك . 


مم مومه 


حدثنا مالك» e‏ عن ابن عمر؛ TT E‏ 
يعلمها "إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأى أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 


)١(‏ فى أ: «ابن الجنيد» . (۲) فى ت: «النبى». 
(۳) صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم (*554). 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۱٤٩(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «لا یعلمهن؟ . 

.)4191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


«و ‏ لل للح الجحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 94) 

لك القولن و ونا تانكه زرا ب OO TA‏ 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض © 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأَرحام وما تزداد) قال :ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فی بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى. 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغرل. 

وقال مجاهد: 8 وما تغيض الْأَرْحَامْ وما تزداد) قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 
تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى» والضحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. 

وقال مجاهد أيضا: « وما تغيض الْأَرْحَام 4: إراقة المرأة حتى يخس الولد لوا ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه 
من دم حيضتها" »فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار " 
لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولایحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أتى لى بالرزق؟ فيقول 
حول يا وباك ° اعدا وأنت فى بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو الل أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : الله يعلّم ما تحمل كل أنفى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار) أى: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى ية بعثت إليه: أن ابنآً لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:«إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


)١(‏ فى ت: «الغيظ». (؟) فی ت: «حيضها». 
(۳) فی ت: «استشکار؟ . )٤(‏ فى ت: «يا ويحك). 
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فلتصبر ولتحتسب» الحديث ا 


وقوله :¥ 0 والشهادة» أى : يعلم كل شىء نما يشاهده العباد وا يغيبف عنهم ۰ ولا 
مين 17" عل من ء. «الكبير» الذى هو أكبر من كل شىء» الْمَعال» أى: على كل شیء» قد 
ل وقهر كل شىء. فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 


« سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِالَيلٍ وَسَارِب بالتّهَارٍ 3© 


له معقبَات من بین يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتَه من أَمْر الله إن الله لا يغير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
أنفسهم و وا له قو مسوم لا مره هوم هم من دونه من ول © 6 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» و '' منهم من من اسر قولة أو جهن يه" فائة 
ت لا يخفى عليه شىء كما قال: < وإن تجهر بالقول فَإِنَّهِ يعم السر وأخقى) [طه:لا] » وقال: 
$ ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 75]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصوات» واللّه لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله مء وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زُوَجها وتشتكي إِلَى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصيرٌ» [المجادلة : .]١‏ 

وقوله  :‏ ومن هو مستخفٍ باللَيل4أى: مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل» 8 وسارب بالتهار 
أى: ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه» فإن كليهما”'' فى علم الله على السواء. كينا قال تعالى؛ 
$ ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما یسرون وما يعلنون» [هود: 5]» وقال تعالى: 9 وما تکون في شأن وما 
تلو منهُ من قُرآن ولا تَعملُوتَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك من مَثْقَال رة 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين)[يونس .[NW:‏ 

وقوله  :‏ لَه معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ال۵ أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء “والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا 7" من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9477) من حديث أسامة بن ريد رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «لا يخفى؟. (۳) فى ت :«وآنه سوا“ . (4) فى ت: (كلاهما». 
(5) فى ت: «الانواء» . (0) زيادة من ت. (۷) فی ت: «وآخر) . 
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كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلون» وتركناهم وهم يصلون» '' .وفی الحديث 
الآخر : «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»”) 

وقال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : « له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من ار 
0 والمعقبات من أمر اللّهمء وهى الملائكة . 
خلفه» a‏ ا 

وقال مجاهد: اجر ليمكت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه . 

وقال الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه) قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس. 

وقال العرفى» 5 :وله معقبات من بين يديه ومن خا يعلى : ع الشيطان» يكون 

وقال الضحاك : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال: هو الساطان(“ 

والظاهر» والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة للعبيد ‏ 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وآمرائهم . 
حماد بن سلمة» جع ا د العدوى قال: E E‏ 
الله بي . فقال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك" ؟فقال: «ملك على يينك على 
اتلك وهو آي “17 على الذى. على" الال إذا عاك هة كنت عورا ادا عملت هة كال 
الذى على الشمال للذى على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: 


.)155( وصحيح مسلم برقم‎ (V4 صحيح البخارى برقم (ههه.‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۰ ۲۸۰) من طريق ليث» عن نافع » عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله: «إياكم والتحرى 
فإن معكم». الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»". 

(۳) فى تن أ: (به؟. (5) فى ت أ: اذكرا. (5) فى ت : «الشيطان» . 

(5) فى أ: «المحروس». (۷) فی ت أ: «للعيد». (۸) فى تء أ: اکم ملك معه؟. 

(9) فی تء أ: وهو آمین». 
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نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ونا 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق : ۸ وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله: له 
معقبات من بين ديه ومن خلفه يحفظونه من مر اللهه, وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وء وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7“ . ينزلون ” ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»"" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه» قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟' فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقوله: ( يحفظونه من أَمرٍ اللّه 4: قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس . حاف وسعيد بن جبير» وإبراهيم التو وغيرهم. 

وقال قتادة: $ يَحفَظونه من أَمرِ الله قال : : وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه» . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلٔی لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شىء من ذلك شیاطین 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذا لخطفتم . 

وقال ابو أمامة :ما امن آدمى إلا وفعه ملك يذو عله نحت يسلمه للق قدراله: 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على» رضى الله عنه» وهو يصلى. فقال: احترس» فإن 
ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القَّدَرٌ خليا 


بینه وبینه» وإن الأجل جنه ة حصيئة”” . 


وقال بعضهم : < يحفغونه من أمْر الله »: بأمر الله» كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله » أرأيت رق نسترقى بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قدر لله" , 


(۱) فی ت أ: «على کل بنى آدم؟ . (۲) فی تء أ: «یبدلون». 
() تفسير الطبرى /1١5(‏ ۳۷۰). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(0) المسند (۱/ ۳۹۷) وصحيح مسلم برقم (5814). 

(7) فى ت» أ: «من ذلك ساء نفسه». (۷) فى أ: «أبو أسامة». 

.(TVA/\» رواه الطبرى فى تفسيره‎ (A) 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲١٠١(‏ من حديث أبى خزامة وقال: «حديث حسن». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن جهم. 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون». ثم قال: إن 3 ذلك فى كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حت يروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه 2 
العرش»: حدثنا الحسن بن على» حدثنا الهيثم ب بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة اا 
الأتضارق»- عن غم بن عدا قال + خطينا على :بق آي طالب على سر الوفةة فال كنك إذا 
سكت عن رسول الله يه ابتدأنى. وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل» 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
جا كرفت من مص > ذم تحولرا'عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى. إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتی». 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 

هو الذي يريكم البرق حَوفًا وطمعا وينشئ السّحَاب لقال 69 ويسبّح | الرعد 


fo £ 


حه ولاك من يفيه وسل الصراعق میب بها من يشاء وهم جدود في الل 
وهو شديد المحال 09 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
اتات 

وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الخد يسأله عن البرق. فقال: البرق: الماء. 

وقوله: (خوفا وطمعا»: قال قتادة: خوفا للمسافرء يخاف أذاه ومشقته» وطمعا للمقيم يرجو 
0 ويطمع فى رزق الله . 

«وينشئ ئ السّحاب التقال4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . 

قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء. 


a‏ ش (؟) فى هءاتء أ: «اليمانى» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى ه» ت» أ: «عبد الملك». والصواب ما أثيتناه. 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(45) فى ت: «ماترى». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (15- (١۳‏ سس ل 

« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسح بحَمْده 14[ الإسراء: .]٤٤‏ 
قال: يا بن أخى» وسع' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله عة . فجاء حتى جلس 
فيما بینی وبينه » فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله الا ؟ فقال الشيخ : سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الفضاف277, 

والمراد - والله أعلم - أن نطقها الرعد» وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة » عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد » فإذا مص 
نذنبه فذاك البرق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ييه إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم. لا تقتلنا 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائی فی اليوم والليلة› والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مظر ولم يسع ب . 

وقال الاما[ أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
امبرائيل 6 :انه عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد a EE‏ 


وروی عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


(۱) فی ت: «أوسع؟. 

(۲) المسند /٥(‏ ه"4), 

(۳) فی ت: «قصع؟ . 

(4) وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة» وهو من الخيال. 

)٥(‏ المسند (۲/ )٠١١‏ وسنن الترمذى )”15-٠(‏ والأدب المفرد برقم (۷۲۲) والنسائى فى السان الكبرى برقم ,»)1١1714(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك )۲۸٦/6(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١54‏ 

(0) زيادة من ت أ. (۷) فی ت» أ: «عن ليث»2. 3 

(۸) تفسير الطبرى (۳۸۹/۱۱) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخریج الكشاف )۱۸٤/۲(‏ من طريق محمد بن يخيى» عن أحمد 
ابن إسحاق عن أبى أحمد» عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث. . . إلى آخره. 


1:1 سس د الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان ( 017 )١‏ 
وکذا روی عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 

.> وقال الأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله ويحمده» لم 
٠ |‏ وعن عبد الله بن الزبير”'2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته » ويقول: إن هذا AT‏ ا لأهل الأرض . رواه مالك فی u‏ 
والبخارى فى كتاب الأدب9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 

واسع » عن و بن نهارء عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : «قال 00 لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولا أسمعته !* بره 
أبو النضرء حدثنا ا حدثنا 7 50 ا و قال 0 الله 00 «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ار 


وقوله : « ويرسل الصواعق في فيصيب يها من بشاء 4 لى : يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام احمد 

حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا 0 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 
عنه؛ أن النبى بيه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
ر 
صعق تلكم الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان»''. 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

خا ماف دنا على ببق أن فا الان اقا ا فن انين ا سرن الله ا 
بعتا رجا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى ت» أ: بن عمرو). (۲) فى ت» أ: «الوعيد». 
(؟) الموطأ (۲/ 447) والأدب المفرد برقم (975). 
(4) فى ت: «عن شمس»» وفى أ: «شمير. (5) فى ت: «استمعتهم؟. 
(1) المسند (769/5). 
(۷) المعجم الكبير )١14 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۳١/٠١(‏ فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟. 
(۸) فى : «حماد». (9) فى تء أ: «قبلكم». 
)١(‏ المسند .)١٤/۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۱۲» a )١‏ 


قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراء» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة. 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا و يكلمه» إذ بعث الله 6 وجل سحابة ان رأسه, 
قرعدت ») فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «ويرسل الصواعق في قيصيب بها من يشاء 
وهم يُجَادنُونَ في الله وهو شديد المحال. 


ورواه ابن جرير» من حديث على بن أبى سارة» 0 ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة 
ابن عبد اللّهء عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس» فذكر و 

وقال: حدثنا اين بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا أبان بن ا حدثنا أبو عمران الجوقى» 
عن عبد الرحمن بن عار العبدى: أنه بلغه أن ز نبى الله 06 إلى e‏ يدعوهء فقال: ا 
ربکم» أذهب هو؟ أو فضة چو ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم › إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبى سليم؛ > عن مجاهد قال جاء يهودى فقال: يا محمد 
أخبرنى عن ربك؛ [من أى شىء هو] 3 ون خاس :هو من اواو أو يفوت "ذال : افجاءت: مباعفة 
فأخذته» وأنزل الله : «ويرسل الصواعق في فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة: ان لنا أن رجلا أنكر ا وکاب النبى ياوه فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: 8 ويرسل الصواعق» | ية 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدث'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ياء فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله اة : يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيْلة" يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك” بالنبى ككل وجعل أحدهما يخاطبهء 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه» عليه السلام » فأرسل لله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . 
ا بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» 
غدة كغدة البكرء وموت فى بيت سأولية ؟ حتى ماتا" لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك : 


. مسند أبى يعلى (187/5) وتفسير الطبرى (15/ وم وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )١( 
«رجال البزار» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ :)٤١/۷( (؟) مسند البزار برقم (۲۲۲۱) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


وهو َة . 
(۳) فى تء : «بعث) . (5) فى أ: الأرأيتكم) ٠‏ (6) زيادة من تء أء والطبرى. 
9 في بت ری (۷) فى تء أ: «قبيلة» . (۸) فى 1: «بالقتل». 


(9) فى آ: «يَكللك . (۱۰) فی ت: «سلولته». )١١(‏ فى أ: «مات». 


فك الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )١۳١ »٠۲(‏ 
« ويرسل الصواعق فد فيصيب بها من يَشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 

EE 000‏ رهت تر الاك والاسل 

فَجعنى الرعد والصواعق بال سفارس يوم الكريهة الجر 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى» حدثنى عبد العزيز بن عمران» حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا ريد بن أسلمء عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد“ بن جعفر بن 
كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله مء فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله كلا : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله ككل «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد» اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمدا يياو بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحرب» فنعطيهم”*' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء ال ا عي sU‏ 285 + تجلبا إلى الكذاره 
ووقف معه رسول الله كلق یکلمه» وسل يد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. فلم معطمل اكه »> فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله کا فرأى 
أربدء وما يصنع» فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله بيه حتى إذا كانا 
بالحرة» حرة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوَى الله 
لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب”*2. فخرجا حتى إذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل الله قرحة 
فاخذتهة فادركه الليل فى بيت آمرأة:من بنى سلول» فجعل يمس فرحته فى حلقة ويقول: غدة كغدة 
الجمل فى بيت سَلُولية'') ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فاحضره حتی مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعم ما تحمل كل أنتئ وما تغيض الأرحام) إلى قوله: «وما لهم من دونه من 
وال) [الرعد: 11-۸[ - قال : | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به» 
فقال: «ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يَشَاء 4 الي" . 
I‏ 


(۲) فى هھ ت: لاسعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(۳) فى : «خالد». 


() فىاتء أ: فس فستعطيهم» . (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (5) فى ت: «سلولته». 
)۷( المعجم الكبير (۱۰/ ۳۷۹ - ۳۸۱) وفيه عبد العزيز بن عمران؛ وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 


الجزء وصور ارو ار الم م و 
زقولهء: «رهم يجَادلُونَ في الله 4 أى : يشكون فى عظمتهء. وآئه لا إله إلا هى ډوهو شديد 
المحال ). 


دا os‏ و 
ره ایی اال 0°« 01[. 

و ع رضي ا و وهو شديد المحال» أى: شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة. 

لله دعوة الحق والّذِين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا كباسط كَفيّه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال 69 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لَه دعوة الحق4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المْكّدر: < لَه دعوة الحق» [قال]": لا إله إلا 
الله . 

« والذين يدعون”' ' من دونه أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله . ( كباسط كفيه إلى الماء 


0 قال على ر بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
> فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: $ كباسط كفيه» : يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه نوج" فاا ياتنه ادان 


وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


انی وإياكم وشوقاً إليكم کقابض مَاء لم تسقه أتامله 
0 ا 
فأصبّحت مما کان بينى ويها من الود مثْل القابض لاء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعد» كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (۲) فی ت: «تدعون». (۳) زيادة من ت» أء والطبرى. 

)٤(‏ هو ضابئ بن الحارث البرجمی» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الادب )۸٠ /٤(‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١‏ ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: «یسقه) . 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى )٤١٠١ /١١(‏ 


5: االمزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (٠٠ء )١١‏ 


يتتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » . الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
© ولله يسجد من فى السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 62 4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شیء» ودان له كل شىء. ولهدا يسجد اله كل 
شىء طوعاً من 000 ” من عن 0 ا ۰ وهو 


عا مه همه 


ا 4غ]. 

طقل من رب السّموّات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فتَشابه الْحَلْق علَيهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
الْقهَار ت 4. 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون7 أنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو ربها 
ومدبرهاء 8 0 قل 0 0 أولياء 00 00 5 لا تملك »ولا 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله e‏ له» e‏ ليل قال: (قل هن 
يسوي الأعمئ والْبصير م هل توي“ الظَمَاتَ والثور أم جوا لله شركاء خلقوا كخَلقه فََشابهُ الخَلق 
عليهم» أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتاثله فى الخلق» > فخلقوا كخلقهء فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا بماثلهء ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"" أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون 
فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى 
قوله: طما") نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ» [الزمر: ۳]ء فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات»). (0) فى ت: لايعرفونة . (۳) فى ت: الأنفسها». 


)٤(‏ فی ت: «یستوی». (5) فى أ: «ولا عديل». (5) فی تء أ: «يعرفون». 
(۷) فی ت: «إنغا» , 
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ذلك» وهو تعالى لا يشفّع عنده أحداً إلا بإذنهء « ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لهج [سبأ: ۲۳[ 
«وكم من مَك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن يدن الله لمن يشَاءِ ويرضى) الو 
٦ء‏ وقال: إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرَحمن عبد . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيّامة فردا» [مريم: '"'ة ‏ 46]ء, فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع و ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن 
ذلك»› وتام عن عبادة من سوى الله › فكذبوهم وخالفوهم› فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
ميحالة » «ولا يظلم ربك أحدا ‏ [ الكهف : 14. 


[ أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه 


في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مفله كذلك يضرب الله احق والبّاطل فام الزبد فيذهب 


جقاء وأمّا ما نفع التاس فيمكث في الْأرْض كذلك يضرب الله الأمَالَ 09 4. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: #أَنزل من السّمَاء مَاء أى: مطراء فسات أودية بقَدرِهًا» أى: أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع ره وهو إشارة إلى ال وتفاوتها؛ 
فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء > لفَاحتَمَلَ السيل زَبَدا 
رابیا) أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية 59 عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في الثار>, هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة «ابتغاء حلية) 
أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زب منه» كما على لك ريد ملف 
« كذلك يضرب الله احق وَالباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد لا 
يثبت مع الماء, ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: « فَأما 
الزبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب» لا يرجع ٩‏ 
يبقى إلا اما وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: ١‏ رأمّا ما يع الاس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال)» كما قال تعالى: : ١‏ وتلك الأمثال نضربها لتاس وما يعقلها إل العالمون» 
[العتكيرتك: ۳[ 

قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بکیت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
.يقول: «وما يعقلها إلا العالمون ¢ . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أَنزّل من السّمَاء مَاء فسالّت أودية 


مه ی ولا 


. فى ت: «ذاك». (۲) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . () فی تء : «ويبقى الماء؛‎ )١( 
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بقدرها» : هذا مثل ضربه الله نولت و لفارت على كدر تعنها ب ولكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: : فما الزبد فيذهب جفاء)ء [وهو الشك20. راما 
ما ينقع الاس فَيَمَكثْ في الأرض», وهو اليقين» رکا جل الى د النار فيؤخذ خالصه ويترك حه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: «أنزل من السّماء 1 فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى 5 عود ود( (ومما يوقدون عليه في التار)» فهو 
الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد. لحاس والحديد خبث. فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”" مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيئ يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس» وعرضت 
الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. 

وكذلك روقت ا عن مجاهد. والحسن البصرى. وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف 
والقلفه: 

وقد ضرب الله » سبحانه وتعالی» فى أول سورة ة البقرة للمنافقين مثلين ناريًا ومائياء وهما قوله: 
«مثلهم كمل الذي استوقد ارا فما أضّاءت ما حولة» الآية [البقرة: .]١1‏ ثم قال: 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق) الآية [البقرة : .])١19‏ وهكذا ضرب للكافرين فى ضور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء» الآية [النور: ۳۹]» 
ا ی ' ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهرد يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فقرلوةة ای عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا ھی كالسراب یحطم بعضها 
بعضا) . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فرقه موج من فوقه سحاب) الآية 
[النور: .]٤١‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كيد : «إن مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت“ الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس. فشربوا ورعوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخحرى]””'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «ورمة». (۳) فى اتء أ: «ذلك». 
)4( فی ٽت: «وأنبتت». (6) زيادة من ت» أ والصحيحين. 
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فقه فى دين الله ونقعه الله بما بعثنى''' ونفع به َعَلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به»“ 

فهذا مثل مائى» وقال فى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مُعمّره عن همام بن مه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كك أنه قال: «مثلى ومثلکم» كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله”” »جعل 4 

هذه" الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيهاء ay‏ قا 
ا مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هِلّمّ عن النار [هَلُمَ عن النار» هلم » فتغلبو 
فتقتحمون فيها». وأخرجاه فى الصحيحين أيضا"» فهذا مثل نارى . 


للّذين استجابوا لربهم الحسنى والّدين لم يستجيبوا له لو أَنَ لهم ما في الأرض جميعا 
رمثله معه لافتدوا به اوك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وش المهاذ 6 49 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: # للّدين استجابوا لريّهم» أى : أطاعوا اللّه 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم الحسنى €“ وهو هو الحزاء 


در ري ردي 


الح كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ف قال ما من ظَلَم فسوف نعذبه ثم ير إلى 
ربه فیعذبه عذابا كرا . وأا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وستقول لَه من أمْرنًا سرا © [الكهف : 
۷ 88]ء وقال تعالى: ظ للذين أحسنوا الحستى وزيادة » ا 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له» أى لم : يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا» أى: فى 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهبا و معه Sh‏ ولكن 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء $ أولتك لهم سوء الحسّاب 4 
أى : E‏ الدار الآخرة» أى : يناقشون على ار والقطمير» »> والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهنم ويس المهاد» . 


فمن يَعلَم ألما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق كمن هو أعمئ إِنمَا بذك أُولُوا 
الألباب 09 4. 


. فى ت» أ: لابعثلى په»‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم لخم وصحيح مسلم برقم .(YA1)‏ 

() فى ت: ما حولها؛. (:) فى أ: «وهذا). (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(7) المسند (۲/ ۳۱۲) وصحيح البخارى برقم (7447) وصحيح مسلم برقم (1184) وهو عنده من هذا الطريق. 

(۷) فی ت: «الخير؟ . 


,وم اال مزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات (۲۰ - 5؟) 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إِلَّيِك» يا محمد لمن رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : « وتمّت كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١٠١‏ أى: صدقاً فى الإخبار» وعدلا فى 
الطلب» فلا نوع هن تمق دی مایت ت با نحي ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كما قال تعالى: « لا يستوي أُصحَاب لتر 
رأصحاب الْجنّة أصحاب الْجئة هم القائزون» [الحشر : »]٠‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أفمن يعلم 
نما أنزل ِلك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»4؟ أى: أفهذا كهذا؟ لا استواء" . 


يه سه ماي 


وقوله: (إنما يتذكر أُولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
ا جعلنا الله منهم [بفضله وکرم 


الّذين يوفون بعهد اللّه ولا ينقضون المياق 69 والّدين يصلون ما مر الله به أن 


سا م مي ها م هام دمجي 


يوصل ويحْسُون بهم ويَحَافُونَ وء الحساب © والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأَقَامُوا 
الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا ا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة ونك لهم عقبَى الدار 


سد مايريم ر م رو م ووك 5 


و جنات عدن ؛ يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم والملائكة يدخلون 


لهم من كل باب 9 سلام علَيكم بما صبرتم فَعم عقبَى الذارٍ 68 ). 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بان لهم «عقبَّى الذّارٍ». وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميّاق». وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ال ا ل لذن ع خحان. 

7 والّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل», من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج»› وبذل المعروف» وزی ر أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

والّذين صبروا ابتقاء وجه رهم أى: عن المحارم والمآئمء ففطموا" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (۲) فى تء أ: «صحة). (۳) فى تء أ: ١لا‏ سواءظ. 
)٤(‏ فى ت : (الصحيحة السليمة». (6) ريادة من أ. () فى :«فعظموا». 
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وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه $ وأقاموا الصّلاة» بحدودها واا رركو غا چ و 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ‏ وأنفقوا مما رزقنَاهم» أى: على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساکین»› سرا وعلانية» أى : فى السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء فى آناء الليل وأطراف النهار» 8« ويدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء 
كما قال تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاهَا إلا الّذين 
صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: »۳٤‏ ١]؛‏ ولهذا قال مخيراً عن هؤلام السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإفامة» أئ: جنات إقامة يخلدون0” فها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة» اين الأ ف ال صلق ره 

وقال الضحاك فى قوله: 8« جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: $ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذْرِيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه(؟) 
ترفء(*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجتهء بل امتنانا من الله 
وإحساناء كما قال تعالى: « والّذين آمنوا واتبعتا © ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذرَيتهِب0) وما ألتنَاهم من 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور : .]7١‏ 

وقوله : «والملائكة يدخلون عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند(2) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم با حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنى سعيد بن أبى أيوب» حرق( 
معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما '“» عن رسول الله يل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون7١١‏ الذين تسد بهم النغورء 


)١(‏ فى ت: «وسجودها ورکوعها؟. )١(‏ فى ت: «تخلدون». 

(۴) فى آ: احرة». (4) فى أ: اإنهم». () فى أ: «ترفع من». 
(5) فى ت: «واتبعتهم؟ . (۷) فى أ: «ذریاتهم؟ . (۸) فی ت» أ: «عندا. 
(9) فى تء أ: «حدثنی». (١٠)فىات:‏ «عنه». )١١(‏ فى ت: «المهاجرين؟. 


)55 - 7١( الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات‎ t0۲ 


تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 

ا ثتوهم فحيوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك أفتأمرنا 

الى رات E‏ إن کارا غاد ددرن 109 رکون یی شيا و بهم 

الثغور. و "؟ بهم المكاره ويحوت أحدهم و 00 قال: 

فا الاك عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» «سلام عَلَيْكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» , 


ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبى كَل قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الحنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهار» و لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤ لا عبادى 
الذين جاهدوا فى سبیلی» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبی الذار)» . 

وقال عبد الله بن المبارك, عن بَقيّة بن الوليدء حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلت إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته 
إذا دحل الحنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] ‏ للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن»» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن ا 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج )0 


(0) ی (۲) فی ت» أ: «ویسد. (۳) فى تء 1: «ويتقى». 
(5) المسند )١158/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)759/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(5) فى ت: «قاتلوا». 


(5) المعجم الكبير للطبرانى برقم )٠١١(‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم فى المستدرك )۷١/۲(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهب» به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)576/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرىء ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (۳۸/۲) «أبو الحجاج» وفى ترجمته فى الجرح والتعديل 
(375/4) والتاريخ الكبير /٤(‏ 7757/7) والثقات لابن حبان (0/ 067): «ايوسف الالهانى» أبو الضحاك الحمصى»ء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبرى .)5757/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )۲١ .٠٠(‏ ا ع 
يوسف الألهانى قال: سمعت أبا أمامة› فذكر نحوه. 


وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله تي كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
52 ف E 35 3o‏ 0< ا 5 3 م )ا 

لهم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدَآر» وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان7". 

بإ والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 3 4. 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بعادت ف ف ا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» وهؤلاء ف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال : «أولتك لهم اللَّعنَةَ 4 وهى الإبعاد عن الرحمة» #ولهم سوء الدار 4 وهى سوء العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار”" . 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا 0 الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

تتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى 
الأرض 8 وإذا كانت الطليرة ة عليهم أظهروا الغللاث الخصال ل إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واا انوا انيا 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء»ء لما له فى ذلك من 
الحكمة والعدل: وفرج هرا aS‏ الدنيا او ا لهو وإمهالاء كما قال 
تعالى : إأيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون c00:‏ 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )475/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى ت أ: «المهاد».‎ )۲( 


ع لل سل لل سح المحزء الرابع - سورة الرعد: الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) 


الانيا في الآخرة إلا ماع٠‏ كما قال: قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فتیلا) 
[النساء: ۷۷]» وقال : بل تؤثر ون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقىٰ € [الأعلى :1 [NY‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله ك : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» زاقتان بالا وور عملم ف م : 

وف الحديك الآخر: أن رسول الله يك مر بجذى أسك ”میت وا ب اسفن ا و 
فقال: «والله للدنيا لون قل" لدان اذ ملي اهل حين ألقوه 0 


« ويقول الّذِينَ كقروا لولا أنزل عليه آية من ره قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
م ناب 29 الذي آمُوا وطس فُويهُم بذخر الله ألا لا بذكر الله تطمكن القلوب 9 الّذين 
نوا عمو الصالحات طون لهم سن ماب 9 . 

يخبر تعالى عن قيل ‏ المشركين: « لولا» أى: هلا« أنزل عليه آية من رب كما قالوا: « قليأتنا 
بآية كما أُرسل الْأَوَلُون» [الأنبياء: 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وأن يجرى لهم 
ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
وفافل الح اب التوبة والرحمة» ''2 ؛ولهذا قال لرسوله : قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إل ليه من أناب» أى : هو المضل والهادى. سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمهء كما قال:# وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4يونس :١٠غء‏ وقال 02220 
ولو جاءتهم كل آي حثى يروا الاب الأليم» [يونس:95». ۹۷] .وقال : $ ولو نتا تنا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ ل وحشرتا عليهِم كَل شيء فبلا ما كائوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام:١١١]؛‏ ولهذا قال: « قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) أى: ويهدى من أناب 
إلى اللّه» ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى تء : «أشك». () فی تء أ: «والأشك؛». 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۵۷) من حديث جابر» رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )۲٤۲۲/۱(‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء اور الرعد : الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) t00‏ 

«الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله أى: اتطيب: وتركن إلى جانب ‏ الله وتسكن عند 
ذکره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال  :‏ ألا بذكر الله تطمكن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 

ل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب قال ابن أبن :طلحة؛ ن ابن عباس ؛ 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم التخعى: خير لهم . 

وقال قتادة: هى كلمة عربية'''» يقول الرجل: «طوبى لك»» أى: أصبت خيرا. وقال فى 
رواية: #طوبئ لهم : حسنى لهم . 

#وحسن مئاب »#أى : مرجع . 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدى» عن عكر مة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
٠€ TT‏ وذلك حين أعجبته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفر» عن شهر بن حَوشّب 
قال : «#طوبئ » شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. 

وشكذا روف فو عرزن واتن شاد وسكي بق سم واي ا السييعى غر واد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الحنة» > فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
الام 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارثء أن ا أا السمح حدثه» عن أبى 
الهيئم.؛ عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»' . 


)١(‏ فى ت» أ: «جناب». (۳) فى ت» أ: «غريبة». (۳) فی ت: «ولبن وماء». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٤٤۳/۱١(‏ قال أحمد» رحمه الله : «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


٦و‏ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 71 ۲۹) 

وقال الإمام أحمد: حدد اس e‏ سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا الهيثم حدثه. عن أبى سعيد الخدری] ‏ عن رسول الله كملِِ: أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بی ثم طوبیء ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن 
بی ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة 
ريرم لماجي 

وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن 
أبى حازم» عن ل و قال رسول الله ل : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» قال: فحدنت به النعمان بن أبى عياش الزرقى. فقال: حدثنى أبو سعيد 
اشرق هو الى كله ل ف ا و يفير الراك التراد المضمر السريع مائة عام ما 


5 4 
وفى صحيح البخارى». من حديث يزيد بن زريع؛ , عن سعيد» 0 عن أنس»ء رضى:الله 
عنهء قال: قال رسول الله ی فى قول الله : لإوظل ممدود € [الواقعة “]ء قال: «فى الجنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»“ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريْج. حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» عن ابي هريرة ول قال رسول الله او : «فى الحنة شجرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة ةلقن 
اقرؤوا إن شئتم «(وظلٍ ممدود 4. أخرجاه فى الصحيحين”' . 

وقال [الإمام] N‏ أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعقر ر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة » عن النبى ميد أنه قال: «إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها 
سبعين - أو : انه ينك دن افير E‏ 

وقال محمد بن إسحاق» فن ين پو غاد نيك غيل الوق لزم عن أبيه» عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َء وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفنن 
منها الراكب مائة سنة ‏ أو: قال - : يستظل فى الفنن منها مائة راكب. فيها فراش الذهب. كأن ثمرها 
القلال». رواه الترمذى . 
)١(‏ زيادة من ته أ. 
(۲) المسند(؟/ .)۷١‏ 


(۳) صحيح البخاری برقم (19807) وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷). 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۲١۱(‏ 
(0) فى أ: «عام». 

.)٤۸١ /۲( المسند‎ )( 

(۷) زيادة من أ. 

(۸) المسند (؟/ 00)). 


5( سان الترمذى برقم (o01)‏ وقال الترمذى: «حديث حسن غریب وفى بعض النسخ : (احسن صحيح غريب». 


اموه الراعة شوو العو N‏ ب حي كسمت ب و 


وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله كل : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبىء فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
انكرت وان ا اسر كل فان الماد رارق وا 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: E‏ على حدثنا محمد بن ثورء عن 
مَعمّره عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول الله لها: تفت لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بأزمتهاء وعما شاء من الک 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب» رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها 
برود» وقضبانها عنبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنةء فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم بالك من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"". ووبرها کخز المرعى ااي 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”2 من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» و 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 
من الفراش» نجيا من غير مهن يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب "!2 أذن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن شجرة لتتنحی عن طريقهم» للا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
خحشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال : فيقولون:ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك؛ ادن كا دن السجود كدافك 
قال: فيقول الله :«إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
تصب العبادة» فسلونى ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب تنافس ‏ أهل الدنيا فى دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١55(‏ من طريق أبى عتبة: عن إسماعيل بن عياش ٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم )۲٦0٥(‏ من طريق معمر عن الآشعث» به . وشهر بن حوشب ضعيف . 
(۳) فى تء أ: #من حستها». (:) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها». 

)١(‏ فى ت أ: للا يصيب». (۷) زيادة من تء أء والطبرى. (۸) فى أ: «يتنافس». 
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وو ت ج بحست ب اكز« «الوابع وة الرعد+ الآياظة 70 12 1) 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك منى» [وساتحفك بنزلتی]؛ لأنه ليس فى عطائى نکد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته (؟) كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ویعتنقانه ‏ به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
متهم إلئ مرك اتن ادت ل , 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكم» فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى " فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ‏ الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر]"» فهو مفروش بالسندس 
الأخخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخعفسر:: والذهب الأ حمر »والفضة اليضاءء- قوائمها وأركانها من الجوهر. وشرفها قاب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» فُرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سررً موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ببطن '''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


. فى أ: «فيها»‎ )١( ريادة من ت» أ» والطبرى.‎ )١( 

(۳) فى ت» أ: «عبقا بهما) . )٤(‏ فى أ: «(صاحبه). 

(6) فى تء أ: «ویعلقانه». 

(5) تفسير الطبرى .)87597/١5(‏ 

0) فی تء أ: «الذى». (۸) فى أ: «من الحرير». (9) زيادة من تء أ. 
)١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى : «وبطن». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (.۳) ډه 
منازلهم » وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم “وما سالا ورك ودا على .بات 
ك قصر من تلك القصور أربعة جنانء [جنتان]('“ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان 
و 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام » فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتکم ‏ حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى “ عنكم حللتم داری» ونظرتم إلى وجهى » 
ركاف الوك فهنيئاً هنيئاً لكم. > عطاء غير مجذوذ [هود: »+ ليس فيه تنغيص ولا 
e‏ فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخلنا (9) دار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففى الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن فيتمنى"» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالی : تمن من كذا وتم من کذا)» يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة ه2000 

وفى جج مسلمء عن أبى ذر عن رسول الله اة عن الله » عر وجل 29 :هيا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم» وإئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحد». فسألونى» فأعطيت كل إنسان د 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر»» الحديث 
بر 

وقال خالد بن مَعدان: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيان أهل 
الحنة› وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة› فيبعث ابن أربعين 
سنة . رواه ابن أبى حاتم . 


or ہم‎ 


«( كذلك أرسلتاك في أُمّة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اد ي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ّي لا ِل إلا هو عليه توَكلت وليه متاب © ). 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتتلو علَيهم الذي أوحينا ليك آى: تبلخهم 


(۱) فی : «عليهم ربهم؟. )۲( زيادة من ت› أ 


(۳) فی ت» أ: «تبوؤوا». )٤(‏ فى ت: «ما وعد ربکم؟. 
(5) فى ت: «فبرضاى». (7) فى 1: «وأحلنا». 
(۷) فىات: «فيمن12. 


(A)‏ صحيح البخارى برقم (oV)‏ وصحيح مسلم برقم 70 من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» رضى الله عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله َء عن جبريل» عن الله عز وجل . 


46 لس ل لللل سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية )١١(‏ 
رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كب الرسل من قبلك» فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك› فليحذر هؤلاء من لول النقم بهم » فإن ؛ تكذيبهم 
لك آشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى :< تالله لد أرسلتا إلى أمم من قبلك فزي لهم 
الشيطان أعمالهم فهر وليهم الوم وهم عَذَاب أَليم4[النحل :۳ وقال تعالى :( ولقد كلدبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولد جاءك من نبا المرسلين) 
[الأنعام : 5 ”] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرحمن» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا ا 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه ا 0 [الإسراء: 


الله عبد الله وعبد د للدي" 


« قل هو ربَي لا إِلَهِ إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء $ عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى» وإليه متاب #أى : إِ 
أرجع وأنيب» فإنه لا ر يكحي ذلك ا ر 


ل ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الْموتى بل لله الأمر 
جميعا أَفَلَم يس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهدى الاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قَارِعَةٌ أو حل قَريبًا من دارهم حى يأتي وَعْدْ الله إن الله لا يخلف 
الميعاددت 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد مء ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : « ولو أن قرآنا e‏ لی کان الک اد كات سين اال عن اكه 
أو تقطع به الأرض وت: تنش( أو تكلم ''' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله› ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
)١(‏ فى أ زيادة: «وعبد الرحيم». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۳۲). 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (5) فى أ: «وتشقق». 

(0) فى ت: «وتشقق وتكلم؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية )۳١(‏ 
او ل بل لله الأمر جميعا)“ أى : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى له» ومن یهد الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

0 حدثنا مَعْمّره عن همام بن منَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 

رسول الله يَكلِ: «حمّمّت ”" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه البخارى”؟' . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وق « أفلم يس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 22 « أن لو يشاء 
الله دى الاس جميعًا», فإنه ليس ثم 27 حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يا قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»". معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الردء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حلفا او زرغ نيزنا منجاب بن الحارث» اا يش بخ ا ر مدنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « ولو أن قرآنا سيّرت به الْجبّال4الآية» قالوا لمحمد 
ية : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء الیک ارف عبر كان مجان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى كَللِ؟ قال: نعم» عن أبى سعيد» 
عن النبى ص0 , 

وكذا روى ابن عباس» والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بقرآنكم . 

وقوله  :‏ بل لله الأمر جميعا ): قال ابن عباس: [أى] ١١”‏ لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


a 


)١(‏ فى تء أ: «فلله» وهو خطأ. (۲) فی ت» أ: «یهده) . (۳) فی ت» أ: «خحقف». 
(5) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا؟. )١(‏ فى : «ثمت». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فی ت أ: (بنا؛. 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف (۱۹۱/۲) من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠٠١(‏ زيادة من أ. 


1 
يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. 
: : انمق ا 0 ء. 5 - د N) e‏ 
وقال غير واحد من السلف فى قوله : © أفلم ييأس الذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا». 


وقال' ابن العالية؟ قد ين الذين اموا أن نهدو ,ولو اء الله تهدى الاس جميعا : 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (YT)‏ 


وقوله  :‏ ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل قَريَا من دارهم) ا د 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : 3 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرَفا الآيات لَعلَّهُم يرجعرن)[الأحقاف : 707]ء وقال: ظافلا 
يروت 7" أنَا تاتي الأرض ننقصها من أطرافها َم لْعالبُونَ [الانبياء : f:‏ 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى» عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله : « ولا يزَال لين كفروا 5 تصيبهم ‏ بما صنعوا فارع قال: سرية» «١‏ أو تحل ريا من دارهم» 
قال: محمد لاف وار را ف 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» فى رواية. 

قال العوفى) عن ابن عباس : ل تصيبهم ٣"‏ بما صنعوا فَارِعةَ 4 قال :عذاب من السماء ينزل عليهم 
«١‏ او تحل 7" فریبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله اه بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد» وقتادة» وقال عكرمة فى رواية عنه» عن ابن عباس: ل فَارِعَةَ 4 أى: نكبة. 

وكلهم قال: حى يأتي وعد الله يعنى: فتح مكة. وقال الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقؤلة : $ إن الله لا يخلف الميعاد » أ : : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 


و ور 


والآخرة. « قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم ]٤١:‏ . 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملیت للّدين قروا د ثم أخذتهم فَكيّف کان 
عقاب 69 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يه فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك) 
أى : e‏ و للزبى ر ا ٠ o‏ اه ا 


2 م 8م 


)١(‏ فى ت: «وقرأها». (۲) فى تء أ: «أيس؟2. (۳) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خطأ. 
)٤(‏ فى ت: «يصيبهم» . 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٥٦/١١(‏ 

(7) فى ت: ايصيبهم». (۷) فى ت: ”أو يحل». 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية (080 ب با ع 


وي المصير) [الحج :۸٤]ء‏ وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ 
ا E‏ ۲“ 


لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فما له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى :8 أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه»[يونس:١7]ء‏ وقال تعالى : وما 
تسقط من ورقة إلا يعلَمها) [الانعام »]٠۹:‏ وقال: $ وما من دابّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزفها ويعلم 
2 الي ل 0 ر 3 0 مغ ررض أن هج مج و6د مه سه لمعه ممه 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [هود: 1]. وقال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالنهار#[الرعد: »]٠١‏ وقال: #8 يعلم السر وأخفى 4[ طه :۷]. وقال: ¥ وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التى يعبدونها"» لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله: وَجَعَلُوا لله شركاء» أى: عبدوها 
معه» من أصنام وأنداد وأوثان. 

« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى قران فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال : «أم تتبئونه بما لا يَعلّم في الأرض» ای الأ ووه له“ انه الو كانه له 7" وجوة فى لار 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

« أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول. 

أى : إغا عدم هذه a‏ ان ركم انها توي وسميتموها آلهة› $ إن هي إلا أسماء 
سميتموها نتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن تيعون إلا ال وما هوى الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدئ 4 [النجم .[YY:‏ 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (EAT)‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۳(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» : «عبدوهاة. 
(۳) فى ت» أ: «لها». 


٤ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٠١ »۳٤(‏ 
آناء الليل واا النهارء كما قال تعالى : < وقيّضنا لهم قرناء قينا لهم ما بين يديهم وما حَلَْهم وحق 
عم اقول في آمو ف حت من قبلهم من الجن والإنس نهم كَاُوا ارين 4 [فصلت : 6؟]. 

اروا عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فية وأنه حق» دعوا 
إليه وصدوا ا طريق الرسل. ومن قرأها $ وصدوا) أى : ان ليع عن ا م 
هم عليه؛ ضدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : $ ومن يلل الله فم له من هاد )» کما قال : ومن يرد 
الله فته قن تملك لَهُ من الله شين » [المائدة:١٤]»‏ وقال : « إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من ناصرين 4 [النحل و3 ]. 

ل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 62 مكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين انقو 
وعقبى الكافرين الثار © ). 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: 8 لهم عذاب في الحياة الدنيا#أى: بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعَذاب 
الآخرة4أى: المدّخرَ [لھم] ‏ .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله ككل للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب اا وما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه › فإن عذاب الدنيا له انقضاء» وذاك دائم أبدا فى نار ھی بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ط فيومئذ لا يعدب عذابه أحد . ولا يوثق وناق أحَد» 
[الفجر ٥:‏ 35غ]ء وقال تعاني :8 وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . ذا نهم من مکان بعید سمعوا لَهَا 
تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا رين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا الوم يورا واحدا وادعوا ورا 
كثيرا . قل ذلك خير أم نه الخد التي وعد الْمتَّقُونَ كانت لَهم جرَاء ومُصيرا € 7 نمرقان : ۱ [. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: «مُل الجنة التي وعد الْمتَقون4 أى: صفتها ونعتهاء « تَحْرِي من 
تحتها الأنهار #أى : سارحة فى أرجائها وجوانبها» وه شاء ا يفجرونها تفجيراً» أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : مث الْجنّة ت التي وعد امون فيها أنهار من مء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتفير طعمه وأنهار من خمر لذ للشاريين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل 
ارات ومغفرة من رهم كمن هو خالد في الثار وسقوا ماء حميما ققَطّع أمعاءهم) [محمد:6١].‏ 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (۲) فی ت: «أحوال». 
() زيادة من تء أ. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الجزء الراب ا ل 0 و س د وي 

وقوله : 8 أكلهًا دائم وَظلّهَا4 أى: فيها المطاعم ‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] ” ولا فناء. 

وفى الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول اللّه» رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجئة - فتناولت 
منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدقا ابو هة حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله » حدثنا 
أبوعقيل» عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يل فتقدمناء ثم تناول شيئا 
ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 


رە م 
O‏ 


وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر» شاهدا لنب : 

وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى ييه عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: «نعم». 
قال: فما عظّم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ° ولا يفتر)ا. رواه ا 

وقال الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 
ابن منصور » عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماع» عن توبان قال : قال رسول الله ا : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَدِةِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا یبولون» طعامهم جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس” '“ كما يلهمون 
النفس». رواه ف 

وروى الإمام أحمد والنسائى» من حديث الأعمش » عن ثما 
أرقم قال: جاء رجل من آهل الكتاب فقال :يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 


0 سلف‎ 7# . (No 
مه بن عمبه ¢ سمعت زيد بن‎ 


)١(‏ فى تء 1: «الطعام». (9) زيادة من ت. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۷٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۹۰۷). 

)٤(‏ ورواه أحمد فى المسند (7/ )١۲‏ من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(4) صحيح مسلم برقم .)٩۰ ٤(‏ 

(5) فى آ: ١لا‏ يقع. 

.)١185 /٤( المسند‎ )۷( 

(۸) المعجم الكبير (؟/7١٠)‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فى ت» أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (875؟). (۱۲) فى ه» ت أ: «تمام» والتصويب من المسئد. )١7(‏ فى ت: «عقبة بن منبه». 


:ل سل سلس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8 )٠١ ٠1‏ 


«نعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة]('' ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة» ولیس فی الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه»" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة فن ديق يدرك TS‏ 

وجاء فى بعض الأحاديث: أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : ١‏ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: +. ۳۳]ء وقال: « ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) [الإنسان: .]٠٤‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص» كما قال تعالى: 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطَهرة وندخلهم ظلاً ظَليلاً» [النساء .]٠۷:‏ 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله مي قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: « وظل مُمدود » 
[الواقعة: .]7١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما 
ذكر صفة الجنة بجا ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4» كما قال تعالى: 
(لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الْجنة أصحاب الجنة هم الْقَائرُون» [الحشر: 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شيئًا من أعبادتكم ۰ تقلت منكمء أو أن شيئا من م غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبتم” نَم حَلقنا كم 
عبثا واكم | ينا لا ترجعون) [المؤمنون: 11°[« والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض ع أو ترغبون“ فى طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون فى جنة ۾ أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى اين انوا وعقبى الكافرين الثار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند (751//5), 

(۳) فی ت: «مستویاًا . 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم (۲۲) وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١5 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(65) فى أ: «الرحمن». (5) فی تء أ: «أعمالكم؟. 

(۷) فی ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. (۸) فى تء أ: «آترغبون؟. 
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ط والدين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل َك ومن الأحزاب من ينكر بعضة فل إِنمَ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وإليه ماب © وكذلك أنزلناه حكما عربيًا وين 
اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَك من الله من ولي ولا واق 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ والّذِين آتيناهم الكتاب4 وهم قائمون بمقتضاه 8 يقرحون بما أنزل إِلَيِك» أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنود به ومن يكف به فأولك هم الخاسروت) [البقرة: ١؟7١].‏ وقال تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من قبله إذا يتل لبهم يَخِرُونَ للآذقان سَجَدا . ويتقولون سبحان ربا 
إن کان وعد ریا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 .٠١/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد ا قا وصدقا مفعو لا لا محالة» وکائناء فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده» 
لویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: .]۱١۹‏ 

وقول « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى : وف الطوائف كن كا حفن ما انال إلك: 

وقال مجاهد: ( ومن الأحزاب» : اليهود والنصارى» من ینکر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

رهد كنا كال تعالى : وان من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل نيكم وما أنزل إلَيهمْ خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله تما قليلا ولىك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب» [آل عمران .]١1:‏ 

$ قل إِنَمَا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به 4 أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلی» ليه أذعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناس» وليه منَّاب» أى: مرجعى 
ومصيرى . 

وقوله : < وكذلك أنزلتاه حكما عربیًا) أى : وكما أرسلنا قبلك المرسلين ين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
مبين الواضح الجلى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» أى : أراءهم» «بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى « ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا'ا؟ سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


(۱) فى ت: (يبتغوا». 
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[والتحية والإكرام]”" . 


o3. o2 <o0< ©‏ 3 ت 


ف( وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما کان لرسول أن ن ياد تي تي بآية إلا 


م ل ام لير or‏ لام برت ه 


بإذن الله لكل أجل كتاب ۳۵ يمحو الله ما يشاء وينبت ت وعندة ام الكتاب © 4 . 

كرك ال و م SES EAE E‏ 
يأكلون الطعامء ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» و الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وقد 
قال [الله]!؟) تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله ي قال : «أما فأصوم وأفطر › وأقوم وأنام» وآکل ا 
وأتزوج النساءء فو رغ فن م فل 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله علد : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح. والسواك» ا 


1 


وقد رواه أبو دي ال مه 
مكحول» عن أبى الشتمال 80 5 عن أبى أنؤك .+ فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
بكر فيد د ال 

وقوله: «إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أن له 
فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» ويحكم مأ يريد. 

لکل أجل كتاب» أى : کد مرو عياف م ت با وکل ىة اده 3 «ألم تعلم 
أن الله عل ما في السماء '» والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج : 

(1۳) ٤ ء٤‎ 3 € 2 EE 

وكان الضحاك بن مراحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى ` لكل 
7''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله : «يمحو الله ما يشاء ويك يثبت 4 : اختلف المفسرون فى ذلك فقال الثورى» ووكيع. و 


كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «بشراً». (۳» )٤‏ زيادة من ته أ. 
(60) فی تء أ: «اللحم». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۰ ٦۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1401(‏ ولیس فيهما: «وآکل الدسم'. 

.)٤١١/١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أبى السماك؟. (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)١1١8-( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


)١١(‏ فى تء أ: «السموات» وهو خطأ. (6١)فىاتء‏ أ: (بمعنى؛. (۱۳) فىات: لايمحى؟». 
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وهشيم» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء > عن ابن عباس: يدبر أمرٍ 
السنة» فيمحو ما يشاء» إلا الشقاء والسعادة» والحياة والموت. وفى رواية : ا الله ما يشاء 
ويثبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت» ر والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 
وقال مجاهد: ویر الله ما يشاء ويك ينبت 4 إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة. فإنهما لا 


3 
3 


يتغير ان . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم» وإن كان فى الأشقياء ء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: : حسن . اكه عد لاك 
بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: «إنا أنرلتاه في ليلة مباركة إنا كتا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
ا 5] قال: ينضى فى ليلة القدر ما يكن قى السنة شن ررق أز.مصبية: ثم يقدم 
ا اء وو بها" فا و كات اا واد و ا و 


وقال الأعمش» عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت »كيتنا أشقياء فأامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتنتنا سعذاء فأثبتناء فإنك محرو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن 0 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا عرو بن على. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى » عن أبى 
E‏ عصمة. عن أبى عثمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقو قوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب» فأجعله سعادة 0 ْ 

وقال حماد عن خالد ا عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيمء عن ابن مسعود» عثله . 

واب ابن جرير: 000 لكيه حدثنا 0207 حدثنا خصاف» س ن أب 0 2 و أن 
القيامة . قال : ا قال : قال الله 71 ا ة 


ومعنی هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد: 


ىق ۲) فی ت: «من». (9) فى ت: «الشقاء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 480). 

(۵) رواه الطبری فى تفسيره /١5(‏ ۸۱)). 

(1) فى أ: (أبى حکیم؟. 

(۷) تفسير الطبرى (441/15). 

(۸) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱١(‏ 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وکیع ۰ حدثنا سفيان» وهو التزر :عن غيل الله بن عيسن + ٠‏ عن عبد الله بن أبى الججعد 
عق ران قال: قال رسول الله كا : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى» به 


وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر" وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
مع بان بين السماء وال 


63 


57 ۳ - 3 0 - 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سهل بن عسکر» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا ابن جرج + عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إن لله لوحا محفوظا مسيرة ٠ e‏ من درة بيضاء ليا وتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل [كل يوم لائمائة ° ون لحظة. يمحو ما يشاء ويثبت 

: 2 
وعنده أم الكتاب 

وقال الليث بن سعد» as‏ لي قن نضالة دوعيل 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ی : «[إن الله]'"' يفتح الذكر فى ثلاث 0 
الليل» فى الساعة SEE‏ فيمحو ما يشاء ويشبت 


وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير”*) 


وقال الكلبى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
ية. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب!" . 

وقال عكر مة» عن ابن عباس: الكتاب كتابان: فكتاب يحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «يمحو و الله ما يشاء ويقبت ت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7717//5) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥٥۷(‏ من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينس فى أثره» فليصل رحمه». 
(۳) فى تء أ: «ليتعلجان؟». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى»ء ومكانه فى همءاتء أ: «ثلاث». 

(5) تفسير الطبرى (489/15). 

(۷) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى (188/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (484/15). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


هاس 8 


وروى عن سعيد بن جبير: أنها بمعنى: $ فَيَعْفِر لمن يشاءِ وَيعَدَبْ من يشاء واللّهِ على كل شي 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 يمحو الله ما يشاء ويثبت )» يقول: يبدل ما يشاء 
ومح .رقت ما قاد و ا وعنده أُم الكتّاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ » والمنسوخ» وما سدل» ل ده 

وقال قتادة فى قوله: اسن : كقوله: ( ما ننسخ من آية أوننسأها تأت بخير 
منها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: $ يمح الله ما يشاء ويقبت4 قال: قالت كفار قريش 
سين ألزلت” $ وما كان لرَسُول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 : ما راك يا محمد تملك من شىء ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا » ووعيداً لهم: إنا اس مين 
ونحدث فى كل رمضان» فنمحو ونثبت(٠2‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» و 


وقال الحسن البصرى: < يمحو الله ما يشاء» قال : من جاء أجله» فَذُهب» ويثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله. 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك : $ وعنده أم الكتاب) قال: كتاب عند رب العالمين. 


رفا مسد ارده حدثنى معتمر» عن آبيةء عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: علم اللهء ما هو خالق» وما خَلْمّه عاملون» ثم قال" لعلمه: «كن كتابا». فکان 
كتابا . 


وقال ابن جرير» عن ابن عباس: ‏ وعنده أُم الكتاب» قال: الذكرء [والله أعلم)“؟. 


)١(‏ فى تء أ: «فیمحو ويثبت». (۲) فی ت» أ: «فقال؛. 
(۳) فی ت» آ: «فکان» . (4) زيادة من أ. 


۷۲ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (50» )٤١‏ 


ل وإن ما ريتك بعض الذي نعدهم أو نويك نما َك الْبَلاَعْ وَعَلَينَا الحسّاب هى 
أولّم يروا أَنّا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّهُ يحكم لا مُعقَب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: « وإن ما نرِينّك» يا محمد « بعض الذي تعدهم» أى : 0 
الخزى”'2 والنكال فى الدنياء « أو نتوفيتك) [أى]: قبل ذلك « فَإِنَّمَا عليك البلآغ» أى: إنها 
أرسلناك لتبلغهم رسالة الله ل أى : E‏ وجزازهم؛ 


كما فال تان <( فذگر نما أنت مذگر. لست عليهم بمسيطر بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله اعاب 
الأكبر د إلا ام ۲١ E‏ 1 


لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة : ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال اخسن والضحاك: هو ظهور المدليين على المشركين: 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ا أبى القاسم المصرى 
الواعظ ٠‏ :سكن أصبهان:.ححدثا ابو محمد .طلحة بن اشد الزن بدمشق» تعدا أبنو بكر الاجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تيا إذا ما عاش غالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض ححا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التَلَفْ 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. () زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «فعلت»2. 


(4) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (45؛ ۳ي( سال 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» [وكفرا بعد كفر» كما قال 

تعالى : إولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف» ¥ ج رسي 

(Wr د‎ 

الله] `. 


هي 20ي وي 


«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الْكْفَار 
لمن عقَبَى الدّار ©6 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قَبلهم» برسلهم» وأرادوا اخراحيم مر بلا ام فمكر الله بهم“ 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الْماكرين» [الأنفال: ٠‏ ]0 وقال تعالى : «ومكروا مکرا ومكرنا مکرا 


اھ او چا ا الو ا ي 


وهم لا يشعرون الح ا ا . فتك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا» الآية [النمل : - .[oY‏ 


وقوله: يعم ما تکسب کل نقس) أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» وسيجزى كل 
E‏ 

لوسيعلم الكافر4 وقرئ: «الكفار» لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبةء لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة 

A‏ ي ا E E E‏ 0 2 امه A orl‏ و لماه لع امو 

يو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 69 4. 

5 0 3-5 0 ويقولون: e‏ ای 0 وجل ييا 
ا ا ا أيها ل البهتان. 

وقوله: «ومن عنده علّم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله ية المدينة . والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم ين اليهود والنصارى. 

وقال قتادة : منهم ابن سلامء وسلمان» وميم الدارى. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: الله تعا E‏ 
فى مو 


)١(‏ زيادة من ت أ. )۲( فى ت: «فى؟. 


ع المزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٤١ »٤۲(‏ 

وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هى مكية» وكان 
يقرؤها: «ومن عنذه علم الكتاب»» ويقول: من عند الله . 

وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعور» عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله كي قرأها: «ومن عنده علم الكتاب)» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
الثقات27' , 

قلت: وقد رواه الحافنظ أبو يعلى فى مسئده» من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يثبت""» والله أعلم. 

والصحيح فى هذا: أن ل ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اهل ا يجدون صفة 
محمد ڪي ونعته فى كتبهمٍ المتقدمة› من .يتارات الأنبياء به» كما قال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكها دين َون ويؤتون الركاة والدين هم بآياتنا يؤمنون .لين يعون الرّسول التي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال تعالى : < أولم يكن 
لهم آية أن يَعلَمَهُ علّماء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: ۱۹۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه - بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو ز نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»)» وهو كتاب 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى » حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا محمد بن مق حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه » أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد(" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا“ . فانطلق إلى 
رسول الله ية وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله َيه قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟» 
فقلت له: اليك را قال : افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله و فقال له: فل هو الله 
أحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
ية فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. ثم ارف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله كو إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى اش فألقيت نفسى» فقالت 


.)6057/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ )۲( 
فى هاءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )۳( 


Vo 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (Er ›٤۲(‏ 
آمی: [لله]27 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 
() دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (۳۷۲) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع. 


۳ تفسير أف السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتها ثلاثة وأربءون ) 
چ 2 ام اورا ج 
م مس رد سس 


مت وت م 2 مح وت م عو مه کاس £ 2 
المر تاك >اينت الكتئب والذى أنزلَ إِلِيَكَ من ربك الح وللكن ا كثر الناس 


ر بيرم برا اس 
لا يؤمنون 0 ۳ الرعد 
ررم رص خا اواو جوع ر عراس جاع ا ےک وی ا ا 


الله الى رقم السموت بغیر عمد بوتا ثم أستوى على العرش وخر الشمس والقمر کل 
یری أجل می پالم صل ادت لعل لاء ریک لوقنو © ۱۴ارعد 
لاسو رة الرعد مدئية وقيل مكية إلا قوله ويقول الذين كفروا الآية وآمها ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لله الرحمن الرحيم) (المر) اسم للسورة وله [ما الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذهالسورة 
مسمأة بهذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسميةكا م مرارأ وقوله تعالى 
( :لك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان أو بدل من الأول أشي به إليه 
إيذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر فتلك مبتدأما إذا جعل المر 22 . 
مسروداً عل ٤ط‏ التعديد أو بمعنى أنا الله أعل وأرى على ماروى عن ابن عباس رذى الله عنهما والخبر 
على النقادير قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به فب وعبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الال ' 
حينئذ حسما مس فى مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظور 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماأضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جم لعبارة عنالسورة 
فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلىكل واحدة منها وفيه مالا فى من التعسف الذى م تفصيله 
ه فى سورة يونس ( والذى أنزل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله لا هذه السورة وحدها 
(الحق ) الثابت المطابق للواقع فی كل مانطق به الحقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما وليس فيه مايدل ٠‏ 
على أن ماعداه ليس هق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدةالما 
بين بده وهمءمنا عليه وى التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المنى للمفعول والتعرض 
لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لاي منون) بذاك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [عانهم تعلق بعنو ان <قيتهلآنه المرجعللتصديق والتكذيب , 
؟ لابعنوان كونه ماز لا 6قيل ولانه وارد على طريقة الوصف دون الأأخبار ( الله الذى رفع السموات ) 


م س سورة الرعد آية م ۳ 


2و م وص سس مص ا رر ارم کر اس لھ و صاصم م ورو و 

وهو الذى مد ا لأرض وجعل فیا روسى وأنبثرا ومن ڪل الثمرات جعل فا زوجينٍ أثنينٍ 
ع ٠١‏ وم کر aS‏ > 244 َو - ١‏ 
بغش ىليل النهار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون وې ٠‏ الرعد 


أى خلقون م تفعات على طريقة قولحم سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعم| بعد أنم تكن 


و أهب وهو ماألعمد به أى يسند يقال عمدت المائط أى أدعمته وقرىء عمد على جمع عمو د معی عاد 
E‏ ورسول وإبراد صيغة المع جمع السموات لا لآن المنى ع نکل واحدةمنها عمد لاعماد (ترونها) 
استئناف استشود به على ماذكر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اء لآن لما 
عمد غير مرئية هی قدرة الله تعالی (ثم استوى) أى استولى (على العرش) بالحفظ والتدبير أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عروجل بلا كيف و أيآماكان فليس المرادبه القصد 
إلى إيحاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جم لكامة ثم للتراخى فى الرئبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللبما 
وجعلبما طائّعين لما أريد مما من الحركات وغيرها (كل ) منالشمس والقمر (يحرى) حا أريدمنها 
(لأجل مسمى) دة معيئة فما ثم دورنهكالسئة للشمس والشهر للقمرفإ نكلا منهمابجرى كل يو معلل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة ينتهى فا حركاتهما وعغرج جميع ما أر يد منهما من القوة إلى الفعل أو 
لغاية م عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخيرهما ( ید ) يما صنع من الرفع والاستواء والتسخير أى 
يقضى وبقدر حسما تقتضيه الحسكدة والمصلحة (الآم) آم الخل ق كله وأمر ماكو ته ورو بيته ( بفصل 
الآيات ) الدلالة على كال قدرته وبالغ حكمته أى يأنى بها مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الا وضاع الفلكية الحادثة شيا فثديئاً المستتبعة لل ثار الذريبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقدير فالهاتان إما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس والقمر من تتمة الاستواء وإما 
مفسرتان له أو الا"ولى حال منه والثانية من الضمير فما أوكلاهما من ضعائر الا"فءال المذكورة وقوله 
كل بجرى لا “جل مسمى من نتمة النسخير أو خبران عن قوله الله خبراً بعدخبر والموصول صفة للمبتدأ 
جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وقءظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى سمك السماء بنى لنا ٠‏ بيت 
دعائمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاينتكم هاوءثورم على تفاصيلم! (بلقاء ر بک) بعلاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر أبن أن من قدر على [بداع هذه الصنائع البديعة ع لكل شىء قدير وأن لمذه 
التدبيرات المتيئة عوافب وغابات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الا"نبياء عليهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكافين ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لابدمن الإبقان بالجزاء ولما قرر الشواهد العلوية أردفبا 
بذ كر الدلائل السفلية فقال ( وهو الذى مد الا رض ) أى بسطرا طولا وعرضاً قال الا"صم المدهو م 
الط إلى ما لا يدرك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة.وم يذكر الموصوف لإغناء غلب ةالوصف بها . 
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عن ذلك وانحصار > ىءفواعل جا لفاعل ف فوارس وهوالك ونوا كين 5 هو فى صفات العقلاء 


وأما فى غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قله تعالى أياماً معدودات وقوله الحج أشور م-لومات إل غير 
ذلك فلا حاجة إلى أن يمل مفردها صفة لمع القلة أععى أجيلاو يه :بر ف جمع 3 رة أعنى جبالاا نتظاءها 
لطائفة من جموع الفلة وتز يل كل منهامنزلة مفردها 8 قبل على أنه لا مجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
المعين إنما هى باعتبار الاه راد الى عتما لا باعتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكثرة جوع الفلة 
فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع اتا كان طوائف جع طائفة ولا إلى أن يلتجأ إلى جل الودف 
المذكور بالغلبة فى عداد الا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنماهى في 
المع دون المفرد والتعبيرعن الجبال مهذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض على ثباتها (وأتماراً) بجارى 
واسعة والمراد مابحرى فا من المياه وف نظمبا مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجيال 
منشأ للأنهار و بيان لفائدة أخرى لاجبال غيركو نما حافظةالأرض عن الاضطراب الخل بيات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفرءة على تمسكنه و تقلبه وهی تعيشه بالماء والكلا" (وم نكل الغرات) متعلق نج مل ف قر له 
تعالى ( جعل فما زو جين ا ثنين ) أى ا ثنينية حقيقية وهما افر دان االذا نكل اا وأكديه 
الى وجين لثلا يفم أن المرادذ لك الشفعان إذ يطلق الزوج علىامجموع ولكنائفينية ذلك اثنيفية اعتباربة 
آیجءل م نكل نوع م: الو اعالفر أتالمو جو دةف الدنياضر بين و صنفين إمافى ا للون كلا بضوالا دو د 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو فى القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ا تعلق بجعل الاو لو يكو ن امالا تتنافالبيا نكيفية ذلك الجعل ( يذشى الليل النهار ) استعارة 
قبعية تمثيلية مبذية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا شياء الظاهرة بالا" غطية أى يستر النهار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العسكس أيضأً با حل على تقدم المفعول الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنيكون هوالغائى وعدهذا فى تضاعيف الآبا تالسفاية 
وإن كان تعلقه بالا بات العلوبة ظاهراً باعتبار أن ظبوره فالا رض فإن اللبل [نما هو ظلبا وفما فرق 
موقع ظلما لاليل أصلا ولا"نالليل والنوار لها تعاق بالُرات منحيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلباوقرىء يِغْشى من التغشية (إن فى ذلك) أى فا ذكر من مد الا رض وإنادها 
بالروامى و إجراء الا مهارو خلق المرات وإغشاء الميل النوار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن 
المشار إليه فىبابه رلآيات) باهرةوهى آثار تلك الا"فاعيل البديعة جلت حكة صانعهافق على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقرةفى تلك الا فاعيل منوطة مها ويحوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول ليما 
بتلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم #تفسكرون) فإنالتفكر فيمايؤدى إلى الحم بأن تكو ين كلمن ذلك 


: علىهذا الطالرائق والا'ساوب اللائق لابدله من مكون قادر حكيم يفعل ماب اء وع أر مايريد لامعةب 


لحكه وهو اليد الد ٠.‏ 
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وف آلأرض قمع جورت وجنت بن عت وذ وبل موان دصقيو 
وحد ونقضل بَعْضها عل بض فی آلا كل ِنَّفى ذلك لالت بلت لموم عقون ««ارعد 
| (وف الأرض قطع) جملة مستا نفةهش.تملة على طائفة أخر ىمن الآباتأى بقاع كثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠ه‏ 
وفى بعض ااصاحف قطعاً متجاورات أى جعل فى الأرض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أى بسائين ٠‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الحبوب وإفراده لمراعاة أضله ولعل تقدم ذكر الجنات ٠ه‏ 
عليه مع كو نه عمود المعاش لظوور حالما فى اختلافما ومباينتها لسائرها وردوخ خ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
ْ تعالى ( ويل ) لثلا بقع بينها وبين صفما وهی قوله تعالى ( صنوان وغير متوات ) فاسل رال :وان + 
جمع صن و كقن وان وقنو وهىالنخلة النى لها رأسان و أصلبا واحدوقرىء يضم الصاد على لخة بی ے وقيس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً على زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل دنار قولهتءالى وفى الا رض 
قطع.متجاورات فى هذا الك مع أن اختصاص كل من تلك القطع الما من‌الا'حوال وااصفات 
بمحض جعل الخالق الحكيم جلت قدرنه <ينمد الا رض ودحاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا" <والصفات 
راسخة لتلك القطع وقرىء وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات ( يس ) أى ماذكر من ٠ه‏ 
القطع والجنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للفظ والا'ول أو فق بمقام بياناتحاد الكل فى 
حالة السق ( بماء واحد ) له اختلاف فى طبعه سواءكان الستى بماء الا مطار أو بماء الا“نهاء ( ونفضل ) ٠»‏ 
مع آخل أسباب التشابه ءحض قدر تنا واختيار نا (بعضها على بعض) آخر ما (فى الا* كل) فا عصل 
منها من الغر والطعم وقرنىء بالياء على بنأء الفاعل رداً على بدير ويفصل ويغشى وعلى بناء المفدول. وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلمفاعل آخر مغن عن بناء الفءل للفاعل 
(إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات ) لآيات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ) لوم بءةلون ) 
يعلمونعلى قضية عق وهم فإنمن عقل هذه الا" <والالعجيبة لابتعلئم فى الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذءالبدا تع وخلقتلكِ 95 رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر وانفى تلك القطع 8 
المتجاورةوجعاما حدائؤذات ممجةقادر على (عادة ما أبداه بل هى أدون فى القياس. وهذهالا حوال 


كن 


4 


وإنكانتهى الآيات أنفسها لاأ: ہا فالا أنه قد جر دت عنها أمثاطاميالغةفىكوتمها ةفو فتجر بد ية مثلما 
ىقو تعآلىه م فييادار الخلد أو المشار إليه الا <وال الكاية والأيات أفرادها مادا شيا ق 
.. الا"زمنةوآحا 1 الوافعة فى الا فطان والا مكنة المشاهدة لها با فى على معنأهاوحيث كانت دلالة 
هذءالا حوال علىمدلولاتها أظبن2!| سبق علق كو نما آياتبمحض التعقل ولذ لاك بتعرض اغيرتفضيل 
إعضهاعلى بعض فى الا" كل الظاهر لكلعافل مع ةق ذلك قا راصو الكيفيات ٤ا‏ بتو قف العدور عليه 
عل نوع تأملوتفكز كأنه لاحاجة فى ذلك 3 6 أيضاً وفيه لعريض بأن اء شرن غير عاقلين 
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صوم م« عع ما اوو شح لاح عع و و ٠‏ 5 
ا ربا نقح جديدأذلتبك لين گنرد ري وأوكتبلة 


£< 


الال ف اعقوم ر وَأوكتيكَ أححنب الشارهم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
e 2‏ ال کک ا 2 مدت وَإِنْ ربك لوغر 


0 إن شىء (فعجب) 30 منه قق بان بقصر عليه التعجب ( قوھ ( بعد مشاهدة 


ماعدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طريقة الاستفوام 
0 المفيد لال الاستبعاد والاستنكار وهو قعل الرفع على البدلية من قو هر على أنهبمعنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر فالعجب على الآولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك 

والعامل فى إذا مادل عليه قوله (أثمالنى خلق جديد) وهو نبعث ت أونعاد وتقدم الظر ف [:ةوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى قوم أمنا 1 أكبدالا بكار وليسمدار إنكارم 
کو لھم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عن دکو نهم تراباً بل کو نهم بعريضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم وتمادمهم فى النسكير مالاخ وقيلوإن تعجب من قو ل فى [نكار البعث فعجب قو هم 
والمآل وإن تعجب فقد قعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم البعث فعجب قوطم 
الدال عليه فتأمل وقد جو ز کون الطاب لكل من يصلم له أى إن تعجب يامن ينظر فى هذه الآ بات 
من قدرة من هذه أفداله فازدد تعجباً من بنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والآنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالى فعجب خير قدم على المبتدأ للقصر 
والتسجيل من أول الاس بكون قو لهم ذاك آم يبآ ووز أنبكون مبتدألكو نه موصوهبالوصف 
المقدركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لامجب وراءه قولحم هذا فاتجب نه وعلى الأول 
وإن آعجب فقوهم هذاعِبٍ لاع ب فوقه (أولتك) مبتدأ والموصول خبرءأى أولئكالمذكرون لقدر له 
تعالى على البءث ربا عاينو امافصل منالآبات الباهرةالملجئة هم إلى الإبمان لو كانوايبصرون (الذين 
كفروا (ees‏ وتمادوا فى ذلكفإن [نكا, رثمأقدرته عزو جل كفربه وى كلذ وأوا دك( ودا رة 
قوله ( الآغلال فى أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أ و مغلولون يوم القيامة 
(وأوائك) الموصوفون بما ذكرمن الصفات (أصحاب النار م فما خالذون) لاينفسكون دما وتوسيط 
مير الفصل ليس لتخصيض الخلود يمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بولهتعالى أولئنك 
الذين كفروابر مم (ويستعجلونك بالسيئة) بالعقوبةالتى أنذروهارذلك <ينسألوار. ولاله يله أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمبال ( وقد خات 
من قبلوم المثلات) أىعةو بات أمثاهم من المكذبين فا لهم لايعتبرون بهاولا حترزون حلول مثلبا 
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ویول ال قروا لول ارک علب امن روما أت منذر وکل قوم ها جم اعد 
الله يحل ما حمل کل أن وم تغیض الْأرَحام وماعزداد و كل ىء عندم بقار < ««الرعد 
er‏ واجملة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فىالاستعجال بطريق الإستهزاء أى يستعجلونك ما مستهزئين 
بإنذارك منسكربن لوقو ع ماأنذرتهم إياه وا حال أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين 
والمستهرئين والمئلة وزن السمرةالعقوبة ”ميت مما لا ونما و بينالمعاقبعليه من الما ثلةومنهالمثال الةم اص 
وقرىء المثلات بضمتين با تباع الفاء الغين وااثلاات بفتح ال وسكو نااثاء ا بال السمرةوالاثللات يضم 
المي وسكون الثاء تذفيف المثلات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة ( للناس 
على ظلمهم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والمعنى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل هلهم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فتأ خير مااستعجلوه ليس الإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لؤلا عفو الله وتجاوزه ماهدّأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقاءه لا تنك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لحم ونعياً عليهم كفرهم بآيات الله تعالى 
الى تخر طاصم الجبالحيث ليرفعوا مار أساً ول يعدوها منجنس الآياتوقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ربه) مثلآبات مو سیو عسى عام ماالصلاة و السلام عناداً و مکار قوإلا فی آدنی آبةأيز لت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعيرة لآولى الآلباب ( نما أنت منذر ) مسل الإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ويذرون كدأب من قبلكمن الرل وليس علي ك إلا الإتيانءا بعل ەنو تك وقدحصل ذلك الامش بد 
عليهولا حاجةإلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بمااقترحوا منالا بات (ولکل قوم هاد) معين لا 
بالذات بل بعنواناغداية يعنىاكل قوم نی صوص له هدانة خصو صة يقتضىا+*تصاضص كل منهم با 
ص به حك لا يعلمبا إلا الله أوادلكل قومهاد عظم الشأن قادرعلى ذلك هو الله سا نه وما عليك إلا 
إنذارم فلامهمنك عنادمو[نكارم للآياتالمئزلة عليك وازدراؤم م ثم عقَيه ا يدل على کال عليه 
وقد ر ته و شمول فضائه وقدره المبنيينعلى الحكمو المصال تندم أ على أنتخصيص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معين من الا بات إعاهو لحك الدا عية [لىذلك إظبارأ كيال قدر تهعلىهدا نهم لکن لا مهدى الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لحك استأئر بعلم,افقال (الله بعل ماتحمل كل أنثى) أى تحمله فا مو صولة أريدبما 
مافى بطنها منحين العلوق إلى زمنالولادة لا بعد تكامل الخلق فقط والعلم متعد إلى واحد أو أى شىء 
تحمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طوراً فطورفبى استفرامية معلقة لعل أو حملا فبى 
مصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد) أى تنقضة وتزدادهق الجثة كالخديج والتام وفالمد ةكامولود 
فىأقل مدةا مل والمولودفى أ كثرهاوفما بينهافيل إن الضحاك ولدفى سنتين وهرم بن حيان فى أربع 


وءنذلك سعى هرما وف العددكالواحدفا ذوقهيروى أنشريكا كانرابع أربعة أو يع نقصها وازديادها- 
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۸ تفي أب اعود . 


امم 


2 ام ورم و ولص 


١ 
عللم الغيب والشبندة الكير المتعال ( 1 الرعد‎ 


2 8 ۶ 2َ مم م مص رر لے روء د‎ E 5 س ر 2م‎ ra 
الرعد‎ ٠۳) ( سواءٌ منج من اسر ألقول ومن جهر به ء ومن هو مستخيٍ اليل و رب بالنهار‎ 
رو ںی وو س6 موة ممة ما ع مد 0210 َو 5 ررم و راح ےر ه‎ 


£> 2 ا 
له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه » تحفظونه, من آم الله إن ألله لابغير مابقوم حت ,بغيروا 


رم2 ر مص 


4 و ل سم ع و مر 2> ور مص رر ع م‎ E 
مابانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا صد له, وما هم من دونه من وال 070 ۳ اعد‎ 


1 فما فالفعلان متعديان؟ فى قو له تالى وغرض الاء وقوله تعالى و'زدادوا تما وقوله ونزةاد كيل 
٠‏ بعير أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وهما لماذ,! ( وکل شىء ) من الآشياء ( عنده بمقدار ) بقدر 
لاکن تياوزه عنه کو له إنا كل شىء خلقناه بقدر فإنكل حادث من الآاعيان والآعراض له فى كل 
م تہ من مرا تب التسكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديحاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلمى بل العلم ا لضو ری فان تةق الاش اء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك علم له بالنسية إلى الله عزو جل (عال الغمب ( أى الغائب عن الحس ( والشمادة) أىالحاضر له دير 
laye‏ مهمأ ميالغة وقيل أر يد بالغيب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خير إعد 
ه خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدايل على ماقبله من قوله تعالى الله بعلم 3 ( الكبير ) العظيم 
٠‏ الشأن الذىكل شىء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابين سبحانه أنه عام بجميع أحوال الإذسانفى مراتب فطرته و عبط بءالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ما.أتون وما يذرون من الافعال والا"فوال وأنه لافرق بالنسبة إليْه بين السر والعلن فقال 
٠‏ (سواءمتم من أسر القول) فى نفسه (ومن جېر به) أظبرهلغيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
ه كأنه ختف ( بالليل ) وطالب للزيادة ( وسارب ) بارز براہ کل أحد ( بالهار) من سرب سروباً أى 
برزوهو عطف على دنهو مستخف أو على مسدتخف ومنعيارةعن الاثنين كافىةو له | تعال فإنعاهدتى 
لاتغو تی ه سكن مثل من ياذئب يصطحبان | كأنقيلسواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 
والاستواءو[ نأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه ف الحقيقة مسندإلىماأسره وما ١‏ 
جور به أو إلى الفاعل م نحيث هو فا ءلكافى الا “خير ين وتقديم الاسرار والاستخفاء لإظبار كال علمهتعالى 
١١‏ فک نهف التعلق بالافيات أقدم منه بالظواهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء لما عرفت آنفاً )4( أىلكل عن 
٠٠‏ أسرأو جمر والاستخ أوالسارب (معقبات) ملام تعتةب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
إذاجاء على عقبه كأن بعضم م بعقب بعضاً أولا نهم يعقبونأقواله وأفعالهفيكتبونه أواعتقب فأدنمت, 
الناء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالممقبات الجاعات وقرىء معاقيب جمع ممقب أو معقبة على , 
ه تو يض الياء من إحدىالةافين (من بين يديه ومن خلفه) منجميع جوانبهأو منالاأعمالماقدموأخر 
٠‏ ( حفظو نه من أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 
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و و وو و ك سي ارم 
هو لدی يريكر ابرق خوفا وطمعا وینشئ آلسحاب الثقال ي ٠‏ الرعد 
ع ساس لير وى ور 2 ينه امبر :و 


2 و ر عر و 0 ررر عير م اس r‏ و ص ت 
رس ارت تیو لكين حيتي ول ارعن ب ينا عن اهو 


جنر قن 


رس جم امل م ل مه رج سمه 
يجادلون فى آله وهو شديد المحال و 


براقبون أ<واله من أجل أم الله تعالى وقد قرىء به وفيل من عنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لءقبات وقيل المعقبات حراس والجلاو زة حو ل الس لطان حفظو نه فى تو همه من قضاء الله تعالى ) إن الله 
ش لا بغير مابقوم ( من النعمة والعافية ) ہی يغيروا ما بأنفسهم ( من الاعمال الصالحة 3 ملكاتها الى هه 
فطرة الله الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد الله بقوم سوا ) لسوء اختيارمم واستحقافهم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل فى إذا مادل عليه ا جواب ( وماله من دو نه من وال ) بى أمر مم 
ويدفع عنم السوء الذى أراده الله م 5 قدمت ایدم من بير مام وقية دلالة على أن تخلفعمراده 
تعالی حال وإيذان بانیم ا باشروه من [نكار البعث واستعجال السيئةواقتراح الآنة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىوعذا به (هو الذىر بكر البرق خو 4 من الضاعقة 
( وطمعاً ) فى المطر فوجه تقدجم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
9 وانتصامهما إما على المصدر ية أى فتخافون خونا وتطمعون lb‏ أو على الحالية من البرق أ امخاطبين 
و طمعأو بتأو بل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأماجعلالمعلل هى الر و ية الى تتضمنها 
الإراءة على طريقة قو ل النابغة | وحات بيو تىف بقاع نع تخالبه راعىالخمولة ظائرا |[ حذاراً على أن 
لاینال معاونی » ولا فسوتى حتى بمتن حرائرا | أى أحللت بو -ذارا فلا سبل إليه لآن ماوقع فى 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا إصلم علة لرؤيتهم ( وينثىء السحاب ) الغغهام المنسحب فى الجو 
يقال عابة ثقلة و حاب قال کا شال امرأة كريمة ونسوة كرام ١‏ وسح الرعد ) أى سأمعوه من 

العباد الراجين للمطرماتسين (تحمده) أى يضجون بس.حان ألله اده وإستاده إلى الرعد لجل 1 
عل ذلك أ اسبح الرعدنفسه على أن تسبيحه عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفذله المس.توجب 
لوده وعن‌النى يك آنه كان يقول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديقو لاللوم لاتقلا بغضيك 
ولا مكنا بعذايبك وعافناقيل ذلكوعن علمرضى ألله عنه سہحان من سرحت له وعن انع اسز ضىالله 
عنهما أنالمهود سألت الى َه عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
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٠ يدوق بها السحاب وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس بلك (والملاكة) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيدته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فهلكه بذاك (وم ) أى الكفرة الخاطبون فى قوله تعالى هو الذى ربكم لبر وقد النفت إلى الغيبة‎ ٠ 
إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً عنهم وتعديدآ لجناياتهم لدىكل من يستحق الخطاب‎ 
كأنه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال‎ 
الصواعق الدالة عىكال عله وقدرته ويعقلما من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملائة ويعملون “وجب ذلك من التسبيح والجد والخوف من هييته تعالى وم أى الكفرة الذن‎ 

اه حكيت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنهم ( يحادلون ف الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون 
مايفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء وافتراح الا يات فالواو لعطف اججملة على ماقبلبا 
من قوله تعالى هو الذى ير يكم البرق الح أو على قول الله يعم ماتحمل الج وأما العطف على قوله تعالى 
ويقول الذ. نكفروا »ا قبل فلابجال له لآن قوله تعالى اقه يعم الح استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع لعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال أى فِيصيب 
بالصواعق من يشاء وم فى الجدال وقد أريد به ماآصاب أربد بن ربيعة أخا لبيد فإنه أفيل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول الله ب ببغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الأصماب رضى الله عنهم فاستشر فوا لجال عاس وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أر بد أنه 
إذارأتىأ كلم عمد به فدر من خلفه واضربه بالسيف لعل يكلمه به فدار أر بد من خلفه ب 
فاخترط من سيفه شب رآ لخبسهاللهتعالى فلم يقد ر على سله وجعل عام بو می إليه فرأى الى يل الحالفقال 
الهم اكف:هما | شت فار سل الته عزو جل عل ىأر بدصاعقة فى يوم م وصائف فأحرقته وولىعا مهار با 
فنزل ف بيت امرأة سلولية فلما أصبحضم عليه سلاحه وآغيرلونه وركب فرسه بعل بركض ف الصحراء 
ويقو لار زباملكالموت وبقو[الشعرويقولو اللات أثن أصحر ىتمد وصاحبه يعنى مل كال موت لا نفذتها 
رح فار سل اله تعالى ملكافاطمه نا حه فأر داهف النراب تر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بدت السلوليةوهويةولغزة كغرة البعير و موت فى بدت سلوليةثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظهره وقي لأ يدبهماروىعنالحسن آنه کان ر جل من طوا غیت العرب فبعث النى اھ نف رامن أصا.ه 
يدعو نه إلىاللهعزوجل فقال لهم أخبر ونىعماتدعو فى إليه مأهووممهو من ذه بآم من فضة أم من نحاس 
أم من حديدأم من درفاستعظموا مقالته فر جعوا إلىالنى ب فقالوامارأ ينا رجلا أكفر قلباً ولاأعتى 
عل‌اقهمنەفقال له ار جو الله فرجعواإليه فازاد[لامةالتهالأولى وأخبث فر جعواللبه هوأ خبروه 
بماصنع فقال يله ارجعوا إليه فرجعوا إليهفبينما ثم عنده ينازعو نه إذار تفعت حابةورعدتو رقت 
ورمت بصاعقة فا<ترق الكافر لخجاءوا يسعونليخبروه يِل بالخبر فاستقبلهم الاصحاب'فقالوا احترق 

» صاحبكمقالو امن أينعليتم قالوا أوحى [لىالنى مَل (و هوشد بدا حال)أىوالحا ل أنهشديدالما -لةوالمكابرة 
وال ماكرة لأعدائه من >لهإذا كاذه وعرضهللولاك ومنه حل إذا تكلف استعمالالحيل وقيلهو حال من 
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له, دعوة ألحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم ىء إلا كبسط كفيه إلى الماء 


وام اا ورم رمم 


١ مم اض وه مام ك2 مس‎ i 
ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما دعا آلڪ فر ين إلافى صلل 7 الرعد‎ 


م اس ناو ری کر م رار واس 


٤ >‏ ممه 1< م وکر ام دوو م 1 
لله اسجد من فى السملوت والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصالٍ 072 «١‏ الرعد 


امحل ععىالقوة وقيل ول من الحو ل أوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر ىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال وجو ز أن يكون بمعنى الفقار فيسكون مثلا فى القوة والقدرة كقو طم فساعد 
الله أشد ومو ساه أحد ( له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى لبا الجاءة عند وقوعباوالإضافة 
الإيذان ملابس تما للحق واختصاصما به وكونه ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقالكلءة 
ا حى وقبل هدعو ة لته سبحانه أى الدعوة اللائقةحضرته ‏ ف قو له يل ف نکانت ر ته إلى الله ورس وله 
فج ر ته إلىالله ور سو له والتعرض لوصف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول إةوله تعالى 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال وتعلق الملتين عا قبليما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الله 
تعالى وإجابة لدعوة رسول الله بم عليهما إنكانت الآيةنزات فىشأنهما أومن حيثإنه وعيدللكفرة 
عل مجادلة رسو لاله زا علول محالم وتحذي لحم بإجابةدعو ته علهم (والذين بدعون) أى الاصنام 
الذين بدع و م ا لمش رکون خذ ف العائد(مندونه) من دون اقه عزوجل (لايستجيبون لم بثیء) من‌طلبا تم 
([لا كباسط كفيه إلى الماء) أى إلا استجابة كائنة كا ستجابةا لاء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مصدر من‌المبى لأفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لا ستجيبو ن وجو زأن يكون منالمبى للمفعو لل 


ويضا ف إلى الباسمط بناء على استلزام المصدرمنالمينى للفاعل للنصدر من ا می للمفعو ل وجودأوعدماً فكا"نه 


قيل لايستجيبون م لشثىء فلا يستجاب لهم إلا استجابة كائنة كاستجابةمن بسط كفيهإلىالماء ]فىقوله ` 


[وعضة دهرياابن مروان/ تدع » منالمالإلامسحت أوبجلف] أىم تدع فل لك لا مسحت أو علق 
(ليبلغ) أى الماء بنفسه منغي رأن بۇ خن بثىء من إناء ونحوه (فاه وماهو) أىالماء ( ببالفه) ببالغفيهأبداً 
لكونه جماد الا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من البلوغ إلىفيه شبه حال 
ال مشركينق عدم حصو ذم ف دعاءآ ہم عل شىء أصلاو ر56 ر اہم فی ذلك حال ءطف ان هام لايدرى 
مأ ب عل قد بط كفيه من بعر د إلى الماء بی و صو له لى فيه من غير ملاحظة التشديهفى جميغ مفر داتالاطر اف 
فإنالماءفى نفسهثىء نافع خلا فآ لهم والمراد نق الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلاممخرج الک 
بهم فقيل لا يستجيبون .لحر شيا من الاستجابة إلا استجانة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما ثائبة 
الاستجابةقطماً فووفى الحقيقةمن بابالتعليق بال حال وقرىء تمدعون بالتاءوكباسط بالتنوين (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أى ذهاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( يسجد) مخضع وينقاد لالثىء غيره 


إن 


١ 


استةلالاولااشترا كا فالقصرينتظم القلبوالإفراد (من ف السموات والآرض) منالملاتكة والاقلين ٠‏ 


(طوعاوكرها) أىطائمينوكار هين أو ا نقيادطوعوكره وحالطوع وكرهفإن خضوعالكل لعظمة اللهعز 


چ 


٠ 1۲‏ اتفسيرأبى الشعود . 


کل ا ف یع ارو س ا K>‏ ا« 
قل من رب السملوات والأرض قل ألله قل افاحذ م من دونهة اولياء لايملكون لانفسيم 
ده كر 2 > رو وص وص روص و له دود و و سى ث برعو مسددوس. 
نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلا ع والبصير ام هل تستوى الظلمات وآل: ر ام جعلوا لله 


0. 
- 


ص م 2 شم > ع 


٠‏ شر کا٤‏ حَلقُوا أ امه تسده انلق ص قش أت خللق كل َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيهم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الشئون ما لاخ على أحد ( وظلاهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال من 
هن له ل مم أعى الإإنس حيث تصرف على مشثته وتتاق لإرادته فى الامتداد والتقاص والقء 
والزوال ( بالخدو والأصال) ظرف السجود المقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مع 
أنانقيادها متحقق فى جميْع أوقات وجودها لظبور ذلك فما والغدو جميع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر والمغرب وقيل الذدو مصدر 
ونو :ده آنه قرىء و الايصال أىالدخول ف الآضيل هذاوقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكغرة 
حال الاضطراروهوالمعنى بو لهئعالى وكرهاً خصون السجود به سبحانه قال تعالى فإذا ركبو ! فى الفلك: 
«دعوا الله مخاصين له الدين ولا بعد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراماً وعقو لا مها تسجد لله يحانه 5 
خلقماللجبال حتى اشتغلت بالتسببم وظهر فيهاآثار اتج یکا قاله ابن الأنبارى ويجوز أنيراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجود تبعاً لامها وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والشدة بالله سبخانه لايحدى فإن سجو دم لأصنامهم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقديم الجار 
وال جر ور فالوجه حمل السجود عل الانقياد ولآن تحةيق انقيادالكل ف الإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
فى التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص ا نقياد العقلاء بالذكر.مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادم دليل انقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا'رض) فإنه لتحقيق أن خالقبها ومتولى آم هما مع ماففهما على الإطلاق هو 
الله سبحانه وقو له تعالى ) قل الله ( أ بالجواب من قبله رك إشعاراً | نه متعين للجوابية فووا لخدم 
فى تقريزدسواء آوأمس حكابة اعترافهم إيذاتا بأنه أمر لايد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكتهم 
عا يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم ذلك إن تلءثئموا فى الجواب حذراً من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يتهالكون إذذاك ولا يقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكيتاً ( أفاتضذتم ) لا نفک 
والحمزة لإذكار الواقع 6 فقو للك أضر بت أباك لا لإنكارالوقوع كاف ةو لاك أضر بت أن والفاء للعطف 
٠‏ على مقدر بعد المزة أى أعلم أن ر مهما هو الله الذى ينقاد لا "مره من فبهماكافة فاعخذ تم عقيبه ( من 


03 نا 


4 
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+ دونه أولياء ) عاجزين '( لا ملكون لا نفسهم فعا ( يستجلءونه ( ولا ضرأ ) يدفعونه عن أنفسهم 1 
فضلاعن القدرةعلى جاب النفع لغيره ودفعالضرر عنه لا على أن کون الإنكار متو جما إلى الممطوفين 
معاً كافى قوله تعالى أذلاتعقاون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانىعلى الا ول مح 


ور سورةالرعدآة ۳ 


وج«وب أن رانب عليه نقيضه 6 إذا قدر امةن والمعى أبعد أن علدتم أن رمهما هو الله جل جلاله 


. اتخذتم من دونه أولياء يمزة والحال أن قضية العم بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمكسم الام كا 
فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الأولياء 
٠‏ هنا بعدم المالكية النفع والضر ف اترشيح الإنكاروتأ كيد هكتقييد الاتخاذ هناك بالجلة الحالية أعنىةوله 
تعالى وم لكم عدوفإنكلا منهماءا بن الاتغاذا لن کور ويؤكد إنكاره ( قل )لصو را لأرائهمالركيكة 
بصورة الحسوس (هل يستوى الآعمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالآول عبارة عن المعبود الغافل والثانى [شارة إلى المعبود العالم بكل شىء 
(أم هل تستوى الظلءات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التوحيد 


والإيْمان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكريم على أن الكفر فيا فملوا من اتخاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فى الضلال الحض والخطأ البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا مهتدى إلى شىء أصلا وليس لحم فى ذلك شببة تصلمم أن تكون منشا لغلطهم وخطئهم فضلا 
عن الحجة أأكد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعلوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا ككلقه هو الذى بتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم ل بحعلوا ته تعالى شركاء خلةوا کلقه 


[( فنشابه الخلق علهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا كلقه الى فاستحقوا بذاك العبادة 5 


استحقما ليكو ن ذلك منشأ لخطتهم بل نما جعلواله شركاء ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض بركاكة رأمهم والتهكم بهم ( قل ) تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه ( اقه خالق كل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا لوهية المتفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ماسواه فكيف يتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالا'عمى 


والظلمات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب ا 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علها ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذا كرة وتلاوة وفى ثباته فما مع كونه مدآ لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات الم ية 
بمقداراةتضته الح-كمةفى [حياءالا رض وماعلها الباق فيا حسبما يدور عليه منافع الناس وف كونه 
حلية تتحلى بهالنفو س و قصل إلى الببجة الا بدية ومتاءايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنها أنواع الآلات والا دو اتوتبق منتفعاً مما مدةطويلة ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظ رمم بمايظبر فيهمامن غير مداخلة له فيم ما وإخلالبصفائهما من الزبد الرابى فوقهما 
المضمحل سريعاً فقيل . ظ ظ 
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1 موا 


صم ص کے ص صو عاو ےرا عرص ام وص 2ے 
انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها فاح 


. 
- 


الل بدا ایا ودود هك 
أا حلية أو مح ربد مله كدالك صرب اله الى والبلطل اما لزيد يذهب جما 
وما اينع الاس فيم فى الأرض ذلك بضرب آنه امتا © 2 اعد 
۱۷ ( أنزل من السماء ) أى من جمتما ( ماء ) أى كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذلك 
٠‏ ه ( أودية ) واقعة فى مواقمه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الشذوذكناد وأندية وناج وأنجية قالوا و جه أن فاعلا بحىء بمعنى 
فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة كريب وأجربة جمع فاعل 
أيضاً على أفعلة فإن أريد مما مايسيل فما مجازا فإسناد السيلان إلا حقبق وإن أريد معناها الحةبيق 
والإسناد يجازى ا فى جرى الهر وإثار الغثيل مها على الا ”نهار المستمرة الجربان لوضوح الما ثلة بين 
ه شأنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة بمقدارها الذى عينهالله تعالىواقتضته 
حكته فى نفع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة حسب تفاوت الها دغراً وكبرا لا بكو نها مالئة 
لحا منطبقة علما بل بمجرد قابا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة 
الموارد فإن مورد السيل الجارى فى الوادى الصغير أقل من مورد السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فيها أما إن أريد مها معناها الحقيق فالممنى سالت مياهها بقدر تلك الا ودية 
عل نحو ماعر فنهآ نفاً أو بر اد بضميرها مياهرا بطر يق الاستخدام ويرادبقدرهاماذكر أولا منالممنيين 
٠‏ (فاحتمل السيل ) الجارى فى تلك الا" ودية أى حمل معه ( زبداً ) أى غثاء ورغوة و[نما وصف ذلك 
ه بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه يات لا أزيد بالاحتهال الحتمل لكون الميل غير طاف 
كالا جار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الاحتهال بأن يقال فاحتمل السيل فوقه للإبذان بأن تلك الفوقية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة الحتمل تحقيقاً للممائلة ينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الور 
ه فى بادى الرأى من غير مداخلة فى الحق (وممابو قدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه کائناً فى 
٠‏ النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظروره وقرىء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) أى 
لطلب اتخاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذمتاع وهو مايتمتع 
به منالا*وانى والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات (زبد) خبث (مثله) مثل 
. ماذكر من زبدالماء فىكونه رابا فوقه فقوله زبد مرتدأ خبره الظرف المقدم ومن | بتدائية دالة على جر د 
كو زه مبتدأ وناشئاً منه لا تبعيضية معربة عن کو نه بعضاً منه كما قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلك بال موصول والتعرض لما فى حيز الصلة من [يقاد النارعليه جرىءلى سنن الكيرياء بإظوار التباون 
به كا فى قولهتعالى فأوقدلى باهامانعل الطين وإشارة إلى كيفية حصول الزبدمنه بذوبانهوف زيادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتمال للأذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سوبةالرعدآيةم؟ قول 


80 ا مو ء2 1 م سح سس م ’ورل و ٤‏ رر 2 s>‏ 5 ےم کر رور 
للذين استجابوا ارورم الحسين وألدين لر يستجيبوا له, لوأن لمم مافى الأرض بميعا ومثلهر 
رل صا مم و اچم رو ےو ص وس 


ek _ 2‏ م رو يرن وو م وم امه ماي . 
معهر لا فتدوايدة أولتيك لهم سوة لساب وماونهم جهنم ورس المهاد 2 ««ارعد 


الا رضلمدم دخل ذلك العنوانف القثيل كماأن لعنوانإنزال الماءمن السماءدخلا فيه حس.ها فصل فيا 
سلف بلله [خلال بذلك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائقة ( يضرب ٠‏ 
الله الحق والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كال الال بين المثل والمثل به 
كأن الال المضروبعين الحقوالباطل وبعدحقيق المثيل مع الإيماء فى تضاعيف ذلك وجوه المهائلة 
على أبدع وجوهوآ نقما حسي.|أشير إليهفى مو اقعرابين عافبة كلمن الممثلينعلى و جه القثيل مح التصريح 
ببعض مابه المماثلة من الذهاب واليقَاء تتمة للغرض من المثيل من الحث على اتباع الحق الثات والردع 
عن الباطل الزائد فقيل ( فأما الز.د ) من کل منهما ( فيذهب جفاء ) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى 
واحد ( وأماما ينع الناس ) منهما كا ماء الصاف والفاز الخالص ( فيكت ف الآرض ) أما الماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعهو يلك بءعضهف عر وق الارض إلى العيو ن والةناوا لا باروأما الفارفيصاغ من بعضه أنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضه أصناف !الا لات رالا دوات فيذتفع بكل من ذلك نواعالانتفاعات مدةطويلةفالمراد 
ابالمكث ف لا "رض ماهو آعم منالمكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى ال متقلبين فما وتغيير تر تیب الف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للغرتيب الواقع ف المثيل مراعاة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكر مما 
فإنالمعتمر [تما هو بقاء الباق بعدذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضر ب الله ) أى مل ذلك الضر بالعجيب 
وضرب( الا مثال) فىكل باب إظهاراً لال اللطاف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخيم اشأن هذا 
الغثيلوتأ كيد لقو لهكذلك يضرب الله الحق والباطل إما باعتبارا بتناء هذا على المثيل الا'ول أو يحمل 
ذلك إشارة سما جميماً وبعد مابين شأنكل من الحق والباطل حالا ومآ لا أ كل بیان شرع فى بیان حال . 
آمل کل منهما مآلا نك يلا الدعوة ترغي ا وترهيباً فقيل (للذين!-تجابوا لربهم) [ذدعام إلىالمق بفنون ۱۸ 
الد عوة الى من جماتها ضر ب الا مثالفانه ألططاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبيةوأقوى وسيلةإلى آسخير 
النفوس الاب ة كيف لا وهو تصوير للمقول. بصو رة الحسوس وإبراز لا وايدالمعانى فيهيئة لمأنو س 
فأىدعوة أولىمنه بالاستجاءةوالقبول (الحسنى) أىالمثو بة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقالجل رلوأن لحم ماف الا رض) من أصناف الا موال ( جميعاً ) بحيث ل يشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق حسب الا أزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) أى بما فى الا رض ومثله معه 
جما ليتخلصوا عماجم وفيهمن تهو يلمايلقام مالاعيط ب البيانفالموصو لمبتدأوالشرطية واهى خيره 
لكنلاعلى أنها وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى راعاق 
0 حسنالمقابلة فصار كأنه قيل والدينل يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
ع :افم لكام زل من القيام مقام لفظ ال.وءى مصحو باءباللا م الداخلة على الموصول أو ضيرم 
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,1 تفسير أبى السعود 


٠‏ اوس دم 


عم مولز ةوسا م ا سوام 2ع ع ام ےد ص غوم 0 الس ماده 2 و5 ورد كوس 
كن يع انما أل إليكمن ريك الح كن هو أعمى إما يذ ثر أولوا الا لبلب 00" الرعد 


5 رورو ص 


5 4 2> م عبر ساوج سا سم 1 
لين يوفون بعهد آله ولا ينقضون الميثدق 7 0 لالع 


وعليهيدور حصول المرام و[ماالواقع فى تلك المقابلة وء الحساب ف قوله تعالى ( أواتك ذم سوء 
الحساب ) وحيث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأى هذه الجلة عبارة عن الموصولالواقع مبتدأ فاجخلة 
السابقة كان خبرها أعنى اجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لهام مضمون الشرطية 
الوافعة خبراً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأه قيل والذين لميستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على أبلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلك فقيل (ومأوام) أى ص م (جوم) وفيه نوع ا كيد لتفسير الحسنى بالجنة 


) وباس المباد ) أى المستقر والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الآمثا ل أى الآءثا ل السالفة و قولهالحسنىصفة للمصدرأى استجابوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين/ يستجيبوا له معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم المكلام مستاتف 
مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيرين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله الآمثال للمؤمنين التجيبين 
والكافر بن المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت خبير بأن عنوا نالاستجابة وعدموالا مناسبة بينهو بين 
مآيدور عليه أس الثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره با مئل نعم قد 
يستعمل فى هذا المءنى أيضاً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا للذين آمنواا سأةفرءونونظائره علىأن ٠‏ 
رءض الا مثال المضروبة لاسا المثل ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مدل للحق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن حمل فى حم أن قال كذلك يضر ب اله الا مثال للناس 
إذ لاو جه حينئذ لتنو يعوم إلى ا استجيبين وغير المستجيبين فتأمل (أفن بعلم أن ماأنزل إليك من ربك) 
من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من:السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة والجدوى ( الحق ) الذى لاحق 
و3 راء أو الحق الذى أشير إليه بالأمثال المضروية فيستجيب له (كن هو أعمى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على علم ولا بقدر قدره وهو فى أقصى ما تب العلو والعظم فيبق حائ را فظلات ا جل و غي اهب 


'اأضلال أو لا بذ کر 5 رب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييح حاله فعبر 


نه بالا'عمى وإبر اذالفاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظوور حالكل منهما با 
رت من الا مثال و بين المصير والمآ لكا نه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما لما يتوم المائلة 
بنهمام استؤئف فقيل ( [نما يتذكر ) بماذكر من المذكرات فيقف على مابنها من التفاوت والتناى 
(أولو الا'لباب) أىالعقول الخالصة المبرأة.من مشايعة الإلف ومعارضة الوم ( الذين يو فون بعبد 
الله) ماعقدوا علىأنفسهم منالاءتراف بربو ببتهتعالى حينقالوا بأو ماعبد الله عام فى كتبه ( ولا 
ينقضون الميثاق) ماو بقوهعلى أنفسهم وقبلوه من الإبمان باه وغيره من الموائيق باهم وبين الله وبين 


۳ سورةالرعد أيه ٣٣۰٢۲۰٢‏ 
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رزقنلهم سرا وعلانية ويدرءئٌون 


3 الرعد 
د > ع و کر ہے ل رد 00 ممع 3 
وأزوجهم وذريلتهم والملتيحة يدخلون علييم و 

٠٠‏ الرعد 


العبادرهو تعمي بعد تخصيص وفيه تأ كيدللا-تمرار المفووم من صيةةالمستقبل (والذين يصلون ماأس ١م‏ 
الله به أن يوصل ) من الر حي وموالاة المؤمنين والإعءان يجميع الا نبياء الجممين على المق من غير 
تفر بق بين أحد مهم و يندرج فيه مراعاة جيم حةوقالناس بل حةوق كل مابتعلق بهم من ار والدجاج 
(وخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفماأس به (وخافونسوءالحساب).فيحاسبون ه 
أنفسهم قبل أن عاسو أوفيه دلالةعلى 5الفظاعته حسما ذكرفها قبل (والذن صيروا) على كل مانكر هه مم 
النفس من الأفعال والتروك (ابتغاء وجهربهم) طلياً لرضاهخاصة من غير أن ينظر إلى جانبالخلق رياء ۾ 
وسمعة ولا إلى جانب النفسزينة وبأو حيث كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الاس فى كل ماذ كر من 
. الصلات السابقةواللاحقة أورد علىصيغة الماضى اعتناء بك أنهو دلالة على وجو ب تةقه فإن ذلك مما لايد 
منە[ما فى نفس الصلات کا فا عدا الأول والرابعة والخامسة أوفى إظبار أ حكامها E:‏ الصلات الثلاث 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيث لا مشقة على النفس ف الاعتراف بالر و ية 
والخشية والخوف !كز إظبار أحكامها والجرى غلى مو جبها غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وأقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةوامارز قنامم) أى بعضه الذى يحب عام م إنفافه (سراً) أن لم يعرف ,امال أو انلام م e‏ 
برك لزكاة أوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعهالمروءة من أخذه ظاهراً (وعلانية) نم كن كاذك ر أوالآول ٠‏ 


) أىيحازون الإساءة بالإحسانأوبتبعو نا لهسنة السيئة ٠‏ 


فتم<وها . عن ابن عباس رذى الله عنما :دفعون بالحسن من الكلام ما برد علوم من سىء غيدمم وعن 
الجن إذا<رموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلاوا وعن ابن كسان إذا أذنيوا تابوا وقيل 
إذارأوا منكراً اسا بتغييره وتقدم المجرور على المنصوب لإظبار كال العناية بالمسئة (أولنك) 6 


المذعوتونبالنعوت الجليلة والملكاتاجميلة وهو 


مرتدأ خر ه الجلة الظر فية أعنىقولهتعالى رل عقى‌الدار) » 


أى عافبه الدنيا وما ينيغى أن يكون مآل أمى أهلباو هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لآولئك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فيه فصر حى برد أن بعض ماق <بزااصلة لس من العزاهم أ 
عل إخلا ا بالموصول إل حەر ن العاقية والجلة خر للدوصولات المتعاطفة أو استئناف لبيان 
مااستو جبوه بتلك الصفات أن جعات الو صو لات المتعاطفةصفات لأولى الآلياب علىطريقة المدح من 
غير أن يقصد أن كون لاصلات المذ كورةمدخل فالتذكر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً مم 


وم - أف السعود جه » 


له 8 ليلو خر م رام ت و 3> 31" 1 2 
لم ع هيما صبرتم فنعم عمبى لدار ي اعد 
i‏ 0ه ٍ< 1 ¢> اث مس وسار 2 ص عام و ي ٤‏ ع داص ol‏ 0 
وألذين ب ن عهد الله من بعد ميثلقهء ويقطعون ما آم ألله به ان يوصل ويفس دون فى 
روم او و 6 


الأرض أزلتبك م انوكم سوه در هه 57 
ه خبره( يدخلونها)'والعدن الإقامة ثم صارعلهاً لجنة من الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلحمن آبائهم) جمع أو ىكل واحد منهم فكأنه قيل من آبائهم وأمبانهم ( وأزواجوم 
وذرياتهم ) وهوعطف عل‌المرفوع فى يدخلون و[تماساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه 
والمءنىأنه يلحقهم من صلم من أهلوم وإن ل يبلغ مبلغ فضلوم تبعاً فم تمظيا لشأنهم وهو دليل على 
أن الدر جة تعلو بالشفاعةو أن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض ها بينم م من القرابةوالوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسوم وف التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لن يتمسك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام منكل باب ) من أبوابٌ المنازل أو من أبواب الفتوح والنحف ٠‏ 
4 قائلين (سلام علوم ) بشارة م بدوام السلامة (بما صبرتم) متعلق بعلي أو محذوف أى هذه الكر امة 
المظمى بماصبرتم أى بسبب صبرك أو بدل ما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لئن تعيتم ف , 
الدنيا لقد اتر حنم الساغة وتخصرص الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منها ومنية:زائدة من حيث إنه ملاك الام فكل منها وإن شیا منها لا يعتد به إلا بأن يكون 
لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنعم عدى الدار ) أى فنعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
. والاصل نعم فسكن العين بنقل حركتما إلى النون تارة وبدونهأ خرى وعنالنى مه أنه كان يأفى قبور 
اشم داء غلى رأسكل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضوانالله عليهم أجمعين (والذين ينقضونء,د الله) أر يدجم منيقابل الآولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفاتهم ( من بعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( ويقطعون ما أ الله 
به أن يو صل) من لإ مان يجميع ال نبياء الجمعين على المقحيث بۇ منون ببعضهم ويكفرون ببعضومومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الآآمورالمعدودة فهاسلف وإنما 
ميتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرحا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لنفى 
الصير المذ كور فلاه إا اعتير تحققه فى طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن 
بدنه وبين المسنات بعد المشرةين کا لاوجه لنى الصلاة والزكاة من لاخو م حول أصل الإعان باه تعالى 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أريد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع مأ الله تعالى بوصلةوأما. 
درء السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بحازى إ<سانه زر وجل بنةض العبد 
وعخالفة الا'س ويباشر الفساد بدأ حسما حكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) أى بالظلم 
ویج الفت نكيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان على أنذلك يشعر بأن له دخلا فىالإفضاء إلى 
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ويقول الذين كفروا لا انزل عليهءاية من ربهء قل إن لله يضل من إساءٌ ويدى إليه 


من اناب هن ٠‏ الرعد 

العقوبة النى بنىء عنمافولهتعالى (أولتك) الح أى أولئكالموصو فون ماذكرمن‌القباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحمة الله تعالى ( وم ) مع ذلك (سوء الدار) أى سوءعاقبة الدنيا أو عذاب 

جنم فإنها دار هلان تر تیب الک علىاأو صو ل مشعر بعلية الصلةله ولاخ أنهلادخل لهفى ذلك على 

. أكثرالتفاسير فإنيازاة السيئةعثابا مأذونفيما ودفعالكلام السىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المنع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما يورث تركه تبعة وأما مااعتبر اندراجه نحت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فلاضير فى ذلك لأناعتياره من حيث إنهمن مستثيمات الاخلال 

بالعرائم بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير لهم للتأ كيد . 
والإيذان باختلافهما واستقلالكلمنهما ف الثبوت ( الله بسط الرزق) أى بوسعه ( أن بشاء) من 55 
عباده (ويقدر) أى يضيقه على من إشاء حسما تقتضيه الحكمة من غير أن يكون لحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا ببسطه للكافر [ملاء واستدراجا ور عا يضيقه علالمؤ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر و لا بقنط بقدره ا مؤمن ( وفرحوا) أى أهل مک فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
الله تعالى ( بالحياة الدنيا ) وما بسطلم فيها مننعيمم! (وماالحياةالدنيا ) وما بتبعها من النعيم ( فىالآخرة ) 
أى فى جنب تعب الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء نزر بتمتع بكعجالة الراكب وزاد الراعى والممنى أنهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وال حال أن ما أشروا بهفى جنب ماأعر ضواعنهثىء قليل النفع 
سر لع النفاد ( ويقول الذين كفروا ( أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظرورإرادتهم. ۲۷ 
عقيب ذكر فرحهم بالجياة الدنيالذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فا حك عنم م من ةو لحم (لولا أنزلعليه 
آيةمن ر به ) فإن ذلك فى أقصى مر اتب ا لكا رة والعنادكان ما أنزل عليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليس يآية حى أفتر <وا مالا تقتضيه الحسكمة من الآبات المحسوسة الى لا لا حد بعدذلك طاقة 
بعدم القبول ولذلك أمي فى الجواب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى يخلق فيه الضلال أصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعه منرمكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
٠‏ اللطف ولا ينفعه الإرشاد .كنكان على صفتک فال كا رة والعنادوشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلاس يل 
له إلى الاهتداء ولو جاءتهكل آية ( و-ودى إليه) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطلقةعلى مايو صل إليه فإنذلك غير ختص بالموتدينوفيه من تشريفهم مالا بو صف (من أناب) أقبل: 
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[لىالحق وتأمل فى تضاءيف ماز ل من دلائلهالو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 

فى الصلةعلى [زادالمشيتة كاف الصا لأولى للتنبيه علىا لداعى إلى الحداية بل إلى مشيئةماوا لإشعار مادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن المكابرةو فيه حث للسكفرة عل الإقلاععمام عليه من العتو والعناد وإيثارصيغة الماضى 
للإعاء إلى استدعاء الحداية لسابقةالإناية كا أن إيثارصيغة المضارع ف الصلة الا" ولى الدلالة علا -تمرار 

8 الشيئة حسب استمرارمكابرتهم (الذين آمنوا) دل من أناب فإن أريد بالحداية الهداءة المستمرة فالا 
٠‏ ظاهر لظو ركو نالإعانمؤدياإليها وإن أريد إحدائها قاراد بالذن آمنوا الذءنصار آم الاك 
3 فقو له تعالی هد ی لتقن أى الصائرن [لىالتقوى وإلافالإمان لايؤدى إلى الهداءة نفسها أ أوخبرم.: تدأ 

5 ذو فأىمالذ. نآمنواأوم: نصوب عل المد ح (وتطمئن قلومم) أى تستقر و تسكن (بذ كر الله) بكلامه 
المعجز الذى لار يب فيه كةوله تمال وهذا كر ميارك أنز لناه وقوله إنا نحن تزلنا الذكر و إنالهلحافظون 
ويعلدو نأنلاأعظم منه فيةئر<و هاوالعدول إلى صءغةالمضار علإفادة دو امالاطمئنانو: دده حسب دد 
الآبات وتعددها ( ألا بذكر الله ) و حده ( تطمئن القلوب ) دون غيرهمن الأمورااتى ميل إلمهاالفوس 


+ 


من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعحرات فالقصر من حيث إنها ليست ف [فادةالطمأنينة بالنسية 
إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد فإنه معجزة بافية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به 
القلو ب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة لس تلم م قلوبو أفئد” نهم هو أء حيث لم يطمئنوا بذ کر الله تہالی ول 
بعدوه‌آبة وهو أظهر الا بات وآ رها وقيل :طمن ةلوبممبذكر رحمتهومغفرته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته كقوله تعالى تین جلودم وقلومم إلى ذكر الله أو بذكر دلاثله الدالة على وحدانيته أو 
۹ بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلاإليه فالمرادبالهداية دوامباواستمرارها (الذينآمنواوعلوا 00 
بدل من القلوب على حذف المضاف بدل الكل حسما رمن إليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان إنماهو القلب أو مبتدأ خيره الججلة الدعائية على التأويل أعنى تراز طرق هم ) أو خبر ا 
مقر نصب عل المدح فطوبى لهم حال عاملها الفعلان وطوبىمصدر 0 والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأعرابى طيى لل الياءوالمعنى أصابواخيراً و عام اللصب 
كسلاما للك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلك ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فى نم للبيان مثلها فى سقيا لك ( كذلاك ) 
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foie‏ > گر ال و دي 6 الس ےو ود ل 825 سم «وصوے أده سے و 
ولوان قرةانا سيرت به الحبال او 5 ت به آلا رض ا وکلم به الموق بل لله الام حميعا أف 


سج اماما 


مثل ذلك الارسال العظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةفد خلت) أى مضت 
(من قبلا امم )كثيرة قد أرسل لم رسل ( اتتلو ) لتقرأ ( عليوم الذى أوحينا [ليك ) من الكتاب 
ش العظم الشأن وتهد.هم إلى الحق رحمة لهم وتقد الجرور عل المنصوب من قبل الإموام ثم البيان 6 فى 
قوله تعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا يحق من نرقب النفس إلى ماسيرد و<سن قيو ها له عند وروده 
علها (وم) أى والحال أنهم ( يكفرون بالرحمن ) بالبلیغ الرحمة الذى و سع تکل شىء رحمته وأحاطت 
به فعمته والعدول إلى المظور المتعر ض لوصف الرحمة من حيث إن الإ رسال ناشیء منها كاقال تعالىوه! 
أرسلاك إلا رحة للءالمين فل يقدروا قدره وم يشكر وا نعم لاسيا ماأقعم به عليهم بإرسال مثلك الام 
وإزالالة‌رآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نياو ية عام وقيل نزات فى مشر کی٥‏ که حين أم وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته (رى) الرب فى الاصل بمعنى 
التربية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيئاً فشيتاً ثم وصف به مبالغة كالصو م والعدل وقيل هو نعت أىخااق 
ومبلغى إلى مراتب الوالوإراده قبل قوله ( لا إله [لاهو) ات لا مستحق للعيادة سواه اديه على أن 
استحقاق العبادة منوط بالربوبية وقيل إن أباجمل سمع النى يله بقو ل ياألله بار حن فر جع إل المشركين 
فقال إن عدا يدعو [فهين فنزلت ونزل قوله تعالى قل ادوا الله أو ادعوا الرحمن الا (عليه توكات) 
ف جمييع أمررى لاسا فى النصرة عليكم لاعلى أحد سواه (وإليه) خاصة (متاب) أىتو بى كةو له تعالى 
واستغفر لذنيك أس عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الآندياء 
وبعثاً الكفرة على الرجوع عمام عليه بأ بلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمى مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف مابوجها من الذنب وإن قل فتو بتهم وهم ءا كفون على أنو اع الكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فس المتاب يمطلق الر جوع فقيل مرجعى وهر ج وزد فیح بدى و بشم وقد قيل فيددنى 
على مصابر تک فتأمل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآناً ما وهو اسم أن والخبر قوله تعالى ( سيرت به الجبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى والمقصود إما بيان عظم أن 
القرآن العظم وفسادرأى الكفرة حيث ل يقدروا قدره العلى ول يعدوه منقبيل الا يات فاقتر <وا غيره 
م اوق مومسى وعاسى علهما السلام وإما بیان علو م ف مکار و العناد و ادم ق الضلال و الةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليبا وزعزعت عن مقارهاكا 
فعل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعات أناراً وعيو ا 
کا فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدعة ( أو كلم به الموتى ) أى بعد أن 
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أحى بقراءته عليما كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآت لكو نهالغابةالقصوىف الانطواء 


. عل ااب 5 ثارةدرة الله تعالى وهيبتهعر وجل كةولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهخائعاً 


# 


> 


إن 


ن 


متصدعا من خشية الله لانى الإيجاز إذ لامدخل له فى هذه الأثار ولا فى التذكير والإنذار والتخويف 
لاختصاصما بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام اموق واعتيار فيض العقول [اما عل بالمبالغةالمقصودة 
وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع لا م غير مرة من قصد الإ مهام ثم التفسيرلزيادة التق رير 
لان بتقدم ماحقه التأخير تق النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخ رأنه ماذا فيتمكن عند وروده عامها 
فضل تمكن وكلءة أو فى الموضعين لمنع الاولا نع المع واقتراحوم وإنكان متعلقاً عجر د ظوور مثل 
هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام لابظرورها بواسطة القرآن كن ذللك حيث كان مبنياً على 
عدم اشتماله فى ؤعموم عل الخوارق نيط ظبورها به مبالغة فى بیان شنال عليها وأنه حقيق بأن يكون 
مصدراً لكل خارق وإبانةلركاكة ر أمومفى شأنهالرفيع ةل لوأن ظبورأمثال مااقترحوهمنمةتضيات 
ا كة لكان مظبرها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شأنه العزيز ووصفهم بركاكةالعقل 
مالا خی (بل لهالأمر جيءا) أى له الأمر الذى عليه يدور فلك ال كوان وجوداً وعدماً يفعل مايثاء 
وى ما ريد ا يدعو ليه من ال البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا مسب 


منطوقه بل باعتبار مو جبه ومو داه أى لوأن قرآنا فمل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل 


بلفعل ماعليهالشأن الآنلأن الأمركله لهو حده فالاضراب ليس بمتوجه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل إلى مابؤدى إليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكمة من بناء التكليف على الا ختبار 
(أفلم بأ سالذين آمنوا) أىأفل يءلمواعلى لغةهوازن أوقوم من النخمع أوعلى استعمال اليأس فىمعنى 
العلم لتضمنه لهو بۇ بددقراءة على وا بن عباس و جماعةمن الصحابة والتابءيزر ضى الله عنوم أفلم ہین بطر بق 
التفسير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كو نالا”مر جيءالله تعالى فلم يعلموا ( أن لويشاء الله ) 
عل حذف ضير الشأن وتخفيف أن ( لهدى الناس جميعاً ) بإظرار أمثال تلك الا ثار العظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطوفين جميما أو اغلءواكون الام جياه فل بعلموامابوجبه ذلك العلم مما ذكر فرو متو جه 
إلى رةب المعطوف على المعطو ف عليه أى تل ف العم الثانىعن الع لالا ول وعلى التقدير ين فالإإنكار إنكار 
الوقوع و فىقولهثعالى آل يعد ربکو عداحستا لا إنكار الواقع كا فىقولك أل تذف الله حتىعصيته ثم إن 
مناط الإنكار لوس عدم علموم عضمون الشرطيةفةط بل مع عدم علهم بعدم حقق مقدم اکا نه قيل 
1 يعلموا أنالله تعالىلو شاء هدا يترم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم كانو ایو دون أن يظهرما اقتر حوا 
من الآ.بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو أن قرآ:آفعل بهمافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به كقوله 


مع كونه فى العنادعلى ماشرحآی فلیس مم ذلك بل قهالا“مر جيم إن شاء أنى با اقترحوا وإن شاء 


أى م يعلم الذنآمنوا حاف هذه فل بقنطوا من [عا ہم ی أحيوا ظبور مقترحاتهم فالإنکار متو جه 
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لفذاستبزق يبرمل من قبلك ابات ا م أخذتهم فكيف کان ع عقاب 9 الرعد 


إلى ا ءطو فن أو أءلواذاكةل بقنطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع ا معطو ف يعدالمعطوف عليه أى إلى 
تخلف الةنوط عن العلم المذكور والإنكار علىالتقديرين [نكار الواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لاإنكارالوقوع فإن عدم قنوطرم منهءا لامر دله وقولهتءالى أنلويشاء الله الخ متعاق »حدوف أىأفل 
باس و امن[ عا مم علما منم ماوعا مين بأ نهلو يشا الله هدی‌الناس جيعا وأنه لم يشأذلكأو بآمنواأىأفل يقنط 
الذن آمنوا بأن لويشاء الله لحدى الناس جیما على معى أفل اس من[ مام مالۇ هنون مضمو ن الشرطية 
و بعد م قق مقدمها المنفوم من مكابرتم. حسما كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار يأسهم 
وقبل أن أناجولو أضرا بهقالو الر سو لاله بو إن كنت بآ سیر بق رآنكالجبالعن مک حی تتسع لناو نتخذ 
فا لبساتين والقطائع و قد رت لدا ودعليه السلا م فاست بأهون على أ لله منه إن كنت 5 کا زعت أو ار 
لنابهالريح كماسخر ت لس لمان عليه السلام لنتجرءليرا إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة اليعيدة أوا بعث لنا 
نه رجغلين أو ثلاثة من مات من آبائنافئز ات فعنى تقطيع الأرض حينئد قطعبا بالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعيل المذ كورةإلى اله رآن كنا احتيج إليه فى الوجمينالا ولينوعن‌الفراء أنههتعاق 
يماقبلهمن قوله وم كفرون بالر حمن وما بشم ما اءتراض وهو بالحقيقةدال على الجواب والتقديرولوأن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الا رض أوكلم بهالموتى لسكفروا بالرحمن والتذكير فى كلم بالاو تی 
لتغلیب المذ کر منالموى علىغيره (و لا زالالن, فر وا) من أهل مكة (تصيبهم يما ص ا بت 
ماصنعو ه من الكفر والعادى فيه وعد م بيأنه إما للقصد إلى وو استرجانه وهو تصريح هر 
ەاا - على الموصولمن مل لدمع ماف صيغة الصنع من الإإيذان برو خمم فذلك (قارعة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم اجر ور عل الفاعل لا م مارآ م نإرادة التفسير إثر الإمهاملزيادة التقر برو الإحكام مع 


مافيه من بيان أن مدارالاصابة من جمتهم أ ثر ذى ار (أو عل( تلك القارعة (قرہ ب( أى مكاناً فر ) 


(من دارهم) فيفر عو ن منما ويتطاير إليهم شرارهائيوت القارعة بالعدو المتوجهإليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيس (حتى يأتى وعد الله) ار القيامة 
فإنكلا منبمأ وعد محتوم للام د له وفيه دلالة على أن مأيصيبوم عند ذلك من العذاب فى غاية الشدة وأن 
ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسية إليهثم حقق ذلك بقوله تعالى (إن الله لا خلف الميعاد) أىالوعدكالميلاد 
والميثاق ععى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رس ول الله يله يبعثها وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف باهجوم 
عليوم فى دوارهم فالإصابة والحاول حينئذ من أحواهم ويحوزعلىهذا أن يكون قو لهتءالى أو تل قر با 
من دارم خطاباً للرسسول ب مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالله ماوعد به من فتح مكة (ولقد 
استہزیء برسل ) كثيرة خامی (من قبلك فأمليت الذين كفروا) أىتركتهم ملاوة من الزهان فى أمن 
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ر رر رو ص بير فى ص بر 
, امن هوقاتم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم آم تذيعونه, بما لايع فى 


ST‏ 03 2 سه ود مه ا د ر وس د ررى م درم Cag rao‏ رس رو 
آلا رش آم ظ ږن القولِ بل زين للذين قروا مڪرم وصدوا عن السييل ومن يلل 
ررس ر و 

الله و 


١ : 30‏ "اعد 
لله فا هرمن هكد 2 | ) : 


ود ع4 كاعل للبميم ةف المرعى وهذانساية ارس و لالله 2 عمال من المشر كين من التكذيب والاقتراح 


ءل طر بِةَ ةا لاستوزاء بدوو عيد طم والمءنى [ن ذلك ليس عختصاً بك بلهو أمر مطردقدفءل ذلك ر سل كثيرة . 
هم قر لك فأ مولت الذين فعلوه.هم والعدول ف الصلة إلى و صف الكفر ليس لان الملل هر غير المستوز ين 


ه بل لإرادة المع بينالوصفين أى فأمليت للذين كفر وامع استبزائهم لا باستوزائهم فقط ( ثم أخذتهم 


۳ 


فكي فكان عقاب ) أى عقابى [بام وفيسه من الدلالة على تناهى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
(أفن هو قائم ) أى ر قيب یمن ( عل ىكل نفس )كائنة منكانت ( بها كسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه ثىء من ذلك بل بحازىكلا بعمله وهو الله تعالى والخبر عذوف أى كن ليس كذللك إنكاراً لذلك 
وإدخالالفاء لتوجيهالا نكار إلى توم المهائلةغب ماعل ما فعل تعالى بالمستم زين من الإملا.المديد والاخذ 
الشد.د ومن کون الام کله ته تعالى وکو ن‌هدابة الناسجميعاً منوطة بمشيئته تعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن يأنى وعد اللهكانه قيل أألا “مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس فى عداد الا شياء حى 
تشركوه به فالإنكار متو جه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون 
الا مركم ذكر 6 فى قو لك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جميعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


د به وقوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما الدلالة على الخرأو حاليةأى أفن هذه صفاته 


کہا لس كذالك وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحداً أو معطو فة على البر إن قدر مايصاح لذلكأى أفن 
هذا شأنه م بوحددوه وجعلوا له شركاء وو ضع المظور مو ضع المضهر للتنصيص على وحدا نيته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاده باستحدقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخيم وقوله تعالى ( قل ”موم ) تبسكيت فم اث كدت إى وم من ثم وماذا أسماؤ م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (أم تنبئونه) أى بل أتنيئون الله (ما لايعلم 


فى الاأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا بعلم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاأرض وقرىء بالتخفيف (أم بظاهر من القول) أى بل أآسمو نهم بشركاء بظاهر من الول من غير 
أن يكون له معنى وحقيقة كنسميةالزنجىكافو رأ كةو لهتعالى ذلك قو هم بأفواههم وهاتيك الا ساليب 
البديعة الى ورد عام الآية اللكر بمة مناديةعلى أنهاخارجة عن قدرة البشر منكلام خلاق القوى والقدر. 
فتبارك الله رب العالمين (بل زين الذي نكفروا) وضع الموصول موضع المضمر ذماً هم وتسجيلا عليرم 
بالسكفر ( مکرم ) تمو مهبم الا" باطيل أو كيدم للإسلام بشركهم ( وصدوا عن سديل الله ) أى سبيل 
الحق من صده صدأ وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليها وقرىء بفتحها أى صدوا الناس أو 


مو سورة الرعد أنه fê ۳٠٠۳۰۰۴4‏ 


و ٤ € < a‏ رم رر بے ت 24 
لهم عذاب فى الحيؤة آلدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما لحم من آله من واق 70 اعد 


Hi 1‏ 10 و 0 > سد < f‏ ع ووم کے > 2> مامت م 
ل أبن ای وعد التو وى من تتا لأر اھا داچ غلا يف مف ان 
مت وھ تاوت وو م 7 1 

انوا وعمبى الكثفر ين آلنار ٠١‏ الرعد 
دمي م امود زر وحمل م م لوم بر م رن م صمو ما صم رار 2 
وألذين >اتينلهم آلكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن الا حزاب من 
s>}‏ 


8 
ارت ان ١‏ 


2 0 22 04 
ینکر بعضه, قل إا 

E‏ 0-0 سج ٤ور‏ وم 2و مص 
لله ولا اشرك به إليه ادعوا و إليه معاب 9 ۳ الرعد 


من صد صدوداً ( ومن إضلل الله ) أى خلق فيه الضلال بسوء اختياره أو مخذله ( فا له من ماد ) يوفقه ۾ 
للبدى ( لهم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإما إنما ٤م‏ 
آصيبهم عقو بة على كفرثم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة (وما هم من الله ) منعذابه ه 
الم كور ( من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأ كيد ( مثل هم 
الجنة) أى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو ه 
1 مبتدأ خبره ذو ف عند سليو به أى فيا قصصناأ عليك مثل الجنة وقوله تعالى ( بجرى من کا ااا ) * 
تفسير لذلك المثل على أنه حال من الضمير الحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى وعدها وهو ابر عند 
غير كةو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمونة أو على حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى الل 
( أكلبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيضأ كذلك لاتنسخه الشمس 6 تنسخ ظلال الدنيا (تلك) ه 
الجنة المنعوتة ما ذكر ( عقبى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى مالي ومنتهى أمرثم ( وعقى الكافرين ه 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من [طباع المتقين وإقناط الكافرين ( والذين آتينامم الكتاب ) م المسليون ٣١‏ 
من أهل الكتاب كعبد اللهبن سلام وكعب وأضر ابهماومن أمنمن النصاری‌وم تمانو نرجلا أربءون 
بنجران ومانية بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل [ليك ) إذ هو اللكتاب الموعود فى ه 
التوراة والإنجيل ( ومن الأحراب) أى من أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َلك ٠‏ 
بالعداوة نو كعببن الأشرف والسيد والعاقباسة نج ران وأتباع ما (من باکر بعضه) وهوالشرائع ٠‏ 
.الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفوه وإلالنعى عليهممن أول الاسم أنمدار ذلكإنما هو جنابات 
أيديهم وأما مايوافق كتبهم فل ينتكروه وان لم يفرحوا به وقیل جوز أن براد بالموصول الاو لعاءتهم 
فإنهم أيضاً يفرحون به.لكونه مصداقا لكتبهم فى اججلة خينئذيكون قولهتعالى ومن الا"حراب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما هم ورداً لإنکارم (إما أمرث أنأعبدالله ولاأشرك 3 
به ) أى شيئاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على الله تعالى لاقصرالاس 
مطلفاً على عبادته تعالى خاصة أى قل لهم نما أمرت في اأنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 
ش د{ = آي السعود cor‏ 


وق م اع و و مان د 2 حت ٠‏ وا ها ون لوط قو« و لا ع ےھ وك ل کے ر رن 
و ا ولين انبعت افراع ما چا ين ا مالك بن دين 
ول ولا واق 077 و ْ # ل الرعد 
وده ماود و کر أل ےو ع ا سوس ر ع 6س کر لعل دج رر ر م رو ع ترس رر و 
كعد سلا رساد ين َك نَم أو جا وورب ونان سول أن بأ با إلا 
د م وه مه م وو 
اھ لحكل أجل کب 9ه الرعد 


لك إك] نكاره لإطداق جميع الا'نبياء والكتب عل ذلا كقو له تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء یتنا و يدك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا فا لک تشركون به عزير اوالمسيح وقرىء ولا 
» أشرك به بالرفع على الاستئنا ف أى وأ نالاأشرك به (إليه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كور من النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من التوحيد (أدعو) الناس لاإلىغيرةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عليه الكةب الإلمية 
» والا"نبياء علييم الصلاةوالسلام فا وجه [نكاركر ( وإليه ) إلى الله تعالى وحده ( مآب ) مرجعى لاجزاء 
وحي كانت هذه الحجة الباهرة لازءة لح لايحدون عنها حيصا أس عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذلك إلزاماً وتيكيتاً لم ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع 
۷م المنسوخة ببيان الحكمة فى ذلك فقيل (وكذ لك أنزلناه) أى ماأنزل [ليكوذلك إشارة إلى مصد رأ .زلناه 
اوآ ل إليك و عله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظ, لأصول جمع عليها وفروع 
متشعية إلى موافقة والفة حسما تقتضيه قضية الحكة والمصاحة أنز لناہ ( حکا ) حا کاک فى القضايا 
والواقعات بالحق أو > به كذلك والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس حم اتربية وجوب 
م اعانه وتم امحافظة عليه (عر بياً) مترجماً باسان العرب والتعرض لذللك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة للكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى الحكة [ذيذلك يسول فبمه وإداركيازه والاقتصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده قوله تعالى قل نما أمرت أن أعبد الله 
٠‏ ال يأباه التعر ض لا تباع أهوا لهم و حديث أنحووالاثبات و أن لكل أجل كتاب فإنا مجم ع عليه لاتهور 
فيه الاستتباع والإتباع ( وليّن تبعت أهواءهم ) الى يدعونك إليما من تقرير الأ مور الخالفة ا أنزل 
إليك من القكالصلاة إلى بدت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العلم ) العظم الد أن الفائض 
من ذلك الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالك من الله ) من جنابه العزيز والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
وإبرادالاسم الجلول لنربية المابةفال الأزهرىلا يكون إا حى يكو نمعبوداًوحتىكون غالقاًورازةا 
'ومدبرا (من ولى) بل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل (ولا واق) يقيكمن مصارعالسوء وحيث 
لم يستلزم نق الناصر على العدو نى الواق من نكايته أدخل على المعطوف حرف النى للتأ كيد كقولك 
مال دينار ولا درم أو مالك من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمثال هاتيك القوارع ' 
ما هى لقطع أطاع الكفرة وتمبيج المؤمئين على الثبات ف الدين واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابى الشرط والقسم ( ولقد أرسلنا رسلا) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذريته ) . 
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ممحوا الله ماساءٌ ويثيت وعندهرام الكتلب © ٢ ٠‏ الرعد 
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ارعر‎ ٠٣ ون مائر ينك بعض اذى نعدهم أو نتوفينك فإعاعليك البللغ وعليتا لساب 0ي‎ 


fessor sf‏ م f‏ - 27 2 غوسم ب > دم اوور ژر ص بر ,و 2 ع 
اور پروا انا نای الارض ننمصها من اطرافها أله حكر لامعقّب مكمه وهوسريع 
ا | صم ر 
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ً 99393393333 <|/ااالل 2222م يي ا سس ب o‏ 
نساء وأولادأكا جعاناها لك وهو رد لاكانوا يعيبونه بام بالزواج والولاد كاكانوا بةولون ما مذا 
الرسول يأكل الطعام الح( وماكان لرسول ) منم أى ماصح وما استقام ولم یکن فى وسعه ( أن يأنى م 
aT‏ ( مأ افترح عليه وحم م الهس مه ) إلا بإذن ألله ( ومشسنه الميذة على الم وللصالح الىعليها دور ٭ 
العلة (لكل أجل) أ لكل مده ووقت من ادد وا لأوقات (كتاب ( حم معین كتب على العراد حسيا 0 
تقتضيه المكية فإن الشرا ع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلا فأحوا التغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف العلاج حسب اختلاف أ<والالمرضى تحسب 
الآوقات ( بمحو الله مايشاء ) أى ينسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه المكة حسب الوقت وم 
( وشت ( بدله مافيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو یشرت ماشاء [ثاته مطلقاً أعم مهمأ وهن 0 
الإنشاء ابتداء أو كحو من ديوان الحةظة الذين دید نهم کتب کل فول وعمل مالا تعلق بهالجزاء وشت 

00 لياق أو بمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو بمحوقر 3 ثبت آخرین أو دو الفاسدات من 

العالم الجسمانى و يقبت الكائنات أوبمحو الرزق ويزيد فيه أو محو الأأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أبن مسمعود وآبن صررطى أله عنم والقائلون به «تضرعون إل ألله تعالى أن جعامم سعداء وهذارواه 
دخولا أولياً و قرىء بالتشدید ( وعنده آم الكتاب) أى أصله وهو الاوح الحفرظ إذ مامن ثىء من 
الذاهب والثابت إلاوهو مكتوب فيه كاهو (وإما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد مءنىالشرط .> 
وھن مت ألحقت النون بالفعل ) عدن الذى نعدم ) أى وعدنام هن إنزال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
صيغة المضارع لمكاية الحال الماضية أو نعدم وعدآمتجددا حسما تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار ٠‏ 

وفى إرادالبعض رض إلى إرادة بعض الو عو د ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإنما عليك البلاغ) أى تباي 

أو لتر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ الرسالة فلاتهم ٤ا‏ وراء ذلك فتحن نکغفیک ونم هأ وعدئاك 

من الظف ر ولا يضجرك تأخزهفإن ذللك1ا نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه الص لا ة والس لام بطلو ع 
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ماوعدناهم أو أشكواأو آل نظر وا فىذلك ولم ہروا (أنا نأنى الاأرض) أى أرض الكفر ( ننقصهامن 


أطرافما) بأننفتحبا علىالمسلدين شيئاً فشيئاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاءأليس هذامن ذلكومئله قولهعر ساطانهأفلا برو ن نا تأت الا "رض ننقصها من أطرافراأفهم 
الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل نأنى أو من مفعوله وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المؤذن بالاستواء ا لحتو م والاستيلاء المظم من الفخامة مالا خق؟ فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هياء منثوراً (والله ڪک) مايشاء 6 يشاء وقد حك للإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة والإديار حسما يشاهد من الخابل والآثار وف الالتفات منالتكلم إلى الغيبة وبناءالحكم على الاسم 
الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المرابة وتقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءتراضية جىء مما لتأ كيد خوی ماتقدمها وقوله تعالى ( لامعةب لحكيه ) اءتراض فى اعتراض 
لان علو شأن حكمه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كانه قيل والله يحم نافذآ حكمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء فيبطله وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لا نه يقن غريمه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع الحساب ) 
فعا قليل حاسم وجاز.هم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ماعذبهم بالقتل والآسر والإجلاء حدبها 
بری وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلوم ) 
من قبل کار مكة بأنبيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله يلق بأنه لاعبرة ؟-كرمم 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ول #صرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله 


3 تعالى ( فته المكر ) أى جنس المكر ( جميعاً ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال المكروه 


ل 


2 
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إلى الغير من حيث لا يشعر به و حب ثكان جميع مابأتون وما٫ذرون‏ بعلم الله تعالى وقدرته و[عاطم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يدينه قوله عز وجل (يعلم مانكس بكل نفس) ومنقضيته دصمة 
أوليائه وعقاب الما كرين بهم تو فية لكل نفس جزاءماتكسبه ظب أن ليسلمكرمم بالنسبة إلى من مكروا 
مهم عين ولا أثر وأن امك ركله لله تعالى حيث يو اخذث ما كسبوا من فنون المعاصى الى من جلما مكر م 
من حيث لاحتسيون أو لله المكر الذى باشروه جميعاً لاهم على معنى أن ذلك ليس مكرا منم بالا بيا 
بل هو بعينه مكر من الله تعالى هم وملا يشعرون حيثلاعيق المك رالسىء إلا بأهله (وسيع/ الكفار) 
حين يقضى بمةتضى علمه فيو ىكل نفس جزاء ماتكسبه (ن عقى الدار) أى العاقبة الجيدة من الفر يقين 
وإن جبلوا ذلك يومئذ وقيل السين لتأ كيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل علمصيغة امجبول من الإعلام أىسيخير 
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ويقول أأدين صڪفروا لست مرسلا قل حكن بالله شريدا ينی وببسكر ومن عنده, عل 


الكت وي ٠7 ٠‏ الرعد 


ش | 
(ويقول لذي نكفر وا لست مسلا ) قل قاله رؤساء البوود وصيغة الاستةبال لاستحضار صورةكلتهم م؛ 
الغنماء تعجي با من أو للدلالة على يد دذلكو استمراره مم (ق لکن بالل شهيدا بیو يينكم) فإنه قد أظبر على ٠‏ 
رسالیمن الحجج القاطعة والءىنات الساطعة مافيه مندوحة عنشهادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) 5 
أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لآنهم يشمدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتبهمو الآبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو سالمحفوظ وهوالله سبحانه 
أ یکن به شاهداً بشا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتاه بالدعوة إلى عبادته وأبدتى بأنو اع التأبيد 
وبالذى يختص بعلم ماف الوح م الأشياء الكائنة الثابتة الى من جمانهار سااتىوقرىء منعنده بالكسر 

:وعم الكتاب على الآو ل مر تفع بالظرف المعتمد على الموصول أو «بتدأ خيره الارف وهو متمين على 

الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب عن رسول الله باز من قرأ .ورة 
الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات يوز نكل حاب مضى وکل حاب يكو نإل يوم القيامة وبعث يوم 
القيامة من الموفين بعد الله عر وجل والله أعلم بالصواب .. 


جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة أنها مكية» وروي ذلك عن سعيد بن جبير قال سعيد 
ابن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت ابن جبير عن قوله تعالى: «إومن عنده أم الكتاب» 
[الرعد: ۳۹] هل هو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. وأخرج مجاهد عن ابن الزبير» وابن مردويه من 
طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق ابن جريج. وعثمان عن عطاء عنه» وأبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية إلا أن في 
رواية الأخير استثناء قوله تعالى: «إولا يزال الذي كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) [الرعد: ]"١‏ الآية فإنها مكية» وروي 
أن أولها إلى آخر ولو أن قرآن/» [الرعد: .]۳١‏ الآية مدني وباقيها مكي. وفي الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه 
الطبراني وغيره عن أنس أن قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» [الرعد: ۸] إلى قوله سبحانه: ووه وشديد 
المحال [الرعد: ]١‏ نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله عَم ثم قال: 
والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منهاء وهي ثلاث وأربعون آية في الكوفي» وأربع في المدني» 
وخمس في البصري» وسبع في الشامي. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم: «إوكأي من آية في 
السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون» [يوسف: ٠١٠‏ فأجمل سبحانه الآيات السماوية والأرضية ثم 
فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل» وأيضاً أنه تعالى قد اتی هنا مما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحاً لما 
حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله: «إأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» [يوسف: ۳۹] وأيضاً في كل من 
السورتين ما فيه تسلية له عله هذا مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى. وجاء 
في فضلها ما أخرجه ابن أبي شيبة. والمروزي في الجنائز أنه كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد 
فإن ذلك يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه» وجاء في ذلك أخبار أخر نصوا على وضعها والله تعالى 
أعلم. 

بشم الله الخمن الرّحيم 
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«المر» أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس أن معنى ذلك أنا الله أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة 
في مثل ذلك تلك آَيَاتٌ الكتاب» جعل غير واحد الكتاب بمعنى السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير 
اعتبار تجوز والإشار ة إلى آياتها باعتبار أنها لتلاوة بعضها والبعض الآخر في معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو 
لثبوتها في اللوح أو مع الملك» والمعنى تلك الآيات السورة الكاملة العجيبة في بابهاء واستفيد هذا على ما قيل من 
اللام» وذلك أن الإضافة بيانية فالمآل ذلك الكتاب» والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا المحكوم 
عليه اكتسب من الفضيلة ما يوجب جعله نفس الجنس وأنه ليس نوعاً من أنواعه. وحيث إنه في الظاهر كالممتنع 
أريد ذلك. 


وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن» و #تلك» إشارة إلى آيات السورة» والمعنى آيات هذه السورة آيات 
القرآن الذي هو الكتاب العجيب الكامل ان عن الوصف بذلك الدب وف به من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم 
الكتاب» e‏ المراد جميعه. وجوز أن يراد به المنزل حيتذِء ورجح إرادة القرآن بأنه المتبادر من مطلق الكتاب 
مح رو ال ا E‏ 
جعل عبارة عن السورة فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتصاف بذلك المغنية عن التصريح بالوصف وفيه 
بحث» وأيَاً ما كان فلا محذور في حمل آيات الكتاب على تلك كما لا يخفى» وقيل: الإشارة - بتلك - إلى ما قص 
سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عليهم السلام المشار إليها في آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه: 
ذلك من أنباء الغيب» [يوسف: ٠١”‏ وجوز على هذا أن يراد بالكتاب ما يشمل التوراة والإنجيلء وأخرج ذلك ابن 
جرير عن مجاهد. وقتادة. 


وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الإشارة إلى - المر - مراداً بها حروف المعجم أيضاً وجعل ذلك مبتداً 
وا و تلك » مبتدأ ثانياً و 9آيات4 خبره والجملة خبر الأول والرابط اشارة» وأما قوله سبحانه وتعالى: «رَائُذي 
أثزل إِلَئِكَ من رَبك الْحَقُ4 فالظاهر أن الموصول فيه مبتدأ وجملة «[أنزل) من الفعل ومرفوعه صاته طإومن ربك) 
متعلق ‏ بأنزل ‏ و [الحق) خبرء والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله؛ والكلام استدراك على وصف السورة فقط 
بالكمال» وفي أسلوبه قول فاطمة الأمارية وقد قيل لها: أي بنيك أفضل؟ ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس تكلتهم إن 
كنت أعلم 5 أفضل والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وذلك كما أنها نفت التفاضل آخراً بإثبات 
الكمال لكل واحد دلالة على أن كمال كل لا يحيط به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرضء كذلك لما 
أثبت سبحانه لهذه السورة خصوصاً الكمال استدركه بأن كل المنزل كذلك لا يختص به سورة دون أخرى للدلالة 
المذكورة» وهو على ما قيل معنى بديع ووجه بليغ ذكره صاحب الكشافء وقيل: إنه لتقرير ما قبله والاستدلال عليه 
لأنه إذا كان كل المنزل عليه حقاً فذلك المنزل أيضاً حق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كامل لأنه لا أكمل من الحق 
والصدق» ولخفاء أمر الاستدلال قال العلامة البيضاوي أنه كالحجة على ما قبله» ولعل الأول أولى ومع ذا لا يخلو عن 
خفاء أيضاًء ولو قيل: المراد بالكمال فيما تقدم الكمال الراجع إلى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفاً للمشار إليه 
بالإعجاز من جهة ذلك ويكون هذا وصفاً له بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وضع الظاهر موضع الضمير أو لما 
يشمله وغيره على تقدير أن لا يكون فيه ذلك بكونه حقاً مطابقاً للواقع إذ لا تستدعي الفصاحة والبلاغة الحقية كما 
يشهد به الرجوع إلى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر. 


سورة الرعد الآيات: ١8 ١‏ اا ا RE‏ 


وجوز الحوفي كون «إمن ربك( هو الخبر و [الحق) خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق أو خبر بعد خبر أو 
كلاهما خبر واحد كما قيل في الرمان حلو حامض» وهو إعراب متكلف» وجوز أيضاً كون الموصول في محل خفض 
عطفاً على «الكتاب4 و «الحق» حيتذٍ خبر مبتدأ محذوف لا غير. 

قيل: والعطف من عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى كما قالوا في قوله: 

هو الملك القرم وابن الهمام 

البيت» وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد المترادفين على الآخرء ولكل وجهةء وإذا 
ا بالكتاب ما روي عن مجاهد» وقنادة فأمر العطف ظاهرء وجوز أبو البقاء كون #الذي» نعتاً للكتاب بزيادة الواو 
في الصفة كما في: أتاني كتاب أبي حفص والفاروق والنازلين والطيبين» وتعقب بأن الذي ذكر في زيادة الواو 
للإلصاق خصه صاحب المغني بما إذا كان النعت جملة» ولم نر من ذكره في المفرد. 

وأجاز الحوفي أيضاً كون الموصول معطوفاً على [آيات) وجعل «الحق» نعتاً له وهو كما ترى. ثم 
المقصود على تقدير أن يكون الحق «إخبر» مبتدأ مذ كور أو محذوف قصر الحقية على المنزل لعراقته فيها وليس في 
ذلك ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلاً على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقاً لما 
بين يديه ومهيمنا عليه» وساق بعض نفاة القياس هذه الآية بناءً على تضمنها الحصر في معرض الاستدلال على نفي 
ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل من عند الله تعالى وإلا لكان من يحكم به كافراً لقوله تعالى: «إومن 
لم يحكم ہا أنزل الله فأولفك هم الكافرون» [المائدة: 44] وكل ما ليس منزلاً من عند الله تعالى ليس بحق لهذه الآية 
لدلالتها على أن لا حق إلا ما أنزله الله تعالى» والمثبتون لذلك أبطلوا ما ذكروه في المقدمة الأولى بأن المراد بعدم 
الحكم الإنكار وعدم التصديق أو المراد من لم يحكم بشيء أصلاً مما أنزل الله تعالى» ولا شك أنه من شأن للكفرة أو 
المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ما قبله» ونحن غير متعبدين بها فيختص باليهود ويكون المراد الحكم بكفرهم إذ لم 
يحكموا بكتابهم» ونحن نقول بموجبه كما بين في شرح المواقف» وما ذكروه في المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل 
من الله تعالى ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه في حكم المقيس عليه المنزل من عنده سبحانه 
وقد جاء في المنزل صريحاً «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] وهو دال على ما حقق في محله على حسن 
اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصر. 

ويحتمل أيضاً على ما قيل أن يكون المراد هو الحق لا غيره من الكتب الغير المنزلة أو المنزلة إلى غيره بناءٌ 
على تحريفها ونسخهاء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والإجماع» والجواب الجواب» ولا يخفى ما في التعبير 

عن القرآن بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة ما ا يسم فاعله» والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه 

الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والإيماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخفى «إوَلْكنٌ أكقرَ 
الاس) قيل هم كفار مكةء وقيل: اليهود والنصارى والأولى أن يراد أكثرهم مطلقاً إلا يُؤْمُونَ4 بذلك الحق المبين 
لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم كما قال ب شيخ الإسلام متعلق بعنوان حقيته | لأنه المرجع للتصديق والتكذيب لا 
بعنوان كونه منزلاً كما قيل ولأنه وارد على سبيل الوصف دون الاخبار «الله الذي رَفْعَ السمَوّات4 أي خلقهن 
مرتفعات على طريقة سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه سبحانه رفعها So‏ 
أي دعائم» وهو اسم جمع عند الأكثر والمفرد عماد كاهاب وأهب يقال: عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته 
فاعتمد واستند» وقيل: المفرد عمود» وقد جاء أديم وأدم وقصيم وقصم» وفعيل وفعول يشت ركان في كثير من الأحكام؛ 


E e ا‎ 0 0003 A٤ 


وقيل: إنه جمع ورجح الأول بما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريباً. 

وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب «عمُدِ) بضمتين» وهو جمع عماد كشهاب وشهب أو عمود كرسول ورسل 
ويجمعان في القلة على أعمدة» والجمع لجمع السموات لا لأن المنفي عن كل واحدة منها العمد لا العمادء والجار 
والمجرور في موضع الحال أي رفعها خالية عن عمد لتَرَوْنَهَا استتناف لا محل له من الإعراب جيء به للاستشهاد 
على كون السموات مرفوعة كذلك كأنه قيل: ما الدليل على ذلك؟ فقيل: رؤيتكم لها بغير عمد فهو كقولك: أنا بلا 
سيف ولا رمح تراني. 

ويحتمل أن يكون الاستناف نحويا بدون تقدير سؤال وجواب والأول أولى» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من السموات أي رفعها مرئية لكم بغير عمد وهي حال مقدرة لأن المخاطبين حين رفعها لم يكونوا مخلوقين» 
وأيّاْ ما كان فالضمير المنصوب للسموات. | 

. وجوز كون الجملة صفة للعمذ فالضمير لها واستدل لذلك بقراءة أبي «ترونه» لأن الظاهر أن الضمير عليها 
للعمد وتذكيره حيتذٍ لائح الوجه لأنه اسم جمع فلوحظ أصله في الإفراد ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهر» وعلى 
تقدير الوصفية يحتمل توجه النفي إلى الصفة والموصوف على منوال: ولا ترى الضب بها ينجحر. لأنها لو كانت لها 
عمد كانت مرئية وهذا في المعنى كالاستئناف» ويحتمل توجهه إلى الصفة فيفيد أن لها عمداً لكنها غير مرئية وروي 
ذلك عن مجاهد وغيره» والمراد بها قدرة الله تعالى وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» فيكون العمد على 
هذا استعارة. وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل 
بها ملك. وزعم بعضهم أن العمد جبل قاف فإنه محيط بالأرض والسماء عليه كالقبة» وتعقبه الإمام بأنه في غاية 
السقوط وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يكون مراده في وجه ذلك» وأنا لا أرى ما قبله يصح عن ابن عباس» 
فالحق أن العمد قدرة الله تعالى» وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم تعالى شأنه وذلك لأن ارتفاع السموات على 
سائر الأجسام المساوية لها في الجرمية كما تقرر في محله واختصاصها با يقتضي ذلك لا بد وأن يكون لمخصص 
ليس بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض يرادته. 

ورجح في الكشف استعناف الجملة بأن الاستدلال برفع هذه الأجرام دون عمد كاف» والاستشهاد عليه بكونه 
مشاهداً محسوساً تأكيد للتحقيق؛ ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في «إترونها» إذا كان راجعاً إلى السموات 
المرفوعة اقتضى ظاهر الآية أن المرئي هو السماء. وقد صرح الفلاسفة بأن المرئي هو كرة البخار وثخنها كما قال 
صاحب التحفة أحد وخمسون ميلاً وتسع وخمسون دقيقة» والمجموع سبعة عشر فرسخاً وثلث فرسخ تقريباً» وذكروا 
أن سبب رؤيتها زرقاء أنها مستضيئة دائماً بأشعة الكواكب وما وراءها لعدم قبوله الضوء كالمظلم بالنسبة إليها فإذا نفذ 
نور البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم رأى الناظر ما فوقه من المظلم با يمازجه من 
الضياء الأرضي والضياء الكوكبي لوناً متوسطاً بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردي» وذلك كما إذا نظرنا من جسم 
أحمر مشف إلى جسم أخضر فإنه يظهر لنا لون مركب من الحمرة والخضرة. وأجمعوا أن السموات التي هي الأفلاك 
لا ترى لأنها شفافة لا لون لها لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما وراءها من الكواكب وكل ملون فإنه يحجب عن 
ذلك. وتعقب ذلك الإمام الرازي بأنا لا نسلم أن كل ملون حاجب فإن الماء والزجاج ملونان لأنهما مرئيان ومع ذلك 
لا يحجبان. فإن قيل: فيهما حجب عن الابصار الكامل قلنا: وكيف عرفتم أنكم اد ركتكم هذه الكواكب إدراكاً تاماً 
انتهى» على أن ما ذكروه لا يتمشى في المحدد إذ ليس وراءه شيء حتى يرى ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك 
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الثوابت أيضاً إذ ليس فوقه كوكب مرئي ولیس لهم أن يقولوا لو كان كل منهما ملوناً لوجب رؤيته لأنا نقول جاز أن 
يكون لونه ضعيفاً كلون الزجاج فلا یری من بعيد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة 
الصافية المرئية لونه وما ذكر أولاً فيها دون إثباته كرة النار وما يقال: إنها أمر يحسن في الشفاف إذا بعد عمقه كما في 
ماء البحر فإنه يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قرباً وبعداً فالزرقة المذكورة لون يتخيل في الجو الذي بين السماء 
والأرض لأنه شفاف بعد عمقه لا يجدي نفعاً لأن الزرقة كما تكون لوناً متخيلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقياً قائماً 
بالأجساد» وما الدليل على أنها لا تحدث إلا بذلك الطريق التخيلي فجاز أن تكون تلك الزرقة المرئية لوناً حقيقياً 
لأحد الفلكين كذا قال بعض المحققين» وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئي هو السماء الدنيا 
المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذي تقتضيه الظواهرء ولا نسلم أن ما يذكرونه من طبقات الهواء مانعا 
وهذه الزرقة يحتمل أن تكون لوناً حقيقياً لتلك السماء صبغها الله تعالى به حسبما اقتضته حكمته» وعليه الأثريون كما 
قال القسطلاني» ويؤيده ظاهر ما صح من قوله عَريَْه: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء»» وفي رواية «الأرض من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر» ويحتمل أن يكون اا ا الهواء الشفاف الذي ملاً الله به ما بين 
السماء والأرض ويكون لها في نفسها لون حقيقي الله تعالى أعلم بكيفيته ولا بعد في أن يكون أبيض وهو الذي 
يقتضيه بعض الأخبار لكنا نحن نراها من وراء 0 الهواء بهذه الكيفية كما نرى الشيء الأبيض من وراء جام أخضر 
أحضرء ومن وراء جام أزرق أزرق وهكذاء وجاء في بعض الآثار أن ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها. 


تعقب بأن جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما يرده ‏ كما قال العلامة ابن حجر ما جاء عن ابن عباس 

رضي , تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك 
ونحوه مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي عه منها أن وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جيلاً يقال له 
قاف ثم أرضاً ثم بحرا ثم جبلاً وهكذا حتى عد سبعاً من كل» وخرج بعض أولئك عن عبد الله بن بريدة أنه جبل من 
زمرد محيط بالدنيا عليه كنفاً السماء» وعن مجاهد مثله. ونقل صاحب حل الرموز ان له سبع شعب وأن لكل سماء 
منها شعبة» وفي القلب من صحة ذلك ما فيه» بل أنا أجزم بأن السماء ليست محمولة إلا على كاهل القدرة» والظاهر 
أنها محيطة بالأرض من سائر جهاتها كما روي عن الحسن» وفي الزرقة الاحتمالان. بقي الكلام في رؤية باقي 
السموات وظاهر الآية يقتضيه وأظنك لا ترى ذلك وظاهر بعض الآيات يساعدك فتحتاج إلى القول بان الباقي وإن لم 
يكن مرئياً حقيقة ني که ني سکم ارقي شرو أنه لمك لذ عاد لا وصور أ کرد لما ورا اد له ب 
من الوجوه» ويؤول هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو حكماً بغير عمد» وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أي 
السموات جميعاً بغير ذلك. وفي اک ما يكت نيه وإذا جعل الضمير للعمد فالأمر ظاهر فتدبرء ومن البعيد الذي لا 
نراه زعم بعضهم أن طإترونها4 خبر في اللفظ ومعناه الأمر روها وانظروا هل لها من عمد لم اشترّى) سبحانه استواء 
يليق بذاته عَلَى العزش) وهو المحدد بلسان الفلاسفة» وقد جاء في الأخبار من عظمه ما يبهر العقول» وجعل غير 
واحد من الخلف الكلام استعارة تُثيلية للحفظ والتدبير» وبعضهم فسر استوى باستولى» ومذهب السلف في ذلك 
شهير ومع هذا قد قمنا الكلام فيه وأياً ما كان فليس المراد به القصد إلى إيجاد العرش كما قالوا في قوله تعالى: ثم 
... استوئ إلى السَمَاء فسواهن سبع سموات [البقرة: ۲۹] لأن إيجاده قبل إيجاد السموات» ولا حاجة إلى إرادة ذلك مع 
AD‏ ا و ا الرتبي لا لأن الاستواء بمعنى 
القصد المذكور وهو متقدم بل لأنه صفة قدية لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وبينهما تراخ 
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في الرتبة طوَسَخُرَ الشّمْسَ وَالقَمَر ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما كل من الشمس والقمر «إيجري» 
يسير في المنازل والدرجات «الأجَل مُسَمَّىي أي وقت معين» فإن الشمس تقطع الفلك في سنة والقمر في شهر لا 
يختلف جرى كل منهما كما في قوله تعالى: طإوالشمس تجري لمستقر لها [يس: ۳۸] «إوالقمر قدرناه منازل» 
[يس: ۳۹] وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: أي كل يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي إذا الشمس 
' كورت وإذا النجوم انكدرت) [التكوير: 2١‏ ؟] وهذا مراد مجاهد من تفسير الأجل المسمى بالدنياء قيل: والتفسير 
الحق ما روي عن الحبر» وأما الثاني فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير. ثم إن غايتهما متحدة والتعبير - بكل 
يجري - صريح في التعدد وما للغاية 9إلى4 دون اللا ورد بأنه إن أراد أن التعبير بذلك صريح في تعدد ذي الغاية 
فمسلم لكن لا يجديه نفعأء وإن أراد صراحته في تعدد الغاية فغير مسلم» واللام تجيء بمعنى إلى كما في المغني 
وغيره. وأنت تعلم لا يفيد أكثر من صحة التفسير الثاني فافهم» وما أشرنا إليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابن 
عطية أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب فالمراد من كل كل منهما ومما هو في معناهما من الكواكب 
والحق ما علمت يدير الأمر» أي أمر العالم العلوي والسفليء والمراد أنه سبحانه يقضي ويقدر ويتصرف في ذلك 
على أكمل الوجوه وإلا فالتدبير بالمعنى اللغوي لاقنضائه التفكر في دبر الأمور مما لا يصح نسبته إليه تعالى: قصل 
الآيات) أي ينزلها ويبينها مفصلة» والمراد بها آيات الكتب المنزلة أو القرآن على ما هو المناسب لما قبلء أو المراد 
بها الدلائل المشار إليها فيما تقدم وبتفصيلها تبيينهاء وقيل احداثها على ما هو المناسب لما بعد. 


والجملتان جوز أن يكونا مستأنفتين وأن يكونا حالين من ضمير إاستوى» وسخر من تتمته بناءٌ على أنه جيء 
به لتقرير معنى الاستواء وتبيينه أو جملة مفسرة له» وجوز أن يكون «إيدبر» حالاً من فاعل لإسخر» و «إيفصل» حالاً 
من فاعل «إيدبر», و «الله الذي) الخ على جميع التقادير مبتداً وخبر» وجوز أن يكون الاسم الجليل مبتداً 
والموصول صفته وجملة «إيدبر» خبره وجملة لإيفصل» خبراً بعد خبرء ورجح كون ذلك مبتدأ وخبراً في الكشف 
بأن قوله تعالى الآتي: «إوهو الذي مد الأرض) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات والسفليات وفي المقابل 
تتعين الخبرية فكذلك في المقابل ليتوافقاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم لا أنه ذريعة إلى تحقيق 
الخبر وتعظيمه كما في الوجه الآخرء ثم قال: وهو على هذا جملة مقررة لقوله سبحانه: «إوالذي أنزل إليك من ربك 
الحق) وعدل عن ضمير الرب إلى الاسم المظهر الجامع لترشيح التقرير كأنه قيل: كيف لا يكون منزل من هذه افعاله 
الحق الذي لا أحق منه» وفي الاتيان بالمبتدأ والخبر معرفتين ما يفيد تحقيق إن هذه الأفعال دون مشاركة لا سيما وقد 
جعلت صلات للموصولء وهذا أشد مناسبة للمقام من جعله وصفاً مفيداً تحقيق كونه تعالى مدبراً مفصلاً مع التعظيم 
لشأنهما كما في قول الفرزدق: 

إن الذي مك السسماء بى لعا بيتاً دعائمه أعز وأطول 

وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لأن الآيات في الموضعين مختلفة الدلالة ولأن المناسب حيتلٍ تأخره عن قوله 
تعالى: طإوهو الذي مد الخ» على أن سوق تلك الصفات أعني رفع السموات وما تلاه للغرض المذكور وسوق 
مقابلاتها لغرض آخر منافر» وفي الأول روعي لطيفة في تعقيب الأوائل بقوله سبحانه: «إيدبر» «إيفصل4 للإيقان 
والثواني بقوله تعالى: «9إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 أي من فضل السوابق لإفادتها اليقين واللواحق ذرائع إلى 
حصوله لأن الفكر آلته والإشارة إلى تقديم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبة وذلك فائت على الوجه الآخرا ه وهو من 
الحسن بمكان فيما أرى» ولا تنافي كما قال الشهاب بين الوجهين باعتبار أن الوصفية تقتضي المعلومية والخبرية 
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تقتضي خلافها لأن المعلومية عليهما والمقصود بالإفادة قوله تعالى: لمكم بلقّاء رکم توقثونّ أي لكم تتفكروا 
وتحققوا كمال قدرته سبحانه ا أن من قدر على ذلك قدر على الإعادة والجزاء؛ وحاصله أنه سبحانه فعل كل 
ذلك لذلك» وعلى الوجه الآخر فعل الأخيرين لذلك مع أن الكل له ثم قال: وهذا مما يرجح الوجه الأول أيضاً كما 
يرجحه أنه ذكر تبيين الآيات وهي الرفع وما تلاه فإنه ذكرها ليستدل بها على قدرته تعالى وعلمه ولا يستدل بها إلا إذا 
كانت معلومة فيقتضي كونها صفة. 

فإن قيل: لا بد في الصلة أن تكون معلومة سواء كانت صفة أو خبراً يقال: إذا كان ذلك صلة دل على انتساب 
الآيات إلى الله تعالى وإذا كان خبراً دل على انتسابها إلى موجود مبهم وهو غير كاف في الاستدلال فتأمل. وقرأ 
النخعي وأبو رزين. وأبان بن تغلب عن قتادة «ندبر». «نفصل» بالنون فيهما؛ وكذا روى أبو عمرو الداني عن الحسن 
ووافق في «نفصل» بالنون الخفاف. وعبد الوهاب عن أبي عمروء وهبيرة عن حفص» وقال صاحب اللوامح: جاء عن 
الحسن. والأعمش «نفصل» بالنون» وقال المهدوي: لم يختلف في «إيدبر» ولیس كما قال لما سمعت» ثم أنه تعالى 
لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال عز شأنه: ظوَهْوَ الذي مَدّ الأزض أي بسطها 
طول وعرضاًء قال الأصم: البسط المد إلى ما لا يرى منتهاه» ففيه دلالة على بعد مداها وسعة ة أقطارهاء وقيل: كانت 
مجتمعة فدحاها من مكة من تحت البيت» وقيل: كانت مجتمعة عند بيت المقدس فدحاها وقال سبحانه لها: اذهبي 
كذا وكذا وهو المراد بالمدء ولا يخفى أنه حلاف ما يقتضيه المقام. واستدل بالآية على أنها مسطحة غير كرية» 
والفلاسفة مختلفون في ذلك فذهب فريق منهم إلى أنها ليست كرية وهؤلاء طائفتان. فواحدة تقول: إنها محدبة من 
فوق مسطحة من أسفل فهي كقدح كب على وجه الماء. وأخرى تقول بعكس ذلك» وذهب الأكثرون منهم إلى أنها 
كرية أما في الطول فلأن البلاد المنوائقة قي العرض أو التي لا عرض لها كلما كانت أقرب إل الغرب كان طلوع 
الشمس وسائر الكواكب عليها متأخراً بنسبة واحدة ولا يعقل ذلك إلا في الكرة» وأما ة في العرض فلأن السالك في 
لا ع ور ES SS‏ 
وكذلك تظهر له الكواكب الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية» والسالك الواغل في الجنوب بالعكس من ذلك» 
وأما فيما بينهما فلتركب الأمرين. وأورد عليهم الاختلاف المشاهد في سطحها فأجابوا عنه بأن ذلك لا يقدح في 
أصل الكرية الحسية المعلومة با ذكرء فإن نسبة ارتفاع أعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتهت إليه آراؤهم 
وهو جبل دماوند فيما بين الري وطبرستان أو جبل في سرنديب إلى قطر الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع. 

واعترض ذلك بأنه هب أن ما ذكرتم كذلك فما قولكم فيما هو مغمور في الماء؟ فإن قالوا: إذا كان الظاهر كرياً 
فالباقي كذلك لأنها طبيعة واحدة. قلنا: فالمرجع حيتذٍ إلى البساطة واقتضاؤها الكرية الحقيقية ولا شك أنه يمنعها 
التضاريس وإن لم تظهر للحس لكونها في غاية الصغرء لكن أنت تعلم أن أرباب التعليم يكتفون بالكرية الحسية في 
السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور ولا يليق بهم الجواب بالرجوع إلى البساطة» والحق الذي لا ينكره 
إلا جاهل أو متجاهل أن ما ظهر منها كري حساًء ولذلك كرية الفلك تختلف أوقات الصلاة في البلاد فقد يكون 
الزوال يبلد ولا يكون ببلد آخر وهكذا الطلوع والغروب وغير ذلك» وكرية ما عدا ما ذكر لا يعلمها إلا الله تعالى. نعم 
إنها لعظم جرمها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيمة؛ وبذلك يعلم أنه لا تنافي 
بين المد وكونها كرية. ران عو أن غار الشريحة يفضي أنها سك وکا شرل بذاك وعو حلاف ان 
الدليل. وهي عندهم ثلاث طبقات الطبقة الصرفة المحيطة بالم ركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة المخالطة التي تتكون 
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فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات» والصرفة منها غير ملونة عند بعضهم ومال ابن سينا إلى أنها ملونة» 
واحتج عليه بان الأرض الموجودة عندنا وإن كانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الغالب عليه الأرضية 
فلو كانت الأرض البسيطة شفافة لكان يجب أن نرى في شيء من أجزاء الأرض مما ليس متكوناً تكوناً معدنياً شيئاً فيه 
اشفاف ولكان حكم الأرض في ذلك حكم الماء والهواء فإنهما وإن امتزجا إلا أنهما ما عدما الاشفاف بالكلية. 
واختلف القائلون بالتلون فمنهم من قال: إن لونها هو الغبرة» ومنهم من زعم أنه السواد وزعم أن الغبرة إنما تكون إذا 
خالطت الأجزاء الأرضية أجزاء هوائية فبسببها ينكسر ويحصل الغبرة» وأما إذا اجتمعت تلك الأجزاء بحيث لا يخالطها 
كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل أن يترمد فإن النار لا عمل لها إلا في تفريق المختلفات فهي لما حللت 
ما في الخشب من الهوائية واجتمعت الأجزاء الأرضية من غير أن يتخللها شيء غريب ظهر لون أجزائها وهو السوادء 
ثم إذا رمدته اختلطت بتلك الأجزاء أجزاء هوائية فلا جرم ابيضت مرة أخرى. والذي صح في الخبر وقد سبق إطلاق 
الغبراء على الأرض وهو محتمل لأن تكون سائر طبقاتها كذلك ولأن يكون وجهها الأعلى كذلك» نعم جاء في بعض 
الآثار أن في أسفل الأرض تراباً أبيض وما ذكر من الطبقات مما لا يصادم خبراً صحيحاً في ذلك» وكونها سبع طبقات 
بين كل طبقة وطبقة كما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفي كل خلق غير مسلم» لإومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: ]١١‏ لا يثبته كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والخبر في ذلك غير مسلم الصحة أيضاًء ومثل ذلك فيما أرى ما 
روي عن كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب 
خمسمائة سنة فمائة سنة في المشرق لا يسكنها شيء من الحيوان لا جن ولا انس ولا دابة وليس في ذلك شجرة 
ومائة سنة في المغرب كذلك وثلشمائة سنة فيما بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان» وكذا ما أخرجه ابن حاتم عن 
عبد الله بن عمر من أن الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعمائة عام خراب ومائة عمران» والمقرر عند أهل الهندسة والهيئة 
غير هذا. فقد ذكر القدماء منهم أن محيط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار ثمانية آلاف فرسخ حاصلة من 
ضرب فراسخ درجة واحدة وهي عندهم اثنان وعشرون فرسخا وتسعا فرسخ في ثلثمائة وستين محيط الدائرة العظمى 
على الأرضء والمتأخرون أن ذلك ستة آلاف وثمانمائة فرسخ حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهي عندهم تسعة عشر 
فرسخاً إلا تسع فرسخ في المحيط المذكورء وعلى القولين التفاوت بين ما يقوله المهندسون ومن معهم وما نسب 
لغيرهم ممن تقدم أمر عظيم والحق في ذلك مع المهندسين. 


وزعموا أن الموضع الطبيعي للأرض هو الوسط من الفلك وأنها بطبعها تقتضي أن تكون مغمورة بالماء ساكنة 
في حاق الوسط منه لكن لما حصل في جانب منها تلال وجبال ومواضع عالية وفي جانب آخر ضد ذلك لأسباب 
ستسمعها بعد إن شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية إلى المواضع العميقة لا جرم انكشف 
الجانب المشرف من الأرض وسال الماء إلى الجوانب العميقة منها. وللكواكب في زعمهم تأثير في ذلك بحسب 
المسامتات التي تتبدل عند حركاتها حصوصاً الثوابت والأوجات والحضيضات المتغيرة في أمكنتها. وحكم أصحاب 
الأرصاد أن طول البر المنكشف نصف دور الأرض وعرضه أحد أرباعها إلى ناحية الشمال» وفي تعيين أي الربعين 
الشماليين منكشف تعذر أو تعسر كما قال صاحب التحفة» وأما ما عدا ذلك فقال الإمام: لم يقم دليل على كونه 
مغموراً في الماء ولكن الأشبه ذلك إذ الماء أكثر من الأرض أضعافاً لأن كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال 
بكليته إلى عنصر آخر كان مثله» والماء يصغر حجمه عند الاستحالة أرضاً ومع ذلك لو كان في بعض المواضع من 
الأرباع الثلائة عمارة قليلة لا يعتد بهاء وأما تحت القطبين فلا يمكن أن يكون عمارة لاشتداد البرد: وإنما حكموا بأن 
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المعمور الربع لأنهم لم يجدوا في أرصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها 
تقدماً في ساعات الواغلين في المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين في المغرب زائداً على اثنتي عشرة ساعة 
مستوية وهي نصف الدور لأن كل ساعة خمسة عشر جزءاً من أجزاء معدل النهار تقريباً وضرب خمسة عشر في اثني 
عشر مائة وثمانون. ونحن نقول بوجود الخراب وانه أكثر من المعمور بكثير وأكثر المعمور شاي ولا يوجد في 
الجنوب منه إلا مقدار يسيرء لكنا نقول: ما زعموه سبباً للانكشاف غير مسلم ونسند كون الأرض بحيث وجدت 
صالحة لسكنى الحيوانات وخروج النبات إلى قدرته تعالى واختياره سبحانه وإلا فمن أنصف علم أن لا سبيل للعقل 
إلى معرفة سبب ذلك على التحقيق وقال: إنه تعالى فعل ذلك في الأرض لمجرد مشيثته الموافقة للحكمة. 
«وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ4 أي جبالاً ثوابت في احيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة ولم يذ كر الموصوف 
لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك» وفواعل يكون جمع فاعل إذا كان صفة مؤنث كحائض أو صفة ما لا يعقل مذكر 
كجمل بازل وبوازل أو اسماً جامداً أو ما جرى مجراه كحائط وحوائط وانحصار مجيئه جمعاً لذلك في فوارس 
وهوالك ونواكس إنما هو في صفات العقلاء لا مطلقاً» والجمع هنا في صفة ما لا يعقل» قيل: فلا حاجة إلى جعل 
المفرد هنا راسية صفة لجمع القلة أعني أجبلاً ويعتبر في جمع الكثرة أعني جبالاً انتظامه لطائفة من جموع القلة وينزل 
كل منها منزلة مفردة كما قيل» على أنه لا مجال لذلك لأن جمعية كل من صيغتي الجمعين إنما هي لشمول الأفراد لا 
باعتبار شمول جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة لجموع القلة فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاً جمع أجبل | ه. 
وتعقب بأنه لعل من قال: إن الرواسي هنا جمع راسية صفة أجبل لا يلتزم ما ذكر وأنه إذا صح إطلاق أجبل راسية 
على جبال قطر مثلاً صح إطلاق الجبال على جبال جميع الأقطار من غير اعتبار جعل الجبال جمعاً لجموع القلة نعم 
لا يصح أن يكون جبال جمع أجبل لأنه يصير حيتذٍ جمع الجمع وهو خلاف ما صرح به أهل اللغة. وجعل راسية صفة 
جبل لا أجبل والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كما في علامة ‏ يرد عليه أن تاء المبالغة في فاعلة غير مطرد. 


وقال أبو حيان: إنه غلب على الجبال وصفها بالرواسي ولذا استغنوا بالصفة عن الموصوف وجمع جمع الاسم 
.كحائط وحوائط وهو مما لا حاجة إليه لما سمعت» وأورد عليه أيضاً أن الغلبة تكون بكثرة الاستعمال والكلام في 
صحته من أول الأمر ففيما ذكره دور» وأجيب بأن كثرة استعمال الرواسي غير جار على موصوف يكفي لمدعاه وفيه 
تأمل» وكذا لا حاجة إلى ما قيل: إنه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشىء من الغفلة عما ذكره 
محققو علماء العربية» هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتهاء وفي الخبر لما خلق 
الله تعالى الأرض جعلت تميد فخلق الله تعالى الجبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الجبال؟ قال: نعم الحديدء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من الحديد؟ قال: نعم النارء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم 
من النار؟ قال: نعم الماء فقالوا: ربنا خلقت حلقاً أعظم من الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الهواء؟ قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله» وأول جبل وضع على الأرض كما أخرج ابن أبي 
حاتم عن عطاء أبو قبيس» ومجموع ما يرى عليها من الجبال مائة وسبعة وثمانون جبلاً'“ وأبى الفلاسفة كون استقرار 
الأرض بالجبال واختلفوا في سبب ذلك فالقائلون بالكرية منهم من جعله جذب الفلك لها من جميع الجوانب فيلزم أن 


)0 في الإقليم الآول عشرون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وثلاثون وفي الرابع خمسة وخمسون وفي الخامس ثلاثون 
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تقف في الوسط كما يحكى عن صنم حديدي في بيت مغناطيسي الجوانب كلها فإنه وقف في الوسط لتساوي 
الجذب من كل جانب. ورد بأن الأصغر أسرع انجذاباً إلى الجاذب من الأكبر فما بال المدرة لا تنجذب إلى الفلك 
بل تهرب عنه إلى المركزء وأيضاً إن الأقرب أولى بالانجذاب من الأبعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أولى بالانجذاب 
على أصلهم فكان يجب أن لا تعود» ومنهم من جعله دفع الفلك بحركته لها من كل الجوانب كما إذا جعل شيء من 
التراب في قارورة كرية ثم أديرت على قطبيها إدارة سريعة فإنه يعرض وقوف التراب في وسطها لتساوي الدفع من كل 
جانب ورد بأن الدفع إذا كانت قوته هذه القوة فما باله لا يحس به» وأيضاً ما بال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح 
والسحب إلى جهة بعينهاء وأيضاً ما باله لم يجعل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا إلى المشرق» وأيضاً يجب أن 
تكون حركة الثقيل كلما كان أعظم أيضاً لأن اندفاع الأعظم من الدافع أبطأ من اندفاع الأصغرء وأيضاً يجب أن تكون 
حركة الثقيل النازل ابتداء أسرع من حركته انتهاء لأنه عند الابتداء أقرب إلى الفلك» وغير القائلين بها منهم من جعلها 
غير متناهية من جانب السفل وسبب سكونها عندهم أنها لم يكن لها مهبط تنزل فيه» ويرد دليل تناهي الأجسام؛ ومنهم 
ا ل ا aS‏ مع العکس» ورد بأن 
مجرد الطفو لا يقتضي السكون على أن فيه عند الفلاسفة بعد ما فيه» وذهب محققوهم إلى أن سكونها لذاتها لا 
لسبب منفصل» قال في المباحث المشرقية: والوجه المشترك في إبطال ما قالوا في سبب السكون أن يقال: جميع ما 
ذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طب ER‏ 
ارا را الح كن ونا أن وی معان ا ر قي وا أن تحصل في كل الاحياز أو لا 
ا ا 00 
ويكون حيتئدٍ سكونها في الحيز لذاتها لا لسبب منفصل» وإذا عقل ذلك فليعقل في اختصاصها بالمركز أيضاء ثم ذكر 
في تكون الجبال مباحث: الأول الحجر الكبير إنما يتكون لأن حراً عظيماً يصادق طيناً لزجاً إما دفعة أو على سبيل 
التدريج. 


وجعلتها تلا من التلالء 7 الثاني فإن يكون الطين بعد تحجره مختلف الأجزاء ة في الرخاوة والصلابة وتتفق مياه قوية 
الجري أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الأجزاء الرخوة وتبقي الصلبة ثم لا تزال السيول والرياح تؤثر في تلك الحفر إلى 
أن تغور غوراً شديداً ويبقى ما تنحرف عنه شاهقاً 0 أن هذه ا قد كانت في سالف الدهر مغمورة في 
البحار فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم حصل بعد الانكشاف“ وتكونت الجبال» ومما يؤيد هذا الظن في كثير 
من الأحجار إذا كسرناها أجزاء الحيوانات المائية كالأصداف ثم لما حصلت الجبال وانتقلت البحار حصل الشهوق 
إما لأن السيول حفرت ما بين الجبال وإما لأن ما كان من هذه المنكشفات أقوى تحجراً وأصلب طينة إذا انهد ما دونه 
بقي أرفع وأعلى» إلا أن هذه أمور لا تتم في مدة تفي التواريخ بضبطها. والثاني سبب عروق الطين في الجبال يحتمل 
أن يكون من جهة ما تفتت منها وتترب وسالت عليه المياه ورطبته أو حلطت به طينها الجيد» وأن يكون من جهة أن 


)١(‏ وذكر حضرة مولانا علي رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جملة أسباب التكون أن بعض المياه تخرج من بعض 
العيون فتنقلب حجراً وهكذا لا تزال تخرج وتنقلب حجراً إلى أن يصير ذلك جبلاً عظيماً ويتفق له عارض فينقطع وذكر أنه شاهد 
ذلك اه منه. 
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القديم من طين البحر غير متفق الجوهر منه ما يقوى تحجره ومنه ما يضعف؛ وأن يكون من جهة أنه يعرض للبحر أن 
يفيض قليلاً قليلاً على سهل وجبل فيعرض للسهل أن يصير طيناً لزجاً مستعداً للتحجر القوي وللجبل أن يتفتت كما 
إذا نقعت آجرة وتراباً في الماء ثم عرضت الآجرة والطين على النار فإنه حيتئذٍ تتفعت الآجرة ويبقى الطين متحجراً. 
والثالث قد نرى بعض الجبال منضوداً ساقاً فساقاً فيشبه أن يكون ذلك لأن طينته قد ترتبت ت هكذا بأن كان ساق قد 

ارتكم أولاً ثم حدث بعده في مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان O‏ جوهره فصار 
حائلاً بينه وبين الساق الآخر فلما تحجرت المادة عرض للحائل أن انتثر عما بين الساقين. هذا و تعقب ما ذكروه في 

سبب التكون السام يو ا SN‏ ب ا 0 
تلك الأجزاء كلها إلى الفلكيات التي زعموا أنها المعدات لها قطعاً للمجاورة والملاصقة قَة الحاصلة بين الأجزاء الرخوة 
والصلبة يستدعي سبباً مخصصاً وعند هذا الاستدعاء يقف العقل ويحيل ذلك الاختصاص على سبب من خارج هو 
الفاعل المختار جل شأنه فليت شعري لم لم يفعل ذلك أولاً حذفاً للمؤنة. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من أسباب 
تكونها يإرادة الله تعالى عند من يقول من المليين وغيرهم بالوسائط لا عند الأشاعرة إذ الكل عندهم مستند إليه سبحانه 
ابتداء فلا يتصور واسطة حقيقة على رأيهم وما ذكر من الأسباب أمور لا تفيد إلا ظناً ضعيفاً. وحديث رؤية أجزاء 
الحيوانات المائية كالأصداف كذلك أيضاً فإنا كثيراً ما نرى ذلك في مواضع المطر. وقد أخبرني من أثق به أنه شاهد 
ضفادع وقعت مع المطرء على أن ذلك لا يتم على تقدير أن يكون المكشوف من الأرض قد انكشف في مبدأ الفطرة 
ولم يكن مغموراً بالماء ثم انكشف» وهو مما ذهب إليه بعض محققي الفلاسفة أيضاً. واعترضوا على القائلين بأن 
OS‏ أقوى أدلته أن حضيض الشمس في جانب الجنوب فقرب الشمس إلى الأرض هناك أكثر 
من جانب الشمال بقدر ثخن المتمم من ممثلها فتشتد بذلك الحرارة هناك فانجذب الماء من الشمال إلى الجنوب 
لأن الحرارة جذابة للرطوبة فلذا انكشف الربع الشمالي فإذا انتقل الحضيض إلى جانب الشمال انعكس الأمر. ويرد 
عليه أنه لو كان كذلك لكان الربع الشمالي الآخر أيضاً مكشوفاً إذ لا فرق بين الربعين في ذلك وفي التزام ذلك بعد 


ثم إن وجود الجبال ف في وی ر ی المسدرر دمي أنه كان جور وأن الحنضي إن كان في غير 

جهته اليوم وهو قول بأن البر لا يزال يكون بحرا والبحر لا يزال يكون براً بتبدل جهتي الأوج والحضيض فيكون 
المنكشف تارة جانب الشمال وأخرى جانب الجنوب وحيث إن ذلك إنما يكون على سبيل التدريج يقتضي أن نشاهد 
اليوم شيقاً من جانب الجنوب منكشفاً ومن جانب الشمال مغموراً ولا نظن وجود ذلك ولو كان لاشتهرء فإن أوج 
الشمس اليوم في عاشرة السرطان وحركته في كل سنة دقيقة تقريباً فيكون من الوقت الذي انتقل فيه من الجانب 
الشمالي إلى اليوم آلاف عديدة من السنين يغمر فيها كثير ويعمر كثير. نعم يحكى أن جزيرة قبرس كانت متصلة بالبر 
ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس مما نحن فيه ولا نسلم إن يكي دنيا مما حدث انكشافها لجواز أن 
تكون منكشفة من قبل» فالحق أن هذا البر بعد أن وجد لم يصر بحراً وهذا البحر المحيط بعد أن أحاط لم يصر براً 
وهو الذي تقتضيه الأخبار الإلهية والآثار النبوية. نعم جاء في بعض الآثار ما ظاهره أن الأرض المسكونة كانت مكشوفة 
في مبداً الفطرة كأثر الياقوتة» وفي بعض آخر منها ما ظاهره أنها كانت مغمورة كخبر ابن عباس أن الله تعالى لما أراد 
أن يخلق الخلق أمر الريح فأبدت عن حشفة ومنها دحيت الأرض ما شاء الله تعالى في الطول والعرض فجعلت تميد 
فجعل عليها الجبال الرواسي» وفي التوراة ما هو نص في ذلك ففي أول سفر الخليقة منها أول ما خلق الله تعالى 


EE اا‎ SASS e ۹۲ 


السماء والأرض وكانت الأرض غامرة مستبحرة وكان هناك ظلام وكانت رياح الإله تهب على وجه الماء فشاء الله 
تعالی أن يكون نور فكان ثم ذكر فيه أنه لما مضى يوم ثان شاء الله تعالى أن يجتمع الماء من تحت السماء إلى موضع 
واحد ويظهر اليبس فكان كذلك وسمى الله سبحانه اليبس أرضاً ومجتمع الماء بحاراًء وفيه أيضاً إن خلق النيرين كان 
في اليوم الثالث» وهو آب عن جعل سبب الانكشاف ما سمعت عن قرب من قرب الشمس» وما أشارت إليه هذه الآية 
ونطق به غيرها من الآيات من كون الجبال سبباً لاستقرار الأرض وانها لولاها لمادت أمر لا يقوم على أصولنا دليل يأباه 
فنؤمن به وإن لم نعلم ما وجه ذلك على التحقيق؛ ويحتمل أن يكون وجهه أن الله تعالى خلق الأرض حسبما اقتضته 
حكمته صغيرة بالنسبة إلى سائر الكرات وجعل لها مقداراً من الثقل معيناً ووضعها في المكان الذي وضعها فيه من 
الماء وأظهر منها ما أظهر وليس ذلك إلا بسبب مشيئته تعالى التابعة لحكمته سبحانه لا لأمر اقتضاه ذاتها فجعلت تميد 
لاضطراب أمواج البحر المحيط بها فوضع عليها من الجبال ما ثقلت به بحيث لم يبق للأمواج سلطان عليها وهذا كما 
يشاهد في السفن حيث يضعون فيها ما يثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك» وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إليها 
النسبة السابقة لا يضرنا في هذا المقام لأن الحجم أمر والثقل أمر آخر فقد يكون ذو الحجم الصغير أثقل من ذي 
الحجم الكبير بكثير» لا يقال: إن خلقها ابتداء بحيث لا تزحزحها الأمواج كان ممكناً فلم لم يفعله سبحانه وتعالى بل 
خلقها بحيث تحركها الأمواج ثم وضع عليها الجبال لدفع ذلك؟ لأنا تقول إنما فعل سبحانه هكذا لما فيه من الحكم 
التي هو جل شأنه بها أعلم» وهذا السؤال نظير أن يقال: إن خلق الإنسان ابتداءً بحيث لا يؤثر فيه الجوع والعطش مثلاً 
شيئاً كان ممكناً فلم لم يفعله تعالى بل خلقه بحيث يؤثران فيه ثم خلق له ما يدفع به ذلك ليدفعه به وله نظائر بعد 
كثيرة» وليس ذلك إلا ناشئاً عن الغفلة عما يترتب على ما صدر منه تعالى من الحكم» ولعل الحكمة فيما نحن فيه 
إظهار مزيد عظمته جلت عظمته للملائكة عليهم السلام فإن ذلك مما يوقظ جفن الاستعظام ألا تراهم كيف قالوا حين 
رأوا ما رأوا ربنا لقت خلقاً أعظم من الجبال الخ. 


ويقال لمن لم يؤمن بهذا بين أنت لنا حكمة تقدم بعض الأشياء على بعض في الخلق كيفما كان التقدم وكذا 
حكمة خلق الإنسان ونحوه محتاجاً وخلق ما يزيل احتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لا يحتاج معه إلى شيء فإن 
بين شيا قلنا ممثله فيما نحن فيه» ثم إنا نقول: ليس حكمة خلق الجبال منحصرة في كونها أوتاداً للأرض وسبباً 
لاستقرارها بل هناك حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 


وقد ذكر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا: إن مادة السحب والعيون والمعدنيات هي البخار فلا تتكون إلا في 
الجبال أو فيما يقرب منها. أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به 
فإذن لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة والجبال أصلب الأرضين فلا جرم كانت أقواها على حبس البخار حتى يجتمع ما 
يصلح أن يكون مادة للعيون» ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماءٌ ويكون الجبل في حقنه الأبخرة مثل الانبيق 
الصلب المعد للتقطير لا يدع شيعاً من البخار يتحلل وقعر الأرض التي تحته كالقرع والعيون كالأذناب التي في 
الأنابيق والأودية والبخار كالقوابل» ولذلك أكثر العيون إنما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري وهو مع هذا لا يكون إلا 
إذا كانت الأرض صابةء وأما إن أكثر السحب تكون في الجبال فلوجوه: أحدها أن في باطن الجبال من النداوات ما لا 
يكون في باطن الأرضين الرخوة» وثانيها: أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الانداء والثلوج 
ما لا ييقى على ظاهر الأرضين» وثالثها: إن الأبخرة الصاعدة تكون في الجبالء وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب تراكم 
السحب في الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهراً وباطناً أكثر والاحتقان أشد والسبب المحلل وهو الحر أقلء وأما 


E O N ٠۸ - ١ سورة الرعد الآيات:‎ 


المعدنيات المحتاجة إلى أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أكثر وإقامتها في مواضع لا تتفرق فيها أطول ولا شيء في 
هذا المعنى كالجبال» ومن تأمل علم أن للجبال منافع غير ذلك لا تحصى فلا يضر أن بعضاً من الناس من وراء المنع 
لبعض ما ذكر وسمعت من بعض“ العصريين أن من جملة منافعها كونها سبباً لانكشاف هذا المقدار المشاهد من 
الأرض وذلك لاحتباس الأبخرة الطالبة لجهة العلو فيهاء وهو يقتضي أن الأرض قبلها كانت مغمورة وهو خلاف ما 
يقتضيه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «لما خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت» على 
أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتاداً للمصرح به في الآيات وكونها جاذبة للأرض إلى جهة العلو ولا يرد على ما ذكر 
في توجيه كونها سببا لاستقرار الأرض أن كونها فيها كشرع في سفينة ينافيه إذ يقتضي ذلك أن تفحرك الأرض إلى 
حلاف جهة مهب الهواء لا من وراء منع حدوث الهواء على وجه يحركها بسببية كذلك. 


وهذا كله إذا حكمنا العقل في البين وتقيدنا بالعاديات» وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل المختار جل 
شأنه وقلنا: إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عن الميد لحكم علمها تحار فيها الأفكار ولا 
يحيط بها إلا من أوتي علماً لدنيا من ذوي الأبصار ارتفعت عنا جميع المؤن وزالت سائر المحن ولا يازمنا على هذا 
أيضاً القول بأن الأرض وسط العالم كما هو رأي أكثر الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين. ولم يخالف من الأولين إلا 
شرذمة زعموا أن كرة النار في الوسط لأنها أشرف من الأرض لكونها مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون الأرض كثيفة 
مظلمة قبيحة اللون وحيز الأشرف يجب أن يكون أشرف الاحياز وهو الوسط فإذن هي في الوسط وهذا من الإقناعات 
الضعيفة» ومع ذلك يرد عليه أنا لا نسلم شرافة النار على الأرض مطلقاً فإنها إن ترجحت عليها باللطافة وما معها 
فالأرض راجحة بأمور. أحدها أن النار مفرطة الكيفية مفسدة والأرض ليست كذلكء وثانيها أنها لا تبقى في المكان 
الغريب مثل ما تبقى الأرض. وثالثها أن الأرض حيز الحياة والنشوء والنار ليست كذلك» وما ذكر من استحسان الحس 
البصري للنار يعارضه استحسان الحس اللمسي للأرض بالنسبة إليهاء على أنا لو سلمنا الأشرفية فهي لا تقتضي إلا 
الوسط الشرقي لا المقداري إذ لا شرف له وذلك ليس هو الا حيزها الذي يزعمه جمهور المتقدمين لها لأنه متوسط 
بين الأجرام العنصرية والأجرام الفكليةء ولم يخالف من الآخرين إلا شرذمة قليلة وهم هرشل وأصحابه زعموا أن 
الشمس ساكنة في وسط العالم وكل ما عداها يتحرك عليها لأنها جرم عظيم جداً وكل الأجرام دونها لا سيما الأرض 
فإنها بالنسبة إليها كلا شيء والحكمة تقتضي سكون الأكبر وتحرك الأصغرء وهذا أيضاً من الإقناعات الضعيفة ومع 
ذلك يرد عليه أن سكون الأصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الأكبر لا سيما مثل الحركة التي يثبتها الجمهور 
للشمس أبلغ في القدرة» وتعليلهم ذلك أيضاً بأنا لا نرى للشمس ميلاً عما يقال له منطقة البروج فيقتضي أن تكون 
ساكنة بخلاف غيرها لا يخفي ما فيه» والذي ييل إليه كثير من الناس أن تحت الأرض ماء وأنها فيه كبطيخة خضراء 
في حوض. وجاء في بعض الأخبار أن الأرض على متن ثور والثور على ظهر حوت والحوت في الماء ولا يعلم ما 
تحت الماء إلا الذي خلقه. وذكر غير واحد أن زيادة كبد ذلك الحوت هو الذي يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا 
الحوت فيما صح من قوله عَيَله: «أول شيء يأكله أهل الجنة زائدة كبد الحوت» على ذلك الحوت وبينوا حكمة ذلك 
الأكل أنه إشارة إلى خراب الدنيا وبشارة بفساد أساسها وأمن العود إليها حيث إن الأرض التي كانوا يسكنونها كانت 
مستقرة عليه» وخص الأكل بالزائدة لما بينه الأطباء من أن العلة إذا وقعت في الكبد دون الزائدة رجي برؤه فإن وقعت 


)١(‏ هو الرشتي سيد كاظم | هھ منه. 
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في الزائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل في البشرى. ومنع بعضهم صحة الأخبار الدالة على أنها ليست على 
الماء بلا واسطة لا سيما الخبر الطويل الذي ذكره البغوي في سورة «ن» ولم ينكر صحة الخبر في أن أول شيء يأكله 
أهل الجنة زائدة كبد الحوت إلا أنه قال: المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل ما رواه سلطان المحدثين البخاري «أول 
ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت يأكل منه سبعون ألف» بتنكير لفظ حوت» ونظير ذلك في صحيح مسلم حيث 
ذكر فيه أنه تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
الجنة وإن ادامهم ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفأ» وذكر حال الأرض فيه لا يعين مراد الخصم فإنه يجوز 
أن يكون الجمع بين ذلك للإشارة إلى خراب الدنيا وانقطاع أمر الاستعداد للمعاش وانصرام الحياة العنصرية المائية أما 
الإشارة إلى الأول فظاهرء وأما إلى الثاني فبالاستيلاء على الثور وأكل زائدة كبده فإنه عمدة عدة الحارث المهتم لأمر 
معاشه وفي الخبر «كلكم حارث وكلكم همام» وأما الإشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت وأكل زائدة كبده 
أيضاً فإنه حيوان عنصري مائي لا يمكن أن يحيا سويعة إذا فارق الماء» وبهذا يظهر المناسبة التامة بين ما اشتمل عليه 
الخبر» ولا ييعد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورة الحوت وما يحتاج إليه فيها من أسباب الحراثة الضرورية في أمر 
المعاش بصورة الثور وكل الصيد في جوف الفراء» ويكون ذلك من قبيل ظهور الموت في صورة الكبش الأملح في 
ذلك اليوم؛ وقال بعض العارفين في سر تخصيص الكبد: إنه بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها في البدن إلى 
القلب وغيره» وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني ففي كونه طعاماً لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا 
يموتون. وذكر أنه يستخرج من الثور الطحال وهو في الحيوان بمنزلة الأوساخ في البدن فإنه يجتمع فيه أوساخ البدن مما 
يعطيه البدن من الدم الفاسد فيعطى لأهل النار يأكلونه» وكان ذلك من الثور لأنه بارد يابس كطبع الموت» وجهنم على 
صورة جاموس والغذاء لأهل النار من طحاله أشد مناسبة منه فلما فيه من الدمية لا يموت أهل النار ولما أنه من أوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فما يزيدهم أكله إلا مرضاً وسَقماً: 


ونقل عن الغزالي والعهدة على الناقل أنه ّل سئل تارة ما تحت الأرض؟ فقال: الحوت وسثل أخرى فقال: 
الثور» وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذين هما من البروج الاثني عشر المعلومة وقد كان كل منهما وتد 
الأرض وقت السؤال ولو كان الوتد إذ ذاك العقرب مثلاً لقال عليه الصلاة والسلام العقرب تحت الأرض. وأنت تعلم 
أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع عَم ولا يتم على ما وقفت عليه من أن الأرض على متن الثور والثور على ظهر 
الحوت والحوت على الماءء والقول بأن المراد أن الأرض فوق الثور باعتبار أنه وتدها حين الإخبار؛ والثور فوق الحوت 
باعتبار أنه من البروج الشمالية والحوت من البروج الجنوبية والبروج الشمالية في غالب المعمورة تعد فوق البروج 
الجنوبية والحوت فوق الماء باعتبار أنه ليس بينه وبينه حائل يرى لا يقدم عليه الا ثور أو حمار. وبعضهم يؤول خبر 
الترتيب بأن المراد منه الإشارة إلى أن عمارة الأرض موقوفة على الحراثة وهي موقوفة على السعي والاضطراب وذلك 
الثور من مبادىء الحراثة والحوت لا يكاد يسكن عن الحركة في الماء وهي كما ترى والذي ينبغي أن يعول عليه 
الإيمان بما جاء عن رسول الله َل إذا صح فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكيم» والترتيب الذي يذكره الفلاسفة لم 
يأنوا له ببرهان مبين ولیس عندهم فيه سوى ما يفيد الظن» وحيتئلٍ فيمكن القول بترتيب آخر. نعم لا ينبغي القول 
بترتيب يكذبه الحس ويأباه العقل الصريح وإن جاء مثل ذلك عن الشارع وجب تأويله كما لا يخفى(© وذكر بعض 
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الفضلاء أنه لم يجىء في ترتيب الأجرام العلوية والسفلية وشرح أحوالها كما فعل الفلاسفة عن الشارع مله لما أن 
ذلك ليس من المسائل المهمة في نظره عليه الصلاة والسلام» وليس المهم إلا التفكر فيها والاستدلال بها على وحدة 
الصانع وكماله جل شأنه وهو خاصل ا يخس ا يجان من رقع السماء بغير عمد ومد الأرض وجعل فيها رواسي 
ورهار 4 جع تهر وهو يجري الماه الفا وتجمع أيضاً على نهر ونهور وأنهر وتطلق على المياه السائلة على 
الأرض؛ وضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال سبب لتكونها على ما قيل. وتعقب بأنه مبني 
على ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من إن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها 
وتكاملت فتنقلب مياهاً وربا خرقتها فخرجت» وذكر أن الذي تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن لما كان نزولها 
عليها أكثر كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشريكهما في عامل واحد وجعلهما جملة واحدة» وكأنهم 
عنوا بالنزول من السماء على الجبال نزول ماء المطر من السماء التي هي أحد الأجرام العلوية عليهاء والأكثرون أن 
النزول من السحابء والمراد من السماء جهة العلو وهو الذي تحكم به المشاهدة» وقد أسلفنا لك ما يتعلق بذلك أول 
الكتاب فتذ كر. 


والأنهار التي جعلها الله تعالى في الأرض كثيرة» وذكر بعضهم أنها مائة وستة وتسعون نهر(" وقيل: هي أكثر 
من ذلك» وجاء في أربعة منها أنها من الجنة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه سيحان» 
وجيحان» والفرات» والنيل كل من أنهار الجنة» والأولان بالألف بعد الحاء وهما نهران في أرض الأرمن فجيحان نهر 
المصيصة وسيحان نهر أدنه» وقول الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام غلط أو أنه أراد المجاز من حيث إنه 
ببلاد الأرمن وهي مجاورة للشام» وهما غير سيحون وجيحون بالواو فإن سيحون نهر الهند وهو يجري من جبال 
بأقاصيها مما يلي العين إلى أن ينصب في البحر الحبشي مما يلي ساحل الهند» ومقدار جريه أربعمائة فرسخ» وجيحون 
نهر بلخ يجري من أعين إلى أن يأتي خوارزم فيتفرق بعضه في أماكن ويمضي باقيه إلى البحيرة التي عليها القرية 
المعروفة بالجرجانية أسفل خوارزم يجري منه إليها السفن طولها مسيرة شهر وعرضها نحو ذلك» وأما قول القاضي 
عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون 
وجيحون ببلاد خراسان فقد قال النووي: إن فيه إنكاراً من أوجه. أحدها قوله: الفرات بالعراق وليست بالعراق وإنما هي 
فاصلة بين الشام والجزيرة. الثاني قوله: سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك 
بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس. والثالث قوله: ببلاد خراسان إنما سيحان وجيحان ببلاد 
الأرمن بقرب الشام انتهى. 

وقد يجاب عن الأول بنحو ما أجيب به عن الجوهري» ولا يخفى أنه بعد زعم الترادف ر يصح الحكم بأنهما 
ببلاد خراسان كما يصح الحكم بأنهما ببلاد الأرمن» وفي كون هذه الأنهار من الجنة تأويلان: الأول أن المراد تشبيه 
مياهها بمياه الجنة والإخبار بامتيازها على ما عداها ومثله كثير في الكلام. والثاني ما ذكره القاضي عياض أن الإيمان عم 
بلادها وأن الأجسام المتغذية منها صائرة إلى الجنة وهذا ليس بشيء. ولورد إلى اعتبار التشبيه أي إنها مثل أنهار الجنة 
في أن المتغذين من مائها المؤمنون لكان أوجه» وقال النووي: الأصح أن الكلام على ظاهره وأن لها مادة من الجنة 
وهي موجودة اليوم عند أهل السنة. 
(۲) في الإقليم الأول ثلاثون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث اثنان وعشرون وفي الرابع كذلك وفي الخامس خمسة عشر وفي 

السادس أربعون وفي السابع كذلك والله تعالى أعلم ١‏ ه منه. 
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ويأبى التأويل الأول ما في صحيح مسلم أيضاً من حديث الإسراء وحدث نبي الله عب أنه رأى أربعة أنهار 
يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في 
الجنة“ وأما الظاهران فالفرات والنيل» وضمير أصلها لسدرة المنتهى كما جاء مبيناً في صحيح البخاري وغيره. 

والقاضي عياض قال هنا: إن هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات 
من أصلها. وتعقبة النووي بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى 
تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه» قيل: ولعل الله 
تعالى يوصل مياه هاتيك الأنهار بقدرته الباهرة إلى محالها التي يشاهد خروجها منها من حيث لا يراها أحد وما ذلك 
على الله بعزيز» والظاهر أن المراد أصل مياهها الخارجة من محالها لا هي وما ينضم إليها من السيول وغيرهاء وكأني 
أرى بعض الناس لا يلتزمون ذلك في جميع ما يجري في هاتيك الأنهاره وبعضهم أيضاً يجعل الأخبار في هذا الشأن 
إشارات إلى أمور أنفسية فقط وليس مما ترتضيه الأنفس المرضية. نعم أنا لا أمنع التأويل مع بقاء الأمر أفاقيا وليس عدم 
اعتقاد الظاهر مما يخل بالدين كما لا يخفى على من لا تعصب عنده. 

وللاخباريين في هذه الأنهار كلام طويل تمجه أسماع ذوي الألباب ولا يجري في أنهار قلوبهم ولا أراه يصلح 
إلا للإلقاء في البحر. 

وجاء في بعض الأخبار مرفوعاً «نهران مؤمنان ونهران كافران أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما الكافران فدجلة 
وجيحون» وحمل ذلك على أنه ع شبه النهرين الأولين لنفعهما بسهولة بالمؤمن والنهرين الأخيرين بالكافر لعدم 
نفعهما كذلك أنهما إنما يخرج في الأكثر ماؤهما بآلة ومشقة وإلا فوصف ذلك بالإيمان والكفر على الحقيقة غير ظاهرء 
ثم إن أفضل الأنهار كما قال غير واحد النيل وباقيها على السواء. وزاد بعضهم في عداد ما هو من الجنة دجلة وروي 
في ذلك خبراً عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس مما يعول عليه والله تعالى أعلم 
«ومن كل المَرات) متعلق - بجعل ‏ في قوله تعالى: جَعَلَ فيها زَْجَين التين) أي اثنينية حقيقية وهما الفردان 
اللذان كل منهما زوج الآخر وأكد به الزوجين لفلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع لكن 
اثنينية ذلك اعتبارية أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين إما في اللون 
كالأبيض والأسود أو في الطعم كالحلو والحامض أو في القدر كالصغير والكبير أو في الكيفية كالحار والبارد وما 
أشبه ذلك. 

وقيل: المعنى خلق في الأرض من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت» وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فإن النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خلق ذكره أولا فكيف 
في الشمرات وتكون واحد من كل أولاً كاف في التكون والوجه ما ذكر أولأء وجوز أن يتعلق الجار - بجعل - الأول 
ويكون الثاني استعنافاً لبيان كيفية الجعل. 

وزعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعلق الجار بجعل السابق الشمس والقمرء وقيل: الليل. والنهار 
وكلا القولين ليس بشيء يفشي اليل اهار أي يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاًء ففيه اسناد ما 
لمكان الشيء إليه» وفي جعل الجو مكانا للنهار تجوز لأن الزمان لا مكان له والمكان إنما هو للضوء الذي هو لازمه 


)١(‏ هما السلسبيل والكوثر | ه منه. 
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وجوز في الآية استعارة كقوله تعالى: «يكور الليل على النهار» [الزمر: ه] بجعله مغشيا للنهار ملفوفاً عليه كاللباس 
على الملبوس» قيل: والأول أوجه وأبلغ» واكتفى بذكر تغشية الليل النهار مع تحقق عكسه للعلم به منه مع أن اللفظ 
يحتملهما إلا أن التغشية بمعنى الستر وهي انش بالليل من النهار» وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان 
تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار ظهوره في الأرض. 
وقراً حمزة. والكسائي. وأبو بكر (يُغْشّي) بالتشديد وقد تقدم تام الكلام في ذلك إن في ذلك أي فيما 
ذكر من مد الأرض وجعل الرواسي عليها وإجراء الأنهار فيها وخلق الثمرات واغشاء الليل النهارء وفي الإشارة بذلك 
تنبيه على عظم المشار إليه في بابه «إلآيات4 باهرة قيل: هي آثار تلك الأفاعيل البديعة جلت حكمة صانعها - ففي - 
على معناها فإن تلك الآثار مستقرة في تلك الأفاعيل منوطة بهاء وجوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها 
بتلك الأفاعيل «إلقَوْم كرو ن» فإن التفكر فيها يؤدي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق 
والأسلوب اللائق لا بد له من مكون قادر حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والفكرة كما قال الراغب قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك لإنسان دون الحيوان» ولا يقال: إلا فيما لا 
يمكن أن يحصل له صورة في القلب» ولهذا روي تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تتفكروا في الله تعالى إذ كان الله 
سبحانه منزها أن يوصف بصورة. 
وقال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً 
للوصول إلى حقيقتهاء والمشهور أنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول» وقد تقدم وجه جعل هذا مقطعا في الآية. 
وذكر الإمام أن الأكثر في الآيات إذا ذكر فيها الدلائل الموجودة في العالم السفلي أن يجعل مقطعها إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 وما يقرب منه وسببه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلى إلى الاختلافات الواقعة 
في الإشكالات الكوكبية فرده الله تعالى بقوله: «إلقوم يتفكرون) لأن من تفكر فيها علم أنه لا يجوز أن يكون 
حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر. إوّفي الأزض قطحٌ جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى 
من الآيات أي في الأرض بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف فمن طيبة منبتة ومن سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة 
ومن صالحة للزرع لا للشجر ومن صالحة للشجر لا للزرع إلى غير ذلك #إمكجاورات) أي متلاصقة والمقصود 
الأخبار بتفاوت أجزاء الأرض المتلاصقة على الوجه الذي علمت وهذا هو المأثور عن الأكثرين» وأخرج أبو الشيخ عن 
قتادة أن المعنى وفي الأرض قرى قريب بعضها من بعض» وأخرج عن الحسن أنه فسر ذلك بالأهواز. وفارس. والكوفة. 
والبصرة» ومن هنا قيل في الآية اكتفاء على حد «إسرابيل تقيكم الحر) [النحل: ]۸١‏ والمراد قطع متجاورات وغير 
متجاورات» وفي بعض المصاحف «وقطعاً متجاورات» بالنصب أي وجعل في الأرض قطعا وجات أي بساتين 
كثيرة('“ امن أغتاب) أي من أشجار الكرم لإوَزَرْعٌ4 من كل نوع من أنواع الحبوب» لمراعاة أصله حيث كان 
000 ولعل تقديم ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لما أن في صنعة الأعناب مما يبهر العقول ما لا يخفى» 
ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة في ظروف رقيقة حتى إن منها شفافا لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه 
لكفى» ومن هنا جاء في بعض الأخبار القدسية أتكفرون بي وأنا خالق العنب. وفي إرشاد العقل السليم تعليل ذلك 
بظهور حال الجنات في اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيهاء وتأخير قوله تعالى: طوَنَخْيلٌ) فلا يقع بينها 


)١(‏ التقييد بذلك من المقام | ه منه. 
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وبين صفتها وهي قوله تعالى: «إصِنْوَانَ وَغْيِرُ صنوّان) فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين» وصنوان جمع صنو 
وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل» ومنه قيل: للعم صنوء وكسر الضاد في الجمع كالمفرد هو 
اللغة المشهورة وبها قرأ الجمهور, ولغة تميم وقيس «إصنوان» بالضم كذئب وذؤبان وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والسلمي. وابن مصرف» ونقله الجعبري في شرح الشاطبية عن حفص. 

وقرأ الحسن» وقنادة بالفتح» وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته» وقرأ 
الحسن «جنات» بالنصب عطفا عند بعض على «زوجين» مفعول «جعل» و «من كل الثمرات» حينئذ حال مقدمة لاصلة 
«جعل» لفساد المعنى عليه أن جعل فيها زوجين حال كونه من كل الثمرات وجنات من أعناب» ولا يجب هنا تقييد 
المعطوف بقيد المعطوف عليه. 

وزعم بعضهم أن العطف على إرواسي4 وقال أبو حيان: الأولى اضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين أو بالجر 
عطفا على «إكل الثمرات) على أن يكون هو مفعولا بزيادة إمن» في الإثبات و «إزوجين اين حالا منه» 
واللجدير وغل ھا يمن كل التمرات جال كرا مرن فلمل عدم نظام قوله تعالى: إوفي الأرض قطع 
متجاورات) في هذا السلك ب أن اختصاص كل من تلك القطع بما لها من الأحوال والصفات بمحض خلق الخالق 
الحكيم جلت قدرته حين مد الا رشق ودحاها - على ما قيل - الإيماء إلى كون تلك الأحوال صفات راسخة لتلك 
القطع. وقرأ جمع من السبعة إوزرع ونخيل4 بالجر على أن العطف على «إأعناب#وهو كما في الكشف من باب - 
متلقدا سيفا ورمحا ‏ أو المراد أن في الجنات فرجا مزروعة بين الأشجار وإلا فلا يقال للمزرعة وحدها جنة وهذا 
أحسن منظراً وأثزه. وادعى أبو حيان أن في جعل الجنة من الأعناب تجوزا لأن الجنة في الحقيقة هي الأرض التي فيها 
الأعناب «ِيُسْقَى» أي ما ذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ؛ وهي قراءة 
الحسن. وأبي جعفرء قيل: والأول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل في حالة السقي #تمَاء واحد لا اختلاف في طبعه 
سواء كان السقي من ماء الأمطار أو من ماء الأنهار» وقيل: إن الثاني أوفق بقوله سبحانه: «وَتْفضْلٌ» أي مع وجود 
أسباب التشابه بمحض قدرتنا 4 لبَعضَّهًا عَلَى بغض) آخر منها في الأكل» لمكان التأنيث» وأمال فتحة 
القاف حمزة والكسائي والأكل بضتم الهمزة والكاف وجاء تسكينها ما يؤكل» وهو هنا الثمر والحب» وقول بعضهم: 
أي في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماً من باب التغليب» وقرأ حمزة والكسائي «يفضل» بالياء على بناء الفاعل رداً 
على «إيدبر» و إيفصل) و يغشى وقرأ يحيى بن يعمر وهو أول من نقط المصحف. وأبو حيوة والحلبي عن 
عبد الوارث بالياء على بناء المفعول ورفع «بعضها» وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة على أن عدم احتمال استناد 
الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل «إإنَّ في ذلك)الذي فصل من أحوال القطع وغيرها «إلآيات# كثيرة 
عظيمة باهرة ظلقَوّم يَعْقلُون4 يعلمون على قضية عقولهم فإن من عقل هاتيك الأحوال العجيبة وخروج الثمار 
المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك القطع المتباينة المتلاصقة مع اتحاد ما تسقى به بل وسائر 
أسباب نموها لا يتلعثم في الجزم بأن لذلك صانعاً حكيماً قادراً مدبراً لها لا يعجزه شيء» وقيل: المراد أن من عقل ذلك 
لا يتوقف في الجزم بأن من قدر على إبداع ما ذكر قادر على إعادة ما أبداه بل هي أهون في القياس ولعل ما ذكرناه 
أولى. ثم إن الأحوال وإن كانت هي الآيات أنفسها لا أنها فيها إلا أنها قد جردت عنها أمثالها مبالغة في كونه آية - 
ففي - تجريدية مثلها في قوله تعالى: «إلهم فيها دار الخلد» [فصلت: ۲۸] على المشهور. وجوز أن يكون المشار 
إليه الأحوال الكلية» والآيات إفرادها الحادثة شيئاً فشيعاً فى الأزمنة وآحادها الواقعة فى الأقطار والأمكنة المشاهدة 
لأهلها - قلي 5 على و ومنهج يمن ر إلآيات بالدالالاات القن :فى علق 3لك وهو کا ری وخيك الف د 
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هذه الأحوال على مدلولاتها أظهر مما سبق علق سبحانه كونها آيات بمحض التعقل كما قال أبو حيان وغيره» ولذلك - 
على ما قيل ‏ لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض في الأكل الظاهر لكل عاقل مع تحقق ذلك في 
الخواص والكيفيات مما يتوقف العثور عليه على نوع تأمل وتفكر كأنه لا حاجة إلى التفكر في ذلك أيضأء وفيه 
تعريض بأن المشركين غير عاقلين» ولبعض الرجاز فيما تشير إليه الآية: 


والأرض فيها عبرة للمعتبر 
سيقي جا و اة افجيارقنا 
والشمس والهواء ليس يختلف 
لو أن ذا من عمل الطبائع 
لم يختلف وكان EE‏ واحدا 
الل واا ا 
فما الذي أوجب ذا التفاضلا 


وبقعلسة واحدة قرارها 
وأكلهامختلف لا يأتلف 
أو اة ص عة غنيط مالم 
هل يشمه الأولاد إلا الوالدا 
والماء والتراب شيء واحد 


إلاحكيملميررهده باطلا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن في هذه الآية أنه قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم كانت الأرض في 
يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء ملحا قيل 
إنما استسبخت هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب 
فنخشع وتخضع» وتقسو قلوب فتلهو وتسهوء ثم قال: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان قال 
الله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً4 [الإسراء: 87] ١ه‏ قال أبو 
حيان وهو شبيه بكلام الصوفية «إوَإن تَعْجَبْ» أي إن يقع منك عجب يا محمد طِفْعَجَبٌ قَولْهُم4 بعد مشاهدة 
الآيات الدالة على عظيم قدرته تعالى أي فليكن عجبك من قولهم: طأإِذَا كنا تراب إلى آخره فإنه الذي ينبغي أن 
يتعجب منه» ورفع «إعجب4 على أنه خبر مقدم و إقولهم) مبتدأ مؤخر» وقدم الخبر للقصر والتسجيل من أول الأمر 
بكون قولهم أمراً عجيباًء وفي البحر أنه لا بد من تقدير صفة ‏ لعجب - لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق فيقدر الله تعالى 
أعلم فعجب أي عجب أو فعجب غريب» وإذا قدرناه موصوفا جاز أن يعرب مبتدأ للمسوغ وهو الوصف ولا يضركون 
الخبر معرفة» وذلك كما قال سيبويه في - كم مالك ان كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفهام» وفي نحو اقصد 
رجلا خير منه أبوه إن خير مبتدأ للمسوغ أيضاً وهو العمل» ونقل أبو البقاء القول بأن إعجب4 بمعنى معجب ثم قال: 
فعلى هذا يجوز أن يرتفع «إقولهم) به. وتعقب بأنه لا يجوز ذلك لأنه لا يلزم من کون شيء بمعنى شيء أن يكون 
حكمه في العمل حكمه فمعجب يعمل و «وعجب4 لا يعمل» ألا ترى أن فعلا كذبح وفعلة كقبض وفعلة كغرفة بمعنى 
مفعول ولا يعمل عمله فلا تقول مررت برجل ذبح كبشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه» بمعنى مذبوح كبشه ومقبوض ماله 
ومغروف ماؤه وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة لا العمل عن المفعول» وحصر النحويون ما يرفع الفاعل في 
أشياء ولم يعدوا المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل منها. 

والظاهر أن «إأئذاكنا4 إلى آخره في محل نصب مقول لقول محكي به» والاستفهام إنكاري مفيد لكمال 
الاستبعاد والاستنكارء وجوز أن يكون في محل رفع على البدلية من إقولهم» على أنه بمعنى المقول وهو على ما قال 
أبو حيان: إعراب متكلف وعدول عن الظاهرء وعليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الأول كلامهم ذلك» والعامل في 
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[إذا» ما دل عليه قوله تعالى: أن أفي حَلق جديد» وهو نبعث أو نعادء والجديد ضد الخلق والبالي» ويقال: 
ثوب جديد أي كما فرغ من عمله وهو فعيل بمعنى مفعول كأنه قطع من نسجهه وتقديم الظرف لتقوية الإنكار بالبعث 
بتوجيهه إليه في حالة منافية له» وتكرير الهمزة في «أثنا4 لتأكيد الإنكارء وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في 
الخلق الجديد بالفعل عند كونهم تراباً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم 
في النكير ما لا يخفى. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تنتصب «إإذا» بكنا لأنها مضافة إليها ولا بجديد لأن ما بعد أن لا 
يعمل فيما قبلها وكذا الاستفهام. ورد الأول في المغني بأن «إإذا» عند من يقول بأن العامل فيها شرطها وهو المشهور 
غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كما في قوله: 
وإذا تصبك خحصاصة فتحمل 

قيل: فالوجه في رد ذلك أن عمله فيها موقوف على تعيين مدلولها وتعيينه ينه ليس إلا بشرطها فيدور» ونظر فيه 
الشهاب بأنها عندهم بمنزلة متى وأيان غير معينة بل مبهمة كما ذكره القائلون به وبه صرح في المغني أيضاً. 

وقيل: معنى الآية إن تعجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث فقولهم عجيب حقيق أن يتعجب منه. 

وتعقبه في البحر بأنه ليس مدلول اللفظ لأنه جعل فيه متعلق عجبه َه هو قولهم في إنكار البعث وجواب 
الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من إنكارهم البعث فاعجب من قولهم في إنكار 
البعث وهو غير صحيح. ورد بأن ذلك مما اتحد فيه الشرط والجزاء صورة وتغايرا حقيقة كما في قوله مَرَِلَهِ: «من 
كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله فهجرته إلى الله تعالى بح وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى وهو 
أبلغ في الكلام لأن معناه أنه أمر لا يكتنه كنهه ولا تدرك حة حقيقته وأنه أمر عظيم. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب في «إإن تعجب) عام والمعنى إن تعجب يا من نظر ما في هذه الآيات وعلم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجباً ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه» وقيل: المعنى إن تجدد 
منك التعجب لإنكارهم البعث فاستمر عليه فإن إنكارهم ذلك من الأعاجيب» وقيل: المراد إن كنت تريد أيها المريد 
عجباً فهلم فإن من أعجب العجب إنكارهم البعث» واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً 
هذا. وفي المؤمنين. والعنكبوت. والدمل. والسجدة والواقعة. والنازعات. وبني إسرائيل في موضعين وكذا في 
الصافات» فقرأ نافع. والكسائي بجعل الأول استفهاماً والثاني خبراً إلا في العنكبوت والنمل فعكس نافع وجمع الكسائي 
بين الاستفهامين في العنكبوت وأما ف في النمل فعلى أصله إلا أنه زاد نوناً. 

وقرأ ابن غامر بجعل الأول خيراً والثاني استفهاماً إلا ذ في النمل والنازعات فعكس وزاد في النمل نوناً كالكسائي 
وإلا في الواقعة فقرأ باستفهامين وهي قراءة باقي ا الباب إلا ابن كثير وحفصاً فإنهما قرا في العنكبوت 
بالخير في الأول والاستفهام في الثاني وهم على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين 
الهمزتين طأُولئكُ4 مبتداً والموصول خبره أي أولئك المنكرون للبعث ريثما عاينوا من آيات ربهم الكبرى ما يرشدهم 
إلى الإيمان لو كانوا ييصرون الذي كَفَرُوا برَبْهْ4 وتمادوا في ذلك فإن إنكار قدرته عز وجل إنكار له سبحانه لأن 
الإله لا يكون عاجزاً مع ما في ذلك من تكذيبه جل شأنه 26 رسله المتفقون عليه عليهم السلام «رأولئك» 
مبتداً خبره جملة قوله تعالى: هِالأَعُلدلُ في أغتاقهم» وفيه احتمالان: الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك في الدنيا 
فهو تشبيه وتمثيل لحالهم في امتناعهم عن الإيمان وعدم الالتفات إلى الحق بحال طائفة في أعناقهم أغلال وقيود لا 
يمكنهم الالتفات معها كقوله: 
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كيف الرشاد وقد حلفت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

كأنه قيل: أولفك مقيدون بقيود الضلالة لا يرجى خلاصهم. الثاني أن يكون المراد وصفهم به في الآخرة 
والكلام إما باق على حقيقته كما قال سبحانه: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» [غافر: ]۷١‏ وروي ذلك عن 
الحسن قال: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنما جعلت في أعناقهم لكي إذا 
طغا بهم اللهب أرستهم في النار» وأما مخرج مخرج التشبيه لحالهم بحال من يقدم للسياسة. وقيل: المراد من الأغلال 
أعمالهم الفاسدة التي تقلدوها كالأغلال» وهو جار على احتمال أن يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة والأول ناظر 
إلى ما قبل والثاني إلى قوله تعالى: «زأوتك» أي الموصوفون بما ذكر لِأَضْحَابُ الثار هُمْ فيها خَالدُونَ)4 لا 
ينفكون عنهاء قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بقوله 
تعالى: «أولتك الذين كفروا بربهم 4. 

وأورد على ذلك أن إهم» ليس ضمير فصل لأن شرطه أن يقع بين مبتداً وخبر يكون اسماً معرفة أو مثل 
المعرفة في أنه لا يقبل حرف التعريف كأفعل التفضيل وهذا ليس كذلك» وأجيب بأن المراد بالفصل الضمير المنفصل 
وأنه أتى به وجعل الخبر جملة مع أن الأصل فيه الإفراد لقصد الحصر والتخصيص المذكور كما في هو عارف. 

وقال بعضهم: لعل القائل بما ذكر لا يتبع النحاة في الاشتراط المذكور كما أن الجرجاني والسهيلي جوزا ذلك 
إذا كان الخبر مضارعاً واسم الفاعل مثله («إوَيَسْمَعْجِلُوَكٌ بالئية) بالعقوبة التي هددوا بها على الإصرار على الكفر 
استهزاء وتكذياً طقَبِلَ الْحَسَئَة4 أي العافية والسلامة منهاء والمراد بكونها قبلها أن سؤالها قبل سؤالها أو أن سؤالها 
قبل انقضاء الزمان المقدر لهاء وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشر 
قبل الخير فقالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 
٢‏ وقد خَلَتْ من قَبلهِمُ المَُلآتُّ4 جمع مثلة كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحة» وفسرها ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو كقطع الاذن ونحوه سميت بها لما بين العقاب والمعاقب به من المماثلة 
كقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]٤ ٠‏ أو هي مأخوذة من المثال بمعنى القصاص يقال: أمثلت الرجل 
من صاحبه وأقصصته بمعنى واحد أو هي من المثل المضروب لعظمها 

والجملة في موضع الحال لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق الاستهزاء أي يستعجلونك بذلك مستهزئين 
يإنذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم إياه والحال أنه قد مضت العقوبات الفاضحة النازلة على أمثالهم من المكذبين 
المستهزئين. وقرأ مجاهد. والأعمش «المَئَلاتٌ) بفتح الميم والثاءء وعيسى بن عمرو في رواية الأعمش. وأبو بكر 
بضمهما وهو لغة أصلية؛ ويحتمل أنه أتبع فيه العين للفاء وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء وهي لغة تميم» وابن 
مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة الحجازيين ون رَبك لذو مغفرة4 عظيمة طللئاس عَلَى ظذمهع» 
أنفسهم بالذنوب والمعاصي» والجار والمجرور في موضع الحال من الناس والعامل فيها هو العامل في صاحبها وهو 
«إمغفرة) أي إنه تعالى لغفور للناس مع كونهم ظالمين: قيل: لو ا 1 يي 
الكبائر والصغائر بدون توبة لاه سبحانه ذكر المغفرة مع الظلم أي الذنب ولا يكون معه إلا قبل التوبة لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وأول ذلك المعتزلة بأن المراد مغفرة الصغائر لمجتنب الكبائر أو مغفرتها لمن تاب أو المراد 
بالمغفرة معناها اللغوي وهو الستر بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة كأنه قيل: إنه تعالى لا يعجل للناس العقوبة وإن 
كانوا ظالمين بل يستر عليهم بتأخيرها. واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل. وأجيب بأن 
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الكفر قد حص بالإجماع فيسري التخصيص إلى ذلك. وت تعقب الأخير بأنه في غاية البعد لأنه كما قال الإمام لا يسمى 
مثله مغفرة وإلا لصح أن يقال: الكفار مغفورون. ورد 7 المغفرة حقيقتها في اللغة الستر وكونهم مغفورين بمعنى مؤخر 
عذابهم إلى الآخر لا محذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب. وأجيب بأن المراد أن ذلك مخالف للظاهر 
ولاستعمال القرآن» وذكر العلامة الطيبي أنه يجب تأويل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنها بظاهرها كالحث على الظلم 
لأنه سبحانه وعد المغفرة البالغة مع وجود الظلم. وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه نظر لأن الأسلوب يدل على أنه 
تعالى بليغ المغفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلبسهم با العقاب أولى بهم عنده» والظاهر أن التأويل بناءً على مذهب 
الاعتزال. وأما على مذهب أهل السنة فإنما يؤول لو عم الظلم الكفرء ثم قال: والتأويل بالستر والإمهال أحسن فيكون 
قوله تعالى: ران رَبك لَشَدِيدُ العقّاب» لتحقيق الوعيد بهم وإن كانوا تحت ستره وإمهاله» ففيه إشارة إلى أن ذلك 
إمهال لا إهمال. والمراد بالناس إما المعهودون وهم المستعجلون المذكورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين 
لتناولهم وأضرابهم وهذا جار على المذهبين» وكذا اختار الطيبي هذا التأويل وقال هو الوجه. والآية على وزان قوله 
تعالى: «إقل انزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان: ]٦‏ على ما ذكره 
الزمخشري في تفسيره وأنت قد سمعت ما له وما عليه فتدبر. واختار غير واحد إرادة الجنس من الناس وهو مراد ضا 
في «شديد العقاب». 


والتخصيص بالكفار غير مختار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
نزلت هذه الآية «إوإن ربك) الخ قال رسول الله عب «لولا عفو الله تعالى وتجاوزه ما هنأ أحد العيش ولولا وعيده 
وعقابه لاتكل كل أحد» (إوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا4 وهم المستعجلون كما روي عن قتادة» وكأنه إنما عبر عنهم بذلك نعياً 
عليهم كفرهم بآيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا: 
ؤل أل عَلَيه آية من رب مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام من قلب العصا حية وإحياء الموتى عناداً أو 
مكابرة وإلا ففي أدنى آية أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع استحضاراً 
للحال الماضية؛ وجوز أن يكون إشارة إلى أن ذلك القول ديدنهم» وتنوين ية للتعظيم وجوز أن يكون للوحدة. 


إا انت منذ مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما نهى الله تعالى عنه كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك 
إلا الإنيان بما يعلم به نبوتك وقد حصل بما لا مزيد عليه ولا حاجة إلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما أقترحوه 
لِوَلكُلٌ قوم اد أي نبي داع إلى الحق مرشد إليه بآية تليق به وبزمانه» والتدكير للإبهام وروي هذا عن قتادة أيضاً. 
ومجاهد» وعليه فقوله تعالى: «الل يَغلمُ ما تخملٌ كل اىي استئناف جواباً عن سؤال من يقول: لماذا لم يجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن الجزاف واتباع آرائهم 
السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى وروي ذلك عن ابن عباس. والضحاك. وابن جبيرء فالتنوين فيه للتفخيم 
والتعظيم» وتوجيه الآية على ذلك أنهم لما أنكروا الآيات عناداً لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: 
إا أنت منذر» لا هاد. مثبت للإيمان في_صدورهم_صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده وهو 
سبحانه القادر عليه» وعلى هذا قيل: يجوز أن يكون قوله سبحانه: «الله© خبر مبتدأ محذوف أي هو الله ويكون ذلك 
تفسيراً ‏ لهاد - و «إيعلم» جملة مقررة لاستقلاله تعالى بالهداية كالعلة لذلك» ويجوز أن يكون جملة «الله يعلم» 
مقررة ويكون من باب إقامة الظاهر, مقام المضمر كأنه هو تعالى يعلم أي ذلك الهادي» والأول بعيد جداء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن جرير عن عكرمة. وأبي الضحى أن المنذر والهادي هو رسول الله َء ووجه ذلك بأن 
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إهاد4 عطف على منذر» و لكل قوم) متعلق به قدم عليه للفاصلة. وفي ذلك دليل على عموم رسالته عله 
وشمول دعوته» وفيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويون في جوازه مختلفون» وقد 
يجعل «إهاد» خبر مبتدأ مقدر أي وهو هاد أو وأنت هادء وعلى الأول فيه التفات» وقال أبو العالية: الهادي العمل 
وقال علي بن عيسى: هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى. قال أبو حيان: وهذا يرجع إلى أن 
الهادي هو النبي لأنه الذي يسبق إلى ذلك وعن أبي صالح أنه القائد إلى الخير أو إلى الشر والكل كما ترى. وقالت 
الشيعة: إنه علي كرم الله تعالى وجهه ورووا في ذلك أخبار وذكر ذلك القشيري منا. وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت إا أنت منذر» الآية وضع رسول الله مُه يده على صدره 
فقال: أنا المنذر وأوماً بيده إلى منكب علي كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن 
عساكر أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: رسول الله عل المنذر وأنا الهادي» وفي لفظ والهادي 
رجل من بني هاشم - يعني نفسه .. 


واستدل بذلك الشيعة على خلافة علي كرم الله وجهه بعد رسول الله صله بلا فصل. وأجيب بأنا لا نسلم صحة 
الخبر» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر» وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من 
الوجوه» على أن قصارى ما فيه كونه کرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله مه وذلك لا يستدعي 
إلا إثبات مرتبة الإرشاد وهو أمر والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا. 


وقال بعضهم: إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم حيث دل على أنه كرم الله 
تعالى وجهه على الحق فيما يأني ويذر وأنه الذي يهتدي به وهو قد بايع أولئنك الخلفاء طوعاً ومدحهم وأثنى عليهم 
خيراً ولم يطعن في خلافتهم فينبغي الاقتداء به والجري على سننه في ذلك ودون إثبات حلاف ما أظهر خرط القتاد. 
وقال أبو حيان: إنه عه على فرض صحة الرواية إنما جعل علياً كرم الله تعالى وجهه مثالاً من علماء الأمة وهداتها إلى 
الدين فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا علي هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماء الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بل وسائر علماء الأمةء وعليه فيكون معنى الآية إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم والحديث إلى ما شاء 
الله تعالى هداة دعاة إلى الخير | ه وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على 
الحصر الحقيقي وحينئذٍ لا مانع من القول بكثرة من يهتدي به ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله عَِله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وأخبار أخر متضمنة لإثبات من يهتدي به غير علي كرم الله تعالى وجهه» وأنا أظنك 
لا تلفت إلى التأويل ولا تعبأ ما قيل وتكتفي بمنع صحة الخبر وتقول ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر هذا» و 
«إما4 يحتمل أن تكون مصدرية أي يعلم حمل كل أنثى من أي الإناث كانت» والحمل على هذا بمعنى المحمول» 
وأن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي تحمله في بطنها من حين العلوق إلى رمن الؤلادة لا بعد تكامل الخلق 
فقط» وجوز أن تكون نكرة موصوفة و «إيعلم4 قيل متعدية إلى واحد فهي عرفانية» ونظر فيه بأن المعرفة لا يصح 
استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشىء من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم» وجوز أن تكون استفهامية معلقة - 
ليعلم ‏ وهي مبتدأ أو مفعول مقدم والجملة سادة مسد المفعولين» أي يعلم أي شيء تحمل وعلى أي حال هو من 
الأحوال المتواردة عليه طوراً فطوراً» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر» وكما جوز في «ما» هذه هذه الأوجه 
جوزت في ما بعدها أيضاء ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق» وقيل: وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث 
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وكان من شبههم تفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه سبحانه بهذه الآية على إحاطة 
علمه جل شأنه إزاحة لشبهتهم؛ وقيل: وجهها أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على إحاطة علمه تعالى ليفيد أنه 
جلت حكمته إا ينزل العذاب حسبما يعلم من المصلحة والحكمة» وفي مصحف أبي ومر ما قيل في نظيره «إما 
تحمل كل أنثى ولا تضع» [فاطر: 21١‏ فصلت: ]٤١‏ «وَمَا غيص الأَرْحَامُ وَمَا نداد أي ما تنقصه وما تزداده في 
الجثة كالخديج والتام وروي ذلك عن ابن عباس» وفي المدة ة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود ف في أكثرها وفيما 
بينهما وهو رواية أخرى عن الحبرء قيل: إن الضحاك ولد لسنتين» وإن هرم“ بن حيان لأربع ومن ذلك سمي هرما 
وإلى كون أقصى مدة الحمل أربع سنين ذهب الشافعي» وعند مالك أقصاها خمسء وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروي عن عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج ابن جرير عنها لا يكون الحمل أكثر من 
سنتين قدر ما تتحرك فلكة مغزل» وفي العدد كالواحد فما فوق» قيل: ونهاية ما عرف أربعة فإنه يروى أن شريك بن 
عبد الله بن أبي نير القرشي كان رابع أربعة وهو الذي وقف عليه إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال الشافعي عليه 
الرحمة: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة وهذا من النوادر» وقد اتفق مثله لكن ما زاد 
على اثنين لضعفه لا يعيش إلا نادراً. 


وما يحكى أنه ولد لبعضهم أربعون في ب بطن واحدة كل منهم مثل الاصبع وأنهم عاشوا كلهم فالظاهر أنه كذب» 
وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروي ذلك عن جماعة» وفيه جعل الدم و في الرحم كالماء في الأرض يغيض 
تارة ويظهر أخرى» وغاض جاء متعدياً ولازماً كنقص وكذا ازداد وهو مما اتفق عليه أهل اللغة» فإن جعلتهما لازمين لا 
يجوز أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة لعدم العائدء وإسناد الفعلين كيفما كانا إلى الأرحام فإنهما على اللزوم لما فيها 
وعلى التعدي لله جل شأنه وعظم سلطانه كل شَيْء من الأشياء طعِنْدَة# سبحانه «مقدار» بقدر لا جاوز ولا 
ينقص عنه كقوله تعالى: إإناكل شيء خلقناه بقدر» [القمر: 45] فإن كل حادث من الأعراض والجواهر له في كل 
0 من مراتب التكوين ومباديها وقت معين وحال مخصوص لا يكاد يجاوزه ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا 

إن إن ايهو ار و عند ظرف متعلق بمحذوف وقع صفة لشيء أو لكل و «إبمقدار» خبر «وكل» وجوز 
أن الظرف متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من مقدار - وهو في الأصل صفة له لكنه لما قدم أعرب حالاً وفاء 
بالقاعدة؛ وأن يكون ظرفاً لما يتعلق به الجارء والمراد بالعندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري على ما قيل؛ فإن 
تحقق الأشياء في أنفسها في أي مرتبة كانت من مراتب الوجود والاستعداد لذلك علم بالنسبة إليه تعالى» وقيل: معنى 
عنده في حكمه طعَالمُ القيب أي الغائب عن الحس ظوَالشّهَادة4 أي الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية» وقيل: الأول المعدوم والثاني الموجود 
ونقل عن بعضهم أنه قال: إنه سبحانه لا يعلم الغيب على معنى أن لا غيب بالنسبة إليه جل شأنه والمعدومات مشهودة 
له تعالى بناءً على القول برؤية المعدوم كما برهن عليه الكوراني في رسالة ألفها لذلك» ولا يخفى ما في ذلك من مزيد 
الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه: إعالم الغيب) ولا ينبغي لمسلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمة التي 
تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن الأدب معه سبحانه» 


(۱) وزنه ككتف اه منه. 
(۲) ويعد من التابعين | ه منه. 
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ورفع إعالم» على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «عالم» بالنصب 
على المدح» وهذا الكلام كالدليل على ما قبله من قوله تعالى: «إالله يعلم» الخ. 


[الكبيز) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه [المتعال) المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر 
صفاته سبحانه» وجوز أن يكون المعنى الكبير الذي يجل عما نعته به الخلق من صفات المخلوقين ويتعالى عنه» فعلى 
الأول المراد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته عن مداناة شيء منه؛ وعلى هذا المراد تنزيهه تعالى عما وصفه الكفرة به 
فهو رد لهم كقوله جل شأنه: «إسبحان الله عما يصفون [المؤمنون: ٩١‏ الصافات: [٠٠١۹‏ قال العلامة الطيبي: إن 
معنى إالكبير المتعال) بالنسبة إلى مردوفه وهو «إعالم الغيب والشهادة) هو العظيم الشأن الذي يكبر عن صفات 
المخلوقين ليضم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر إلى ما سبق من قوله تعالى وما تحمل من أنشى# إلى آخر ما يعيد 
التنزيه عما يزعمه النصارى والمشركون ورفع إالكبير» على انه خبر بعد أن يكون «إعالم» مبتداً أ وهو خبره راء 
منكم مَنْ أَسَرٌ و اقول أخفاه في نفسه ولم يتلفظ به» وقيل: تلفظ به بحيث لم يسمع نفسه دون غيره وَمَنْ جَهَرَ 
به من يقابل ذلك بالمعنيين رمن هْوَ مُشكخف» مبالغ في الاختفاء كأنه مختف «إباللئل» وطالب للزيادة 
وارب بالئهار) أي ظاهر فيه كما روي عن ابن عباس» وهو على ما قال جمع في الأصل اسم فاعل من سرب إذا 
ذهب في سربه أي طريقه» ويكون بمعنى تصرف كيف شاء قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 


أي فهو متصرف كيف شاء لا يدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه» فما ذكره الحبر لازم معناه» وقرينته وقوعه في 
مقابلة مستخفء والظاهر من كلام بعضهم أنه حقيقة في الظاهر» ورفع لإسواء» على أنه خبر مقدم و «9من» مبتداً 
مؤخر» ولم يثن الخبر لأنه في الأصل مصدر وهو الآن بمعنى مستو ولم يجىء تثنيته في أشهر اللغات» وحكى أبو زيد 
هما سواءان» و «إمنكم» حال من الضمير المستتر فيه لا في إأسر» و «إجهر» لأن ما في حيز الصلة والصفة لا 
يتقدم على الموصول والموصوف» وجوز أبو حيان كون «إسواء» مبتدأ لوصفه بمنكم وما بعده الخبر» وكذا أعرب 
سيبويه قول العرب: سواء عليه الخير والشرء وقول ابن عطية: إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة لا يصح و 
«إسارب) عطف على «إمن» كأنه قيل: سواء منكم إنسان هو مستخف وآخر سارب» والنكتة في زيادة هو في الأول 
أنه الدال على كمال العلم فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة في حذف الموصوف عن سارب أيضاًء والوجه في تقديم 
إأسر» وأعماله في صريح القول على جهره وأعماله في ضميره» وجوز أن يكون على إمستخضف) واستشكل بأن 
سواء يقتضي ذكر شيئين فإذا كان سارب معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة لا يكون هناك الا شيء واحد» ولا يجيء 
هذا على الأول لأن المعنى ما علمت. وأجيب بأن من عبارة عن الاثنين كما في قوله: 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 

فكأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار» قال في الكشف: وعلى الوجهين «إمن4» موصوفة 
لا موصولة فيحمل الأوليان أيضاً على ذلك ليتوافق الكل. وإيثارها على الموصولة دلالة على أن المقصود الوصف فإن 
ذلك متعلق العلم» وأما لو قيل: سواء الذي أسر القول والذي جهر به فإن أريد الجنس من باب: 


e ا‎ Ea E ۱۰٦ 


EEE E E FE,‏ تشعيتي 
فهو والأول سواء لكن الأول نص» وإن أريد المعهود حقيقة أو تقديراً لزم إيهام حلاف المقصود لما مر» وقيل: 
في الكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو سارب كقول أبي فراس: 


وقول حسان: 
ان نيعتو رمل الله منكم وكدحه ورت صره سواء 


۾ 


وهو ضعيف جداً لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة» وقد ادعى الزمخشري أن أحد الحذفين سائغ 
لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين» وقال أبو حيان: إن حذف من هنا وإن كان للعلم به لا يجوز(“ 
عند البصريين ويجوز عند الكوفيين» وزعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا لواحد أو لاثنين» والمعنى 
سواء استخفاؤه وسروبه بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا حاجة إلى توجيه الآية بما مر» وكذا حال ما تقدمه فعبر بأسلوبين 
والمقصود واحد. 

وتعقب بأنه لا تساعده العربية لأن إمن» لا تكون مصدرية ولا سابك في الكلام. وزعم ابن عطية جواز أن 
تكون الآية متضمنة ثلائة أصناف فالذي يسر طرف والذي يجهر طرف مضاد للأول والثالث متلون يعصى بالليل 
مستخفياً ويظهر البراءة بالنهار وهو كما ترى. ومن الغريب ما نقل عن الأخفش وقطرب تفسير المستخفي بالظاهر فإنه 
وإن كان موجوداً في كلامهم بهذا المعنى لكن بمنع عنه في الآية ما يمنع» ثم إن في بیان علمه تعالى بما ذكر بعد بیان 
شمول علمه سبحانه الأشياء كلها ما لا يخفى من الاعتناء بذلك. 

لَه الضمير راجع إلى من تقدم ممن أسر بالقول وجهر به إلى آخره باعتبار تأويله بالمذكور وإجرائه مجرى 
اسم الإشارة وكذا المذكورة بعده «مُعَقَبَاتٌ) ملائكة تعتقب في حفظه وكلاءته جمع معقبة من عقب مبالغة في عقبه 
إذا جاء على عقبة وأصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة كأن أحدهم يطأ 
عقب الآخرء فالتفعيل للتكثير وهو إما في الفاعل أو في الفعل لا للتعدية لأن ثلاثيه متعد بنفسه» ويجوز أن يكون إطلاق 
المعقبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوال الشخص وأفعاله أي يتبعونها ويحفظونها بالكتابة. وقال 
الزمخشري: إن أصله معتقبات فهو من باب الافتعال فادغمت التاء في القاف كقوله تعالى: إوجاء المعذرون) [التوبة: 
٠‏ أي المعتذرون. وتعقب بأنه وهم فاحش فإن التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين» وقد نص الصرفيون 
على أن القاف والكاف كل منهما لا يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهماء والتاء في معقبة للمبالغة كتاء ‏ نسابة - 
لأن الملائكة عليهم السلام غير مؤنئين» وقيل: هي للتأنيث بمعنى أن معقبة صفة جماعة منهم» فمعنى معقبات جماعات 
كل جماعة منها معقبة وليس معقبة جمع معقب» وذكر الطبري أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو كما 
ترى لكن أوله أبو حيان بأنه أراد بقوله: جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب وإن كان أصله أن 
يطلق على مؤنث معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد؛ وتشبيه 
ذلك با ذكر من حيث المعنى لا من حيث صناعة النحوء فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع كرجال من حيث 
وضع للجمع وإن معقبات من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل في الجمع كرجالات الذي هو جمع رجال. 


(01) أي في الشعر | ه منه. 


سورة الرعد الأيات: SEAS ١8 - ١‏ سن واب لا 


وقرأ أبي وإبراهيم «معاقيب» وهو جمع كما قال الزمخشري جمع معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهما والياء 
عوض من حذف إحدى القافين في التكسير وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم ومقدم ومقاديم كأنه 
جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوضت الياء عنها ولعله الأظهرء وقرىء «معتقبات» من اعتقب من بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه4 متعلق بمحذوف وقع صفة لمعقبات أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً له» فالمعنى أن 
المعقبات محيطة بجميع جوانبه أو هو متعلق بمعقبات و «إمن» لابتداء الغاية» فالمعنى أن المعقبات تحفظ ما قدم 
وأخر من الأعمال أي تحفظ جميع أعماله» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «إيَحْفَظُونَةُ» والجملة صفة معقبات أو 
حال“ من الضمير في الظرف. 

وقرأ أبي «من بين يديه ورقيب من خلفه» وابن عباس «ورقباء من خلفه» وروی مجاهد عنه أنه قرأ «له معقبات 
من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه» لمن أْر اله متعلق بما عنده و طإمن» للسببية أي يحفظونه من المضار 
بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك» ويؤيد ذلك أن علياً کرم الله تعالى وجهه, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وزيد بن 
علي. وجعفر بن محمد. وعكرمة رضي الله تعالى عنهم قرؤوا «بأمر الله) بالباء وهي ظاهرة في السببية. 

وجوز أن يتعلق بذلك أيضاً لكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له أي 
يحفظونه باستدعائهم من الله تعالى أن يمهله ويؤخر عقابه ليتوب أو يطلبون من الله تعالى أن يغفر له ولا يعذبه أصلاً 
وقال في البحر: إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أي يدعون له بالحفظ من نقمات الله تعالى. 

وقال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير أي له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» وروي 
هذا عن مجاهد. والنخعي. وابن جريج فيكون «إمن أمر اله متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمعقبات أي كائنة من أمره 
تعالى» وقيل: إنه لا يحتاج في هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال: إنه سبحانه وصف المعقبات بثلاث 
صفات. احداها كونها كائنة من بين يديه ومن خلفه. وثانيتها كونها حافظة له. وثالثتها كونها كائنة من أمره سبحانه» 
وإن جعل «إمن بين يديه» متعلقاً - بيحفظونه - يكون هناك صفتان الجملة والجار والمجرور» وتقديم الوصف 
بالجملة على الوصف به سائغ شائع في الفصيح» وكأن الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ لكونه أكد 
قدم على الوصف الآخر. وأخرج ابن أبي حاتم. وابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس 
الذين يتخذهم الأمراء لحفظهم من القتل ونحوه» وروي مثله عن عكرمة» ومعنى (إيحفظونه من أمر الله4 أنهم 
يحفظونه من قضاء الله تعالى وقدره ويدفعون عنه ذلك في توهمه لجهله بالله تعالى. ويجوز أن يكون من باب الاستعارة 
التهكمية على حد ما اشتهر في قوله تعالى: إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »۲١‏ التوبة: 4 2# الانشقاق: 4 ؟] 
فهو مستعار لضده وحقيقته لا يحفظونه. وعلى ذلك يخرج قول بعضهم: إن المراد لا يحفظونه لا على أن هناك نفياً 
مقدراً كما يتوهم» والأكثرون على أن المراد بالمعقبات الملائكة. 

وفي الصحيح «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وذكروا 
أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملائكة حفظة؛ فقد أخرج أبو داود. وابن المنذر وابن أبي الدنيا. وغيرهم عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بثر أو تصيبه دابة حتى إذا 
جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله تعالى أن يصيبه. 


)١(‏ وقد تكون مستأنفة | هھ منه. 


ERS A ۰۸‏ نود E OU AEE E‏ ارا 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني والصابوني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله «وكل بالمؤمن'“ ثلثمائة 
وستون ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من 
الذباب في اليوم الصائف وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه وما لو وكل العبد فيه 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». 

وأخرج ابن جرير عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على رسول الله يله فقال: يا رسول 
الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: ملك عن يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال إذا 
عملت حسنة كتبت عشراً فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب؟ قال: لا لعله يستغفر الله 
تعالى ويتوب فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتب أراحنا الله تعالى منه فيئس القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه 
منه تعالى يقول الله جل وعلا: هما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وملكان من بين يديك وملكان من 
خافك يقول الله تعالى: «إله معقبات من بين يديه ومن خافه يحفظونه من أمر اله وملك قابض على ناصيتك فإذا 
تواضعت لله تعالى رفعك وإذا تجبرت على الله تعالى قصمك وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فيه 
وملكان على عينك فهؤلاء عشرة أملاك ينزلون على كل بني آدم في النهار وينزل مثلهم في الليل». 

والاخبار في هذا الباب كثيرة. واستشكل أمر الحفظ بأن المقدر لا بد من أن يكون وغير المقدر لا يكون بداً 
فالحفظ من أي شيء. وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلق فيكون الحفظ منه ولهذا حسن تعاطي لأسباب وإلا 
فمثل ذلك وارد فيها بأن يقال: إن الأمر الذي نريد أن نتعاطاه إما أن يكون مقدراً وجوده فلا بد أن يكون أو مقدراً عدمه 
فلا بد أن لا يكون فما الفائدة في تعاطيه والتشبث بأسبابه؟. وتعقب هذا أن ما ذكر إنما حسن منا لجهلنا بأن ما نطلبه 
من المعلق أو من غيره والمسألة المستشكلة ليست كذلك» وأنت تعلم أن الله تعالى جعل في المحسوسات أسباباً 
محسوسة وربط بها مسبباتها حسبما تقتضيه حكمته الباهرة ولو شاء لأوجد المسببات من غير أسباب لفناه جل شأنه 
الذاتي ولا مانع من أن يجعل في الأمور الغير المحسوسة أسباباً يربط بها المسببات كذلك» وحيتدٍ يقال: إنه جلت 
عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ كما جعل في المحسوس نحو الجفن للعين سبباً لحفظها مع أنه ليس سبباً 
إلا للحفظ مما لم يبرم من قضائه وقدره جل جلاله» والوقوف على الحكم بأعيانها مما لم نكلف به؛ والعلم بأن أفعاله 
تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح على الإجمال مما يكفي المؤمن» ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين فهم 
موجودون بالنص وقد جعلهم الله تعالى حفظة لأعمال العبد كاتبين لها ونحن نؤمن بذلك وإن لم نعلم ما قلمهم وما 
مدادهم وما قرطاسهم وكيف كتابتهم وأين محلهم وما حكمة ذلك مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب عليها 
وكذا تذكر الإنسان لها وعلمه بها يوم القيامة كاف في دفع ما عسى أن يختلج في صدره عند معاينة ما يترتب عليهاء 
ومن الناس من خاض في بيان الحكمة وهو أسهل من بيان ما معها. 

وذكر الإمام الرازي في جواب السؤال عن فائدة جعل الملائكة عليهم السلام موكلين علينا كلاماً طويلاً فقال: 
اعلم أن ذلك غير مستبعد لأن المنجمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على حدة وكذا القول في كل 
ليلة» ولا شك أن لتلك الكواكب أرواحاً عندهم فتلك التدبيرات المختلفة لتلك الأرواح في الحقيقة» وكذا القول في 
تدبير الهيلاج والكدخداه على ما يقولون. وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور على ألسنتهم فإنهم يقولون: 


)١(‏ لعل التخصيص بالذكر للشرف فلا تغفل | ه منه. 
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أخبرنا الطباع التام بكذاء ومرادهم به أن لكل إنسان روحاً فلكية تتولى صلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته» وإذا كان هذا 


وتمام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها حرة 
وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته» وكما أن الأمر في الأرواح البشرية كذلك فكذلك القول في الأرواح 
الفلكية» ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وصفة أقوى من الأرواح البشرية» وكل طائفة من الأرواح البشرية 
تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة مخصوصة وتكون في مرتبة روح من الأرواح الفلكية مشاكلة لها في الطبيعة 
والخاصية» فتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي وإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك الروح الفلكي 
يكون معيناً على مهماتها ومرشداً لها إلى مصالحها وعاصماً إياها عن صنوف الآفات» وهذا كلام ذكره محققو 
الفلاسفة» وبذلك يعلم أن ما وردت به الشريعة أمر مقبول عند الكل فلا يمكن استنكاره | ه. 


ولعل مقصوده بذلك تنظير أمر الحفظة مع العبد بأمر الأرواح الفلكية معه على زعم الفلاسفة في الجملة وإلا 
فما يقوله المسلمون في أمرهم أمر وما يقوله الفلاسفة في أمر تلك الأرواح أمر آخر وهيهات هيهات أن نقول با قالوا 
فإنه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل؛ ثم ذكر عليه الرحمة من فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا 
علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله وهم هم كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب 
المعاصي» كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم؛ وقد ذكر 
ذلك غيره ولا يخلو عن حسن» ثم نقل عن المتكلمين في فائدة الصحف المكتوبة أنها وزنها يوم القيامة 9 فمن ثقلت 


وتعقبه القاضي بأن ذلك بعيد لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء 
أو من الأشقياء والعياذ بالله تعالى فلا يجوز توقف حصول المعرفة على الميزان» ثم أجاب بأنه لا يمتنع أيضاً ما ذكرناه 
لأمر يرجع إلى حصول سرور العبد عند الخلق العظيم بظهور أنه من أولياء الله تعالى لهم وحصول ضد ذلك لمن كان 
من أعداء الله تعالى» ولا يخفى أن هذا مبنى على أن الذي يوزن هو الصحف وهو أحد أقوال في المسألة. نعم ذهب 
إليه جمع من الأجلّة لحديث البطاقة والسجلات المشهور» وكذا على أن الكتابة على معناها الظاهر وهو الذي ذهب 
إليه أهل الحديث بل وغيرهم فيما أعلم ونقّل“ عن حكماء الإسلام معنى آخر فقال: إن الكتابة عبارة عن نقوش 
مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعريف بعض المعاني المخصوصة فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعاني 
بأعيانها وذواتها كانت تلك الكتابة أقوى وأكملء وحيتذٍ نقول: إن الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات كثيرة 
متوالية حصل في نفسه بسبب ذلك ملكة قوية راسخة» فإن كانت تلك الملكة ملكة في أعمال نافعة في السعادات 
الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت» وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في الأحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد ثم 
قال: إذا ثبت هذا فنقول: إن التكرير الكثير إن كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل واحد من تلك 
الأعمال أثر في حصول تلك الملكة؛ وذلك الأثر وإن كان غير محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة: وإذا عرف هذا 
ظهر أنه لا يحصل للإنسان لمحة ولا حركة ولا سكون إلا ويحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو آثار 


)1غ( أي الرازي |١‏ ه منه. 
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الشقاوة قل أو كثر» وهذا هو المراد من كتب الأعمال عند حكماء الإسلام والله تعالى العالم بحقائق الأمور انتهى» وقد 
رأيت ذلك لبعض الصوفية. 

وأنت تعلم أنه حلاف ما نطقت به الآيات والأخبار» ونحن في أمثال هذه الأمور لا نعدل عن الظاهر ما أمكن» 
والحق أبلج وما بعد الحق إلا الضلال هذا. ومن الناس من جعل ضمير «له» لمن الأخير والأول أولى» ومنهم من جعله 
لله تعالى وما بعده - لمن - وفيه تفكيك للضمائر من غير داع» ومنهم من جعله للنبي به وهو عليه الصلاة والسلام 
معلوم من السياق وقد تقدم الأخبار عنه يه في قوله تعالى: «إويقولون لولا أنزل عليه آية» [يونس: 7٠١‏ الآية. 
واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي حاتم. والطبراني في الكبير. وابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل من 
طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله لي فانعحيا إليه 
وهو عليه الصلاة والسلام جالس فجلسا بين يديه فقال عامر: ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال النبي عه لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم قال: أنجعل لي إن أسلمت الأمر بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك لك ولا 
لقومك ولكن لك أعنة الخيل قال: فاجعل لي الوبر ولك المدر فقال عَهِ: لا فلما قفى من عنده قال: لأملأنها عليك 
خيلاً ورجلا فقال النبي مَيَللِ: يمنعك الله تعالى» وفي رواية وأبناء قيلة ‏ يريد الأوس والخزرج ‏ فلما خرجا قال عامر: يا 
أربد إني سألهي محمداً عنك بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا 
الحرب فسنعطيهم الدية فقال أربد: افعل فأقبلا راجعين فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام عليه الصلاة والسلام 
معه فخليا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده عليه ييست على قائمه فلم يستطع سله 
وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله مله فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما وقال عامر لأربد: مالك؟ قال: وضعت 
يدي على قائم سيفي فيبست فلما خرجا حتى إذا كانا بالرقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فوقع 
بهما أسيد قال: اشخصا يا عدوي الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر: من هذا يا سعد؟ فقال: هذا أسيد بن حضير 
الكتائب فقال: أما والله إن كان حضير صديقاً لي» ثم إن الله سبحانه أرسل على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى 
إذا كان بوادي الجريد أرسل الله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت» وفي رواية أنه كان يصيح يا لعامر أغدة كغدة البعير 
وموت في بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنشى) إلى قوله سبحانه: «إله معقبات) إلى 
آخره ثم قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمد َه وجاء في رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه 
للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة: والأكثرون على اعتبار العموم. وسبب النزول لا يأبى ذلك والله تعالى أعلم» ثم إنه 
سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه بالعباد وإن لهم معقبات يحفظونهم من أمره جل شأنه نبه على لزوم الطاعة ووبال 
المعصية فقال عز من قائل: «إإنَّ الله لذ يكير ما بقَوْم4 من النعمة والعافية حَشّى يُفَيْرُوا ما بأنفسهم# ما اتصفت به 
ذواتهم من الأحوال الجميلة لا ما أضمروه ونووه فقطء والمراد بتغيير ذلك تبديله بخلافه لا مجرد تركه» وجاء عن علي 
کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً يقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا آهل بيت ولا 
رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون 
من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم 
تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من عذابي» أخرجه 
ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه. 


واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك 


سورة الرعد الآيات: ١8 - ١‏ ا اع اع عا E‏ تح ذا 


حلاف ما قررته الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصِيبنٌ الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الأنفال: ]۲٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل «أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم إذا كثر الخبث» وقوله 
عَبْله: «إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب» في أشياء كثيرة وأيضاً قد ينزل الله 
تعالى بالعبد مصائب يزيد بها أجره» وقد يستدرج المذنب بترك ذلك. 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق أن المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية في الأكثر لا أنه سبحانه لا يصيب قوماً 
إلا بتقدم ذنب منهم فلا إشكالء قيل: ولك أن تقول: إن قوله سبحانه: 

ظوَإِذًا أرَادَ الله قم سُوءاً فلا مَرَدٌ له تتميم لتدارك ما ذكر وفيه تأمل» والسوء بجمع كل ما يسوء من مرض 
وفقر وغيرهما من أنواع البلاء» و مرد مصدر ميمي أي فلا رد له» والعامل في «إإذا4 ما دل عليه الجواب لآن 
معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لا يتقدم عليه» والتقدير كما قال أبو البقاء وقع أو لم يرد أو نحو ذلك» والظاهر أن 
«إذا» للكليةء وقد جاءت كذلك في أكثر الآيات رما لَّهُمْ من دونه» سبحانه «إمن وَال» يلي أمورهم من ضر 
ونفع ويدخل في ذلك دخولا أولياً دفع السوء عنهم» وقيل: الأول إشارة إلى نفي الدافع بالدال وهذا إشارة إلى نفي 
الرافع بالراء لفلا يتكرر ولا حاجة إلى ذلك كما لا يخفى. واستدل بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 
واعترض بأنها إنما تدل على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءاً وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له تعالى كذلك ولا 
على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه» وأجيب بأنه لا فرق بين إرادة السوء وإرادة غيره لكن اقتصر على إرادة الأول 
لأن الكلام في الانتقام من الكفار وهو أبلغ في تخويفهم فإذا امتنع رد السوء فغيره كذلك» والمراد بالاستحالة عدم 
الإمكان الوقوعي لا الذاتي ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر» ومن أعجب ما قيل: إن الجمهور احتجوا بالآية على أن 
المعاصي مما يشملها السوء وإنها بخلقه تعالى» ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالسيثة& [الرعد: ]٦‏ إلى آخره وبين ذلك أبو حيان بما لا يرتضيه إنسان» وقيل: إن فيها إيذاناً بأنهم بما باشروه من إنكار 
البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما في أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا. 
ووقف ابن كثير على «إهاد4 وكذا «إواق» حيث وقع وعلى وال هنا و باق في النحل يإثبات الياء وباقي 
لا يعرفه المكيون» وفيه أيضاً عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء 
وأن يقف بحذفها كذا في البحرء وفيه أنه أثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء «المتعال» وقفاً ووصلاً وهو الكثير في 
لسان العرب وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لأنها كذلك رسمت في الإمام. 

واستشهد سيبويه لحذفها في الفواصل والقوافي وأجاز غيره حذفها مطلقاً ووجه حذفها مع أنها تحذف مع 
النوين ازال معاقبة له [تحراء الجعاقب متجرئ: الشعاقب. 

طِهُوَ الذي بُريكم البق خزفا) من الصاعقة ظوَطْمَعاً4 في الغيث قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال: خوفاً لأهل البحر وطمعاً لأهل البر. وعن قنادة خوفاً للمسافر من أذى المطر 
وطمعاً للمقيم في نفعه» وعن الماوردي خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب» والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن 
عباس أن المراد به الماء فهو مجاز من باب إطلاق الشيء على ما يقارنه غالباً. 

ونصب لإخوفاً وطمعا» على أنهما مفعول له ليريكم - واتحاد فاعل العلة والفاعل المعلل ليس شرطاً للنصب 
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مجمعاًء ففي شرح الكافية للرضي وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
الأغلب هو الأول. واستدل على جواز عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف. 

وفي همع الهوامع وشرط الاعلم والمتأخرون المشاركة للفعل في الوقت والفاعل ولم يشترط ذلك سيبويه ولا 
أحد من المتقدمين» واحتاج المشترطون إلى تأويل هذا للاختلاف في الفاعل فإن فاعل الإراءة هو الله تعالى وفاعل 
الطمع والخوف غيره سبحانه فقيل: في الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أي يريكم ذلك إرادة أن تخافوا وتطمعوا 
فالمفعول له المضاف المقدر وفاعله وفاعل الفعل المعلل به واحد» وقيل: الخوف والطمع موضوعان موضع الإخافة 
والأطماع كما وضع النبات موضع الإنبات في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتً© [نوح: ]١١‏ والمصادر 
ينوب بعضها عن بعض أو هما مصدران محذوفا الزوائد كما في شرح التسهيل؛ وقيل: إنهما مفعول له باعتبار أن 
المخاطبين رائين لأن إراءتهم متضمنة لرؤيتهم والخوف والطمع من أفعالهم فهم فعلوا الفعل المعلل بذلك وهو الرؤية 
فيرجع إلى معنى قعدت عن الحرب جبناً وهذا على طريقة قول النابغة الذبياني: 


حذارا على أن لا تنال مقادتي ولاتسوقى حى مين ارا 


حيث قيل: إنه على معنى أحللت بيوتي حذاراًء ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لا سبيل إليه لأن ما وقع في 
معرض العلة الغائية لا سيما الخوف لا يصلح علة لرؤيتهم. وتعقبه عزمي زاده وغيره بأن كلام واه لأن القائل صرح بأنه 
من قبيل قعدت عن الحرب جبناً ويريد أن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس مما جعل في معرض العلة 
الغائية كما قالوا في ضربته تأديياً فلا وجه للرد عليه بما ذكرء وقيل: التعليل هنا مثله في لام العاقبة لا أن ذلك من قبيل 
قعدت عن الحرب جبناً كما ظن لأن الجبن باعث على القعود دونهما للرؤية وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبهة» 
واعترض عليه العزمي بأن اللام المقدرة في المفعول له لم يقل أحد بأنها تكون لام العاقبة ولا يساعده الاستعمال وهو 
ليس بشيء» كيف وقد قال النحاة كما في الدر المصون: إنه كقول النابغة السابق» وقال أيضاً: بقي ههنا بحث وهو أن 
مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ما قاله ذلك القائل أن يكون الخوف والطمع مقدمين في الوجود على 
الرؤية وليس كذلك بل هما إنما يحصلان منها ويمكن أن يقال: المراد بكل من الخوف والطمع على ما قاله ما هو من 
الملكات النفسانية كالجبن في المثال المذكور ويصح تعليل الرؤية من الإراءة بهما يعني أن الرؤية التي تقع يإراءة الله 
سبحانه إنما كانت لما فيهم من الخوف والطمع إذ لو لم يكن في جبلتهم ذلك لما كان لتلك الرؤية فائدة ا هف ولا 
يخفى ما فيه من التعسف» وقد علمت أنه غير وارد وقيل: إن النصب على الحالية من #البرق4 أو المخاطبين بتقدير 
مضاف أو تأويل المصدر باسم المفعول أو الفاعل أو إبقاء المصدر على ما هو عليه للمبالغة كما قيل في زيد عدل 
«وَيْنْشَىءٌ السّحَابَ4 أي الغمام المنسحب في الهواء «إالقًال) بالماء وهي جمع ثقيلة وصف بها السحاب لكونه 
اسم جنس في معنى الجمع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لا أنه جمع أو اسم جنس جمعي لاطلاقه على 
الواحد وغيره. 

لرَيُسَبْحُ الرُعْدُ» قيل: هو اسم للصوت المعلوم والكلام على حذف مضاف أي سامعو الرعد أو الإسناد 
مجازي من باب الإسناد للحامل والسبب» والباء في قوله سبحانه: بحَمْده» للملابسة» والجار والمجرور في موضع 
الحال أي يسبح السامعون لذلك الصوت ملتبسين بحمد الله تعالى فيضجون بسبحان الله والحمد لله. 

وقيل: لا حذف ولا تجوز في الإسناد وإنما التجوز في التسبيح والتحميد حيث شبه دلالة الرعد بنفسه على 
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تنزيهه تعالى عن الشريك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي ودلالته على فضله جل شأنه ورحمته بحمد الحامد لما فيهما 
من الدلالة على صفات الكمالء وقيل: إنه مجاز مرسل استعمل في لازمه» وقيل: الرعد اسم ملك فإسناد التسبيح 
والتحميد إليه حقيقة. 

قال في الكشف: والأشبه في الآية الحمل على الإسناد المجازي ليتلاءم الكلام فإن الرعد في المتعارف يقع 
على الصوت المخصوص وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب والكلام في إراءة الآيات الدالة على القدرة 
الباهرة وإيجادها وتسبيح ملك الرعد لا يلائم ذلك» أما حمل الصوت المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد 
فشديد الملاءمة جدأًء وإذا حمل على الإسناد حقيقة فالوجه أن يكون اعتراضاً دلالة على اعتراف الملك الموكل 
بالسحاب وسائر الملاءمة بكمال قدرته سبحانه جلت قدرته وجحود الإنسان ذلك» وأنت تعلم أن تسبيح الملائكة 
على ما ادعى أنه الأشبه يبقى كالاعتراض في البين» والذي اختاره أكثر المحدثين كون الإسناد حقيقياً بناء على أن 
الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب» فقد أخرج أحمد. والترمذي وصححه. والنسائي. وآخرون عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن اليهود سألوا رسول الله مُه فقالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ملك من 
ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى قالوا: فما هذا 
الصوت الذي نسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوته فقالوا: صدقت» والأخبار في ذلك كثيرة» واستشكل بأنه لو 
كان علماً للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة» وأجيب بأن له إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت 
والتنكير على هذا الإطلاق» وقال ابن عطية: وقيل: إن الرعد ريح تخفق بين السحاب» وروي ذلك عن ابن عباس» 
وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي لا يصح فإن ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرهم. 

وقال الإمام: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية وللسحاب 
روح معين من الأرواح الفلكية يدبره وكذا القول في الرياح وسائر الآثار العلوية» وهو عين ما قلنا: من أن الرعد اسم 
لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء 
فكيف يليق بالعاقل الإنكار | ه. وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن غرضه جريان ما يتخيله الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن 
يكون ذلك أبدأء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار 
الفلاسفة. نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب 
ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقاً عنيفاً فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي 
موجبة للسخونة وليس البرق والرعد إلا ما حصل من الحركة وتسخينهاء وأما السحاب فهو أبخرة متصاعدة قد بلغت 
في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكاثفت بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال 
للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه خلاف المعقول من وجوه. أحدها أنه لو كان الأمر كما ذكر لوجب أن يكون كلما 
حصل البرق حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحاب ومعلوم أنه كثيراً ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد. 

ثانيها أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض 
القوي كيف تحدث النارية بل يقال: النيران العظيمة تنطفىء بصب الماء عليها والسحاب كله ماء فكيف يكن أن ' 
يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية. ثالثها أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتة فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة في أجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر؟ ورد الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة 
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تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات وذلك 
مع أن طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء وأيضاً التجربة 
دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثراً عظيماً وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية 
فليس كل ذلك إلا يإاحداث محدث حكيم قادر يخلق ما يشاء كيف يشاءء وقال بعض المحققين: لا يبعد أن يكون 
في تكون ما ذكر أسباب عادية كما في الكثير من أفعاله تعالى وذلك لا ينافي نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جل 
شأنه» ومن أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلية فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة وبهذا أنا أقول» وقد تقدم بعض 
الكلام في هذا المقام. 

وكان مه كما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة إذا هبت الريح أو سمع صوت الرعد تغير لونه حتى يعرف ذلك 
في وجهه الشريف ثم يقول للرعد: «سبحان من سبحت له وللريح اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابه. 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر (كان رسول الله عله إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن عبيد الله بن أبي جعفر «أن قوماً سمعوا الرعد فكبروا فقال رسول الله عَزْه: إذا 
سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع 
الرعد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». وأخرج ابن مردويه. وابن جرير عن أبي هريرة قال: «كان عه إذا سمع 
الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده». 

09 ا وإجلاله جل جلاله» وقيل: الضمير 
يعود على الرعد» والمراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت يده خائفين خخاضعين له وهو قول ضعيف لإوَيُوْسلُ 
الصّوَاعقَ4 جمع صاعقة وهي كالصاقعة في الأصل الهدة الكبيرة إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية والصعق في 
الأجسام العلوية» والمراد بها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد في فيْصيبٌُ4 سبحانه بها مَنْ يَشَاءْيُ 
اصابته بها فيهلكه» قيل: وهذه النار قيل تحصل من احتكاك أجزاء السحاب» واستدل با أخرجه ابن المنذر. وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملك اسمه الرعد وصوته هذا تسبيحه فإذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من 
خوفه فتخرجه الصواعق من بينه» وقال الفلاسفة: إن الدخان المحتبس في جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد 
يشتعل بقوة التسخين الحاصل من الحركة الشديدة والمصاكة العنيفة وإذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سريعاً وهو البرق 
وكثيفه لا ينطفىء حتى يصل إلى الأرض وهو الصاعقة» وإذا وصل إليها فربما صار لطيفاً ينفذ في المتخلخل ولا 
يحرقه بل يبقى منه أثر سواد ويذيب ما يصادمه من الأجسام الكثيفة المندمجة فيذيب الذهب والفضة في الصرة مثلا 
ولا يحرقها إلا ما أحرق من المذوب» وقد أخبر أهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيراز على قبة الشيخ الكبير 
أبي عبد الله بن خفيف قدس سره فأذابت قنديلاً فيها ولم تحرق شيا منهاء وربما كان كثيفاً غليظاً جداً فيحرق كل 
شيء أصابه» وكثيراً ما يقع على الجبل فيدكه دكا وقد يقع على البحر فيغوص فيه ويحرق ما فيه من الحيوانات؛ 
وربما كان جرم الصاعقة دقيقاً جداً مثل السيف فإذا وصل إلى شيء قطعه بنصفين ولا يكون مقدار الانفراج إلا قليلاً 
ويحكى أن صبياً كان نائماً بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول الكي من 
حرارتهاء وهذا الذي قالوه في سبب تكونها ليس بالبعيد عما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك» 
ومادتها على ما نقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة» 
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وقال الإمام في شرح الإشارات: الصواعق على ما نقل عن الشيخ تشبه الحديد تارة والنحاس تارة والحجر تارة وهو 
ظاهر في أن مادتها ليست كذلك وإلا لما احتلفت» ومن هنا قيل: إن مادتها الأبخرة والأدخنة الشبيهة بمواد هذه 
الأجسام» وقيل: إنها نار تخرج من فم الملك الموكل بالسحاب إذا اشتد زجره. واخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن 
بي عمران الجوني قال: إن بحوراً من نار دون العرش يكون منها الصواعق» وإذا صح ما روي عن الحبر لا يعدل عنه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال دمن صوت الرعد فقال سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي ديته». 

وأخخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن أبي جعفر قال: «الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا» وفي خبر 
مرفوع ما يؤيده» وقد أهلكت أربد كما علمت» وقد أشار إلى ذلك أخوه لأمه لبيد العامري بقوله يرثيه: 

أعحشى على أربد الحتوف ولا ايع مو لاله رتسكد 

العرق: واف جرافى نالك غارس يوم الكريهةالنجد 

وفي تلك القصة على ما قال ابن جريج وغيره نزلت الآية. وعن مجاهد أن يهودياً ناظر رسول الله عله فبينا هو 
كذلك نزلت صاعقة فأحذت قحف رأسه فنزلت» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبار من العرب ليسلم 
فقال: أخبروني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أم من ذهب أم من نحاس؟ فنزلت عليه صاعقة فأهلكته فنزلت. 


وطإمن» مفعول «ويصيب4 والكلام على ما في البحر من باب الأعمال وقد أعمل فيه الثاني إذ كل من 
«إيرسل» و «إيصيب4 يطلب «إمن4 ولو أعمل الأول كد الت ركيب ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشايء 
لكن جاء على الكثير في لسان العرب المختار عند البصريين وهو أعمال الثاني» ثم إنه تعالى بعد أن ذكر علمه النافذ 
في كل شيء واستواء الظاهر والخفي عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال جل شأنه: إوهغ» أي 
الذين كفروا وكذبوا الرسول مه وأنكروا آياته «إيْجَادنُونَ في الله حيث يكذبون ما يصفه الصادق به من كمال 
العلم والقدرة والتفرد بالألو هية وإعادة الناس ومجازاتهم» فالمراد بالمجادلة فيه تعالى المجادلة في شأنه سبحانه وما 
أخبر به عنه جل شأنه» وهي من الجدل بفتحتين أشد الخصومةء وأصله من الجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه 
لأنه يقوي به ويشد طاقاته. 

وقال الراغب: أصل ذلك من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
رأيه» وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة» وإلى تفسير الآية بما 
ذكر ذهب الزمخشريء قال في الكشف: وفي كلامه إشارة إلى أن في الكلام التفاتا لأن قوله تعالى: إسواء منكم» 
جهو الذي يريكم) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وإن شعت فتأمل من قوله تعالى: إأولئك الذين كفروا بربهم» 
إلى قوله سبحانه: «إالكبير المتعال). ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة وحسن موقعهماء أما الأول فما فيه من 
تخصيص الوعيد المدمج في «إؤسواء منكم) ولهذا ذيل بقوله تعالى: «إإن الله لا يغير ما بقوم) إلى إمن وال) وفيه 
من التهديد ما لا يخفى على ذي بصيرة» والحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله تعالى: إهو الذي يريكم» 
وفي مجيء «إسواء منكم) «إهو الذي يريكم» بعد قوله تعالى: الله يعلم» هكذا من دون حرف النسق لأن الأول 
مقرر لقوله سبحانه: «الله يعلم4 من زيادة الادماج المذكور تحقيقاً للعلم والثاني مقرر لما ضمن من الدلالة على 
القدرة في قوله تعالى: وکل شيء عنده بمقدار» مع رعاية نمط التعديد على أسلوب «9الرحمن علم القرآن» 
[الرحمن: »١‏ ۲] ما بيهر الألباب ويظهر للمتأمل في وجه الاعجاز التنزيلي العجب العجاب» وأما الثاني“ فما فيه من 
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الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباً لم يبالوا بها بالة فكأنه يشكوا جنايتهم 
إلى من يستحق الخطاب أو كمن يدمدم في نفسه أني أصنع بهم وأفعل كيت وكيت جزاء ما ارتكبوه ليرى ما يريد أن 
يوقع بهم» وعلى هذا فقوله تعالى: إهم» إلى آخره معطوف على قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا لولا أنزل» 
المعطوف على إويستعجلونك) والعدول عن الفعلية إلى الاسمية وطرح رعاية التناسب للدلالة على أنهم ما ازدادوا 
بعد الآيات إلا عناداً «وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم»“ وجاز أن يقال: إنه معطوف على طإهو الذي 
يريكم» على معنى هو الذي يريكم هذه الآيات الكوامل الدالة على القدرة والرحمة وأنتم تجادلون فيه سبحانه وهذا 
أقرب مأخذاً والأول أملاً بالفائدة | ه ومخايل التحقيق ظاهرة عليه؛ وزعم الطيبي أن الأنسب لتأليف النظم أن يكون 
هذا تسلية لحبيبه يله فإنه تعالى لما نعى على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات كآيات موسى. وعيسى 
عليهما السلام وإنكارهم كون الذي جاء عليه الصلاة والسلام آيات سلاه جل شأنه بما ذكر كأنه قال: هون عليك فإنك 
لست مختصاً بذلك فإنه مع ظهور الآيات البينات ودلائل التوحيد يجادلون في الله تعالى باتخاذ الشركاء وإثبات 
الأولاد ومع شمول علمه تعالى وكمال قدرته جل جلاله ينكرون الحشر والنشر ومع قهر سلطانه وشديد سطوته 
يقدمون على المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليتأمل» ولا يستحسن العطف على إيرسل 
الصواعق لعدم الاتساق» وجوز أن تكون الجملة حالا من مفعول لإيصيب4 أي يصيب بها من يشاء في حال جداله 
أو من مفعول «إيشاء» على ما قيل وهو كما ترى» ولا يعين سبب النزول الحالية كما لا يخفى وُو سبحانه 
وتعالى شدي المحال4 أي المماحلة وهي المكايدة من محل بفلان بالتخفيف إذا كاده وعرضه للهلاك» ومنه 
تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر كالقتال» وقيل: هو اسم لا مصدر من المحل بمعنى القوة 


وحمل على ذلك قول الأعشى: 
فرع نبل يهتز في غصن المج د عظيم الندى شديد المحال 
وقول عبد المطلب: 
E E E E E‏ ومتجالهم عدوا مالك 


وكأن أصله من المحل بمعنى القحط» وكلا التفسيرين مروي على ابن عباس» وقيل: هو مفعل لأفعال من الحول 
بمعنى القوة» وقال ابن قتيبة: هو كذلك من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كميم مکان» وغلطه الأزهري بأنه لو كان 
مفعلا لكان كمرود ومحورء واعتذر عن ذلك بأنه أعل على غير قياس» وأيد دعوى الزيادة بقراءة الضحاك. والأعرج 
«المحال) بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال لأن الأصل توافق القراءتين» ويقال للحيلة أيضا المحالة؛ 
ومنه المثل المرء يعجز لا المحالة» وقال أبو زيد: هو بمعنى النقمة وكأنه أخذه من المحل بمعنى القحط أيضاء وقال ابن 
عرفة: هو الجدال يقال: ماحل عن أمره أي جادل» وقيل: هو بمعنى الحقد وروي عن عكرمة وحملوه على التجوز. 
المحال أي الفقار الواحدة محالة والميم أصلية» ويكون ذلك مثلا في القوة والقدرة كما جاء في الحديث الصحيح”" 
«فساعد الله تعالى أسد وموساه أحد» لأن الشخص إذا اشتد محاله كان منعوتا بشدة القوة والاضطلاع بما يعجز عنه 


)١(‏ في سورة التوبة» الآية: ٠٠٠١‏ «إوأما الذين في قلوبهم مرض...). 
0) في البحر والمراد أنه سبحانه لو أراد تحريمها بشق آذانها لخلقها كذلك فإنه سبحانه يقول لما أراد كن فيكون اه منه. 
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غيره» ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين القوى» وبهذا الحمل لا يلزم إثبات الجسمية له تعالى» والجملة 
الاسمية في موضع الحال من الاسم الجليل إل أي لله تعالى ظدَعْرَةٌ الح أي الدعاء والتضرع الثابت الواقع في 
محله المجاب عند وقوعه» والإضافة للايذان بملابسة الدعوة للحق واختصاصها به وكونها بمعزل من شائبة البطلان 
والضلال والضياع كما يقال: كلمة الحق؛ والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيده ما بعد كما لا يخفى“ 
وقيل: المراد بدعوة الحق الدعاء عند الخوف فإنه لا يدعى فيه إلا الله تعالى كما قال سبحانه: لوضل من تدعون إلا 
إياه» [الإسراء: 1۷] وزعم الماوردي أن هذا أشبه بسياق الآية» وقيل: الدعوة بمعنى الدعاء أي طلب الإقبال» والمراد به 
العبادة للاشتمال» والإضافة على طرز ما تقدم» وبعضهم يقول: إن هذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والكلام فيه شهير» وحاصل المعنى أن الذي يحق أن يعبد هو الله تعالى دون غيره. 

ويفهم من كلام البعض ‏ على ما قيل ‏ أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعلقها محذوف أي للعبادة؛ والمعنى أنه الذي 
يحق أن يدعى إلى عبادته دون غيره» ولا يخفى ما بين المعنيين من التلازم فإنه إذا كانت الدعوة إلى عبادته سبحانه 
حقا كانت عبادته جل شأنه حقا وبالعكس» وعن الحسن أن المراد من الحق هو الله تعالى» وهو كما في البحر - 
ثاني الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري» والمعنى عليه كما قال: له دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجبء والأول 
ما أشرنا إليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل. 

وبين صاحب الكشف حاصل الوجهين بأن الكلام مسوق لاختصاصه سبحانه بأن يدعى ويعبد ردا لمن يجادل 
في الله تعالى ويشرك به سبحانه الأنداد ولا بد من أن يكون في الإضافة اشعار بهذا الاحتصاص» فإن جعل الحق في 
مقابل الباطل فهو ظاهرء وإن جعل اسما من أسمائه تعالى كان الأصل لله دعوته تأكيداً للاختصاص من اللام والإضافة 
ثم زيد ذلك بإقامة الظاهر مقام المضمر معاداً بوحف ينبىء عن اختصاصها به أشد الاختصاص فقيل: له دعوة المدعو 
الحق والحق من أسمائه سبحانه يدل على أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطل من حيث هو وحق بتحقيقه تعالى إياه 
فيتقيد بحسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لا حقيقة له» وإذا كان المدعو من دونه بطلانه لعدم الاستجابة فهو 
الحق الذي يسمع فيجيب انتهى. وبهذا سقط ما قاله أبو حيان في الاعتراض على الوجه الثاني من أن مآله إلى الله دعوة 
. الله وهو نظير قولك: لزيد دعوة زيد ولا يصح ذلك» واستغنى عما قال العلامة الطيبي في تأويله: من أن المعنى ولله 
تعالى الدعوة التي تليق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لكونه تعالى سميعاً بصيراً كرياً لا يخيب سائله 
فيجيب الدعاء فإن ذلك كما ترى قليل الجدوى. ويعلم ما في الكشف وجه تعلق هذه الجملة بما تقدم» وقال بعضهم: 
وجه تعلق هذه والجملة التي قبلها أعني قوله تعالى: إوهو شديد المحال) إن كان سبب النزول قصة أربد. وعامر 
أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله ع فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «اللهم احبسهما عني بما شعت» أو دلالة على رسوله يله على الحق» وإن لم يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن 
ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول عي بحلول محاله بهم وتهديدهم يإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام أن دعا 
عليهم أو بيان ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غير الله تعالى» ويعلم مما ذكر وجه التعلق على بعض التفاسير إذا قلنا: 
إن سبب النزول قصة اليهودي أو الجبار فتأمل. 


طوَالّذِين يَدْعُونَ4 أي الأصنام الذين يدعونهم أي المش ركون» وحذف عائد الموصول في مثل ذلك كثيره 


)١(‏ عن علي كرم الله تعالى وجهه أن دعوة الحق التوحيد وعن ابن عباس ما هو اعم من ذلك فافهم | ه منه. 
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وجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين وضمير الجمع المرفوع عائد إليه ومفعول لإيدعون) محذوف أي 
الأصنام وحذف لدلالة قوله تعالى: من دُونه» عليه لأن معناه متجاوزين له وتجاوزه إنما هو بعبادتها ويؤيد الوجه 
الأول قراءة البزدوي عن أبي عمرو «تدعون» بتاء الخطاب» وضمير «إلآ يَسْتَجِيبون4 عليه عائد على إالذين» وعلى 
الثاني عائد على مفعول «إيدعون»4 وعلى كل فالمراد لا يستجيب الأصنام لهم أي للمشركين «إبشَيْء4 من 
طلباتهم إلا كباسط كَفيِه إلى الْمَاء» أي لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة وطرفا منها إلا اسعجابة كاستجابة الماء 
لمن بسط كفيه إليه من بعيد يطلبه ويدعوه إليئلْعَ4 أي الماء بنفسه من غير أن يؤخد بشيء من إناء ونحوه قَاةُ وَمَا 
هو أي الماء «إبتالغه4 أي ببالغ فيه أبدا لكونه جمادا لا يشعر بعطشه وبسط يديه إليه» وجوز أبو حيان کون «(هو» 
ضمير الفم والهاء في بالغ ضمير الماء أي وما فوه ببالغ الماء لأن كلا منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال. 


وجوز بعضهم كون الأول ضمير لإباسط» والثاني ضمير «الماء» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون الأول عائدا 
على «باسط» والثاني عائدا على الفم لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل فكان يجب على 
ذلك أن يقال: وما هو ببالغه الماء» والجمهور على ما سمعت أولاء والغرض - كما قال بعض المدققين - نفي 
الاستجابة على البت بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباغيهم أخيب ما يكون أحد في سعيه لما هو 
مضطر إليه» والحاصل أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن 
الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك في الخسار بحال ماء بمرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة فهو 
لذلك في زيادة الكباد والبوار» والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل أبرز في معرض التهكم حيث أثبت 
أنهما استجابتان زيادة في التخسير والتحسير» فالاستثناء مفرغ من أعم عام المصدر كما أشرنا إليه» والظاهر أن 
الاستجابة هناك مصدر من المبني للفاعل وهو الذي يقتضيه الفعل الظاهر» وجوز أن يكون من المبني للمفعول 
ويضاف إلى الباسط بناءًٌ على استلزام المصدر من المبني للفاعل للمصدر من المبني للمفعول وجودا وعدما فكأنه 
قيل: لا يستجيبون لهم بشيء فلا يستجاب لهم استجابة كائنة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء كما في قول 
الفرزدق: 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت( أو مجلف 

أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت“ أو مجلف. وأبو البقاء يجعل الاستجابة مصدر المبني للمفعول وإضافته إلى 
إباسط» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كما في قوله تعالى: إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير#» [فصلت: 45] 
والفاعل ضمير «الماء» على الوجه الثاني في الموصول» وقد يراد من بسط الكفين إلى الماء بسطهما أي نشر 
أصابيعهما ومدها لشربه لا للدعاء والإشارة إليه كما أشرنا إليه فيما تقدم» وعلى هذا قيل: شبه الداعون لغير الله تعالى 
بمن أراد أن يغرف الماء بيديه فبسطهما ناشراً أصابعه في أنهما لا يحصلان على طائل» وجعل بعضهم وجه الشبه قلة 
الجدوى» ولعله أراد عدمها لكنه بالغ بذ كر القلة وإرادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثار الصدق ولإشمام طرف من 
التهكم» والتشبيه على هذا من تشبيه المفرد المقيد كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على 
الماء؛ فإن المشبه هو الساعي مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدا بكونه على الماء كذلك فيما نحن 


)١(‏ رواه الجوهري إلا مسحتاً أو مجلف بنصب الأول ورفع الثاني ثم قال: يريد الا مسحتاً أو هو مجلف فلا تغفل | ه منه. 
ف المسحت المهلك والمجلف بالجيم الذي بقيت منه بقية | ه منه. 
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فيه» وليس من المركب العقلي في شيء على ما توهم. نعم وجه الشبه عقلي اعتباري والاستثناء مفرغ عن أعم عام 
الأحوال أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين إلا مشبهين أعني الداعين يمن بسط كفيه ولم يقبضهما 
وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بثر بلا رشاء ولا يبلغ قعر البعر ولا الماء يرتفع إليه» وهو راجع إلى الوجه الأول وليس 
مغايراً له كما قيل. وعن أبي عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء في أنه لا يحصل على شيء» ثم قال: والعرب 
تضرب المثل في الساعي فيما لا يدركه بذلك» وأنشد قول الشاعر: 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
وقوله: 
وإني وإياكم وشوقاً إليكم كقابض ماء لم تسعه أنامله 


وهو راجع إلى الوجه الثاني خلا أنه لا يظهر من (باسط) معنى قابض فإن بسط الكف ظاهر في نشر الأصابع 
ممددة كما في قوله: 

تعود بسط الكف حتى لوأنه أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 

وكيفما كان فالمراد ‏ بباسط . شخص باسط أي شخص كانء وما يقتضيه ظاهر ما روي عن بكير بن معروف 
من أنه قابيل حيث إنه لما قتل أخاه جعل الله تعالى عذابه أن أخذ بناصيته في البحر ليس بينه وبين الماء إلا أصبع فهو 
يريده ولا يناله مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقرىء «كباسط كَمّيه بالتنوين أي كشخص يبسط كفيه وما دُعَاءُ 
الكافر ينَ إلا في صّلال4 أي في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا الدعاء إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك 
لكنه فهم من السابق وحيتئذ يكون مكرراً للتأكيدء وإن كان دعائهم الله تعالى فقد استشكلوا ذلك بأن دعاء الكافر قد 
يستجاب وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس وهو رأس الكفار نص في ذلك. وأجيب بأن المراد 
دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة» وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن أصوات 
الكفار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم» وقيل: يجوز أن يراد دعاۋهم مطلقاً ولا يقيد بما أجيبوا به رٹ4 
وحده 9يَسْجدُ4 يخضع وينقاد لا لشيء غيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكاء فالقصر ينتظم القلب والأفراد لمن في 
السَمَوَات والأزض) من الملائكة والثقلين كما يقتضيه ظاهر التعبير بمن» وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرهم 
أيضاً كذلك لأنهم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم على أن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانا لذلك» وقيل: المراد 
ما يشمل أولفك وغيرهم» والتعبير بن للتغليب طعا وَكَرْها نصب على الحال» فإن قلنا بوقوع المصدر حالا من 
غير تأويل فهو ظاهر وإلا فهو بتأويل طائعين وكارهين أي إنهم خاضعون لعظمته تعالى منقادون لاحداث ما أراد سبحانه 
فيهم من أحكام التكوين والاعدام شاؤوا أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكمه تعالى في شيء من 
ذلك. 

وجوز أن يكون النصب على العلة فالكره بمعنى الإكراه وهو مصدر المبني للمفعول ليتحد الفاعل بناء على 
. اشتراط ذلك في نصب المفعول لأجله وهو عند من لم يشترط على ظاهره» وما قيل عليه من أن اعتبار العلية في الكره 
غير ظاهر لأنه الذي يقابل الطوع وهو الإباء ولا يعقل كونه علة للسجود فمدفوع بأن العلة ما يحمل على الفعل أو ما 
يترتب عليه لا ما يكون غرضاله وقد مر عن قرب فتذكره» وقيل: النصب على المفعولية المطلقة أي سجود طوع وكره 
«رَظَلالُهُغْ4 أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ذلك منهم وهم الانس فقط أو ما يعمهم وكل كثيف. 
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وفي الحواشي الشهابية ينبغي أن يرجع الضمير لمن في الأرض لأن من في السماء لا ظل له إلا أن يحمل على 
التغليب أو التجوزء ومعنى انقياد الظلال له تعالى أنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئته في الامتداد والتقلص والفيء 
والزوال» وأصل الظل - كما قال الفراء - مصدر ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم» وهو إما معكوس أو مستو 
ويينى على كل منهما أحكام ذكروها في محلها ظبالْعُدُوٌ وَالآصَالَ4 ظرف للسجود المقدر والباء بمعنى في وهو 
كثير» والمراد بهما الدوام لأنه يذكر مثل للتأبيد» قيل: فلا يقال لم حص بالذكر؟ وكذا يقال: إذا كانا في موضع 
الحال من الظلال» وبعضهم يعلل ذلك بأن امتدادها وتقلصها في ذينك الوقتين أظهر. 


والغدو جمع غداة كقنى وقناة» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب» وقسل: هو جمع أصل جمع 
أصيل» وأصله أأصال بهمزتين فقلبت الثانية ألفأء وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابن مجلز «الايصال» بكسر الهمزة على 
أنه مصدر آصلنا بالمد أي دخلنا في الأصيل كام قاله ابن جني هذاء وقيل: إن المراد حقيقة السجود فإن الكفرة حالة 
الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى: «وكرها» يخصون السجود به سبحانه قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين» [العنکبوب: 10 ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال افهاما وعقولا بها تسجد لله تعالى شأنه 
كما خلق جل جلاله ذلك للجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيها آثار التجلي كما قاله ابن الأنباري. وجوز أن 
يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابهاء وهذا على ما قيل: مبني على ارتكاب عموم المجاز في 
السجود المذكور في الآية بأن يراد به الوقوع على الأرض فيشمل سجود الظلال بهذا المعنى أو تقدير فعل مؤد ذلك 
رافع للظلال أو خبر له كذلك أو التزام أن إرادة ما ذكر لا يضر في الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جائز ولا يخفى ما في بعض الشقوق من النظر. وعن قتادة أن السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة 
وقد عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام فيسجد 
كرها اما نفاقا أو يكون الكره أول حالة فيستمر عليه الصفة وان صح إيمانه بعدء وقيل: الساجد طوعاً من لا يثقل عليه 
السجود والساجد كرها من يثقل عليه ذلك. وعن ابن الأنباري الأول من طالت مدة إسلامه فألف السجود والثاني من 
بدأ بالإسلام إلى أن يألفء وأا ما كان فمن ‏ عام أريد به مخصوص إذ يخرج من ذلك من لا يسجدء وقيل: هو عام 
لسائر أنواع العقلاء والمراد - بيسجد - يجب أن يسجد لكن عبر عن الوجوب بالوقوع مبالغة. 


واختار غير واحد في تفسير الآية ما ذكرناه أولاء ففي البحر والذي يظهر أن مساق الآية إنما هو أن العالم كله 
مقهور لله تعالى خاضع لما أراد سبحانه منه مقصور على مشیئته لا يكون منه إلا ما قدر جل وعلا فالذين تعبدونهم 
كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر لا يستطيعون نفعاً ولا ضرا ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في السجود 
وهي ليست أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى يصرفها سبحانه 
حسبما أراد إذ هي من العالم والعالم جواهره واعراضه داحلة تحت قهر إرادته تعالى كما قال سبحانه: فأو لم يروا إلى 
ما خخلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله [النحل: ]٤۸‏ وكون المراد بالظلال الأشخاص كما 
قال بعضهم ضعيف واضعف منه ما قاله ابن الأنباري» وقياسها على الجبال ليس بشيء لأن الجبل يكن أن يكون له 
عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لا يتصور قيام الحياة به وإنما معنى سجودها ميلها من جانب إلى جانب 
واختلاف أحوالها كما أراد سبحانه وتعالى. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل ما قيل أولا وأنت خبير بأن اختصاص 
سجود الكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لا يجدي فإن سجوده للصنم حالة الاختيار والرخاء مخل بالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرورء فالوجه حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعدام 
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له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه سبحانه وتعالى من تحقيق سجودهم له تعالى ١‏ ه؛ وفي تلك 
الأقوال بعد ما لا يخفى على الناقد البصير. 

طقل مَنْ رب الشموات وَالأْض» تحقيق كما قال بعض المحققين لأن خالقهما ومتولي أمرهما مع ما فيهما 
على الإطلاق هو الله تعالى» وقيل: إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيكته تعالى ذكر ما هو كالحجة على 
ذلك من كونه جل وعلا خالق هذا الظرف العظيم الذي يبهر العقول ومدبره أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين 
اتخذوا من دونه أولياء من رب هذه الإجرام العظيم العلوية والسفلية؟ طقل الله أمر عه بالجواب إشعارا بأنه متعين 
للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخصم في تقريره سواء» ويجوز أن يكون ذلك تلقينا للجواب ليبين لهم ما هم 
عليه من مخالفتهم لما علموه» وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباه. 

وقال مكي: إنهم جهلوا الجواب فطلبوه من جهته ع فأمر باعلامهم به» ويبعده أنه تعالى قد أخبر بعلمهم في 
قوله سبحانه: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: ”2 الزمر: ۳۸] وحيتئذ كيف يقال: 
انهم جهلوا الجواب فطلبوه؟ نعم قال البغوي: روي أنه لما قال عله ذلك للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب أنت 
فأمره الله تعالى بالجواب» وهو يفرض صحته لا يدل على جهلهم كما لا يخفى فل الزاما لهم وتبكيتا 
لاذ لأنفسكم طمن ونه أزلياء) عاجزين لا يْكونَ لأنفُسهخ» وهي أعر عليهم منكم «إتفعأ» 
يستجلبونه «وَلاً ضرا يدفعونه عنها فضلا عن القدرة على جلب النفع للغير ودفع الضرر عنه» والهمزة للإنكار» 
والمراد بعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء في غاية العجز عن نفعكم فجعاتم ما كان يجب 
أن يكون سبب التوحيد من علمكم سبب الاشراك؛ فالفاء عاطفة للتسبب والتفريع دخخلت الهمزة عليه لأن المنكر 
الاتخاذ بعد العلم لا العلم ولا هما معاء ووصف الأولياء ا ذكر مما يقوي الانكار ويؤكده؛ ويفهم ‏ على ما قيل - من 
كلام البعض أن هذا دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخادهم أولياء رجاء أن ينفعوهم» واختلف في الدليل 
الأول فقيل: هو ما يفهم من قوله تعالى: لاقل أفاتخذتم من دونه أولياء» وقيل: هو ما يفهم من قوله سبحانه: 
إوالذين يدعون من دونه) الخ فتدبر «إقلٌ4 تصويرا لآرائهم الركيكة بصورة المحسوس هَل يَسْتّوي الأغمّى» 
الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها والبصير الذي هو الموحد العالم بذلك وإلى هذا ذهب مجاهد, 
وفي الكلام عليه استعارة تصريحية» وكذا على ما قيل: إن المراد بالأول الجاهل بمثل هذه الحجة بالثاني العالم بهاء 
وقيل: إن الكلام على التشبيه والمراد لا يستوي المؤمن الكافر كما لا يستوي الأعمى والبصير فلا مجاز. ومن الناس 
من فسر الأول بالمعبود الغافل(© والثاني بالمعبود العالم بكل شيء وفيه بعد ام هَلْ توي الظَلّمَاتُ) التي هي 
عبارة عن الكفر والضلال طوَالتُورُ4 الذي هو عبارة عن الإيمان والتوحيد وروي ذلك عن مجاهد أيضاً» وجمع 
الظلمات لتعدد أنواع الكفر ككفر النصارى وكفر المجوس والكفر غيرهم» وكون الكفر كله ملة واحدة أمر آخر. 

و «أو؛ كما في البحر منقطعة وتقدر - ببل - والهمزة على المختار» والتقدير بل أهل تستوي» وهل وإن نابت عن 
الهمزة في كثير من المواضع فقد جامعتها أيضاً كما في قوله: 

أهل رأونا بوادي القف ذي الأكم 
وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى» ويجوز فيها بعد ام هذه أن يؤتى بها 


)١‏ هذا من إرخاء العنان أو من باب المشاكلة كذا قيل فتدبر | ه منه. 
)0 من ومن بر 
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لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كما في قوله تعالى: إأم من يلك السمع والأبصاري 
[يونس: ]”١‏ ويجوز أن لا يؤتى بها لأن «ام» متضمنة للاستفهام» وقد جاء الأمران في قوله: 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ثر الأحبة يوم البين مشكوم 


وقرأ الأخوان. وأبو بكر «أم هل يستوي» بالباء التحتية» ثم إنه تعالى أكد ما اقتضاه الكلام السابق من تخطقة 
المشركين فقال سبحانه: لأ جَعَُوا4 أي بل أجعلوا له جلا وعلا ظشُرَكَاءَ خَلَقُوا كخَلْقه4 سبحانه وتعالى» 
والهمزة لانكار الوقوع وليس المنكر هو الجعل لأنه واقع منهم وإفا هو الخلق كخلقه تعالى» والمعنى أنهم لم يجعلوا 
لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه طإقَتَشَابَهَ الْخَنّْق عَلَيِهِم4 بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تعالى 
واستحقوا بذلك العبادة كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطثهم بل إنما جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون 
على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» والمقصود بالإنكار والنفي هو والمقيد على ما نص عليه غير 
واحد من المحققين. وفي الانتصاف أن «لإخلقوا كخلقه) في سياق الإنكار جيء به للتهكم فإن غير الله تعالى لا 
يخلق شيئاً ولا مساويا ولا منحطاً وقد كان يكفي في الإنكار لولا ذلك أن الآلهة التي اتخذوها لا تخلق. 

وتعقبه الطيبي بأن إثبات التهكم تكلف فإنه ذكر الشيء وإرادة نقيضه استحقاراً للمخاطب كما في قوله تعالى: 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: 4؟]» وههنا #كخلقه4 جيء به مبالغة في إثبات 
العجز لآلهتهم على سبيل الاستدراج وارخاء العنان» فإنه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتخاذهم من دونه شركاء ووصفها 
بأنها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً فكيف تملك ذلك لغيرها أنكر عليهم ثانياً على سبيل التدرج وصف الخلق أيضاًء 
يعني هب أن أولئك الشركاء قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدتهم فهل يقدرون على أن يخلقوا شيئأء وهب 
أنهم قادرون على خلق بعض الأشياء فهل يقدرون على ما يقدر عليه الخالق من خلق السموات والأرض ١‏ ه. والحق 
أن الآية ناعية عليهم متهكمة بهم فإن من لا يملك لنفسه شيعا من النفع والضر أبعد من أن يفيدهم ذلك» وكيف يتوهم 
فيه أنه خالق وأن يشتبه على ذي عقل فينبه على نفيه» وهذا المقدار يكفي في الغرض فافهم قُلّ4 تحقيقاً للحق 
وإرشاد لهم الله خالق كل شَيْء) من الجواهر والاعراض» ويلزم هذا أن لا خالق سواه لثلا يلزم التوارد وهو المقصود 
ليدل على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة والألوهية أي لا خالق سواه فيشاركه في ذلك الاستحقاق. 

وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى» والمعتزلة تزعم التخصيص بغير أفعالهم. 
ومن الناس من يحتج أيضاً لماذهب إليه أهل الحق بالآية الأولى وهو كما ترى وهو الْوَاحدُ4 المتوحد بالألوهية 
المنفرد بالربوبية [القهار الغالب على كل ما سواه ومن جملة ذلك آلهتهم فكيف يكون المغلوب شريكا له تعالى؛ 
وهذا على ما قيل كالنتيجة لما قبله» وهو يحتمل أن يكون من مقول القول وأن يكون جملة مستأنفة. 

ِأَئْرّلَ من السْمَاء4 أي من جهتها على ما هو المشاهد» وقيل: منها نفسها ولا تجوز في الكلام. واستدل له 
بآثار الله تعالى أعلم بصحتهاء وقيل: أنزل منها نفسها إمَاء# أي كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر باعتبار أن مباديه 
منها وذلك لتأثير الأجرام الفلكية في تصاعد البخار فيتجوز من إمن» طقَسَالَثْ) بذلك أؤدية دافعة في مواقعه 
لا جميع الأودية إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع واد. 

قال أبو علي الفارسي: ولا يعلم أن فاعلاً جمع على أفعلة» ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء 
الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد وناصر ونصير. ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب وطائر 


iE O IC اا ا‎ ١8 - ١ سورة الرعد الآيات:‎ 


وأطيار. ووزن فعيل يجمع على أفعلة كجريب وأجربة» ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم 
يجمع فاعل جمع فعيل فيقال: واد وأودية ويجمع فعيل جمع فاعل يتيم وأيتام وشريف وأشراف ١‏ ه. ونظير ذلك ناد 
وأندية وناج وأنجية قيل. ولا رابع لها. وفي شرح التسهيل ما يخالفه. والوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» وبه 
سميت الفرجة بين الجبلين ويطلق على الماء الجاري فيه» وهو اسم فاعل من ودي إذا سال فإن أريد الأول فالإسناد 
مجازي أو الكلام على تقدير مضاف كما قال الإمام أي مياه أودية» وإن أريد الثاني وهو معنى مجازي من باب اطلاق 
اسم المحل علئ الحال فالإسناد حقيقي» وإيثار التمثيل بالأودية على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح الممائلة بين 
شأنها وما مثل بها كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى ظإبِقَدَرهَا4 أي بمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته 
سبحانه في نفع الناس» أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت محالها صغرا وكبرا لا بكونها مالة لها منطبقة 
عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعي لكثرة الموارد» فإن موارد السيل 
الجاري في الوادي الصغير أقل من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير» هذا إذا أريد بالأودية ما يسيل فيها أما إن 
أريد بها المعنى الحقيقي فالمعنى سالت مياهها بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفا أو يراد بضميرها مياهها 
بطريق الاستخدام ويراد بقدرها ما ذكر أولا من المعنيين قاله شيخ الإسلام» والجار والمجرور على ما نقل عن الحوفي 
متعلق بسالت» وقال أبو البقاء: إنه في موضع الصفة لأودية» وجوز أن يكون متعلقاً بأنزل. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما. والأشهب العقيلي. وأبو عمرو في رواية «يَِدْرِهَاه بسكون الدال وهي لغة في ذلك. 


طفَاخْتَمَلَ4 أي حمل وجاء افتعل بمعنى المجرد كاقتدر وقدر الیل أي الماء الجاري في تلك الأودية 
والتعريف لكونه معهوداً مذكواً بقوله تعالى: إأودية4 ولم يجمع لأنه كما قال الراغب مصدر بحسب الأصل» وفي 
البحر أنه إنما عرف لأنه عني به ما فهم من الفعل والذي يتضمن الفعل من المصدر وإن كان نكرة إلا أنه إذا عاد في 
الظاهر كان معرفة كما كان لو صرح به نكرة» وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب 
كان شرا له أي الكذب» ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من سالت ١‏ ه. وأورد عليه أنه 
كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث والمذكور المعرف عين كما علمت. وأجيب بأنه بطريق 
الاستخدام. ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر حقيقياً كان أو مجازياً وهذا ليس 
كذلك لأن الأول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصور فيه الاستخدام. 
نعم ما ذكروه أغلبي لا يختص با ذكر فإن مثل الضمير اسم الإشارة وكذا الإسم الظاهر(؟ ا ه. وانظر هل يجوز أن يراد 
من السيل المعنى المصدري فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لاء وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزل 
من السماء بسبب السيل بدا هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه واضطربت أمواجه على ما قاله أبو 
الحجاج الأعلم» وهو معنى قول ابن عيسى: إنه وضر الغليان وخبثه» قال الشاعر: 


رابيا أي عالياً منتفخاً فوق الماء» ووصف الزبد بذلك قيل: بياناً لما أريد بالاحتمال المحتمل لكون 
المحمول غير طاف كالأشجار الثقيلة» وما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتمل السيل زبداً فوقه للإيذان بأن تلك الفوقية 


)١(‏ كقول بعض المولدين. أخت الغزالة إشراقاً وملتفتاً. ١‏ ه منه. 
(١‏ أي الجانبين | ه منه. 


RE 100111ز1[ ز[ز[ [ [ز[ ز[ز ز [ ز [ [ ا‎ ۲٤ 


مقتضى شأن الزيد لا من جهة المحتمل تحقيقاً للممائلة بينه وبين ما مثل به من الباطن الذي شأنه الظهور في مبادىء 
الرأي من غير مداخلة في الحق رما يُوقِدُونَ4 ابتداء جملة كما روي عن مجاهد معطوفة على الجملة الأولى 
لضرب مثل آخر أي ومن الذي يفعلون الإيقاد عَلَيِهع وضمير الجمع للناس أضمر مع عدم السبق لظهوره» وقرأ أكثر 
السبعة. وأبو جعفر. والأعرج. وشيبة «توقدون» بتاء الخطاب» والجار متعلق با عنده وكذا قوله تعالى: «وفي التاري 
عند أبي البقاء والحوفي؛ قال أبو علي: قد يوقد على الشيء وليس في النار كقوله تعالى: إفأوقد لي يا هامان على 
الطين)» [القصص: 8"] فإن الطين الذي أمر بالوقد علنيه ليس في النار وإنما يصيبه لهبهاء وقال مكي. وغيره: إن «إفي 
الناري» متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أي كائناً أو ثابتاً فيهاء ومنعوا تعلقه ‏ بتوقدون ‏ قالوا: لأنه لا يوقد على 
شيء الا وهو في النار والتعليق بذلك يتضمن تخصيص حال من حال أخرى» وقال أبو حيان: لو قلنا: إنه لا يوقد على 
شيء إلا وهو في النار لجاز أيضاً التعليق على سبيل التوكيد كما قالوا في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه# 
[الأنعام: ۳۸] وقيل: إن زيادة ذلك للإشعار بالمبالغة في الاعتمال للإذابة وحصول الزبد؛ والمراد بالموصول نحو 
الذهب. والفضة. والحديد. والنحاس. والرصاص» وفي عدم ذكرها بأسمائها والعدول إلى وصفها بالإيقاد عليها 
المشعر بضربها بالمطارق لأنه لأجله وبكونها كالحطب الخسيس تهاون بها إظهاراً لكبريائه جل شأنه على ما قيل؛ 
وهو لا ينافي كون ذلك ضرب مثل للحق لأن مقام الكبرياء يقتضي التهاون بذلك مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه 
منتفعاً به بقوله تعالى: ابمْقَاءَ حلية أ قاع فوفى كل من المقامين حقه فما قيل: إن الحمل على التهاون لا يناسب 
المقام لأن المقصود تمثيل الحق بها وتحقيرها لا يناسبه ساقط فتأمل. 


ونصب طابتغاء» على أنه مفعول له كما هو الظاهرء وقال الحوفي: إنه مصدر في موقع الحال أي مبتغين 
ل و ا ا ا و ا 
الأواني والآلات المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزات هربد خبث ش4 أي مثل ما ذكر من 
زبد الماء في كونه رابياً فوقه رفع «إزيد» على أنه مبتدأ خبره مما توقدون» و إمن4 لابتداء الغاية دالة على مجرد 
كونه مبتدأ وناشكاً منه. واستظهر أبو حيان كونها للتبعيض لأن ذلك الزبد بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن ولم 
يرتضه بعض المحققين لإخلاله على ما قال بالتمثيل؛ وإنما لم يتعرض لإخراج ذلك من الأرض كما تعرض لعنوان إنزال 
الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى كما أن للعنوان السابق دخلا فيه 
بل له إخلال بذلك إكذَّلكَ» أي مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة: «إيَضْربُ الله الْحَقٌ وَالبَاطلَ» 
أي مثل الحق ومثل الباطل؛ والحذف للابناء'“ على كمال التماثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين 
الحق والباطل لإفَأمًا ارد من كل من السيل وما يوقدون عليه وأفرد ولم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق 
الزبدية فهما واحد باعتبار القدر المشترك طفَيَذْهَبُ جُفَاء مرمياً به يقال: جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به» ويقال: 
أجفأ أيضاً بمعناه» وقال ابن الأنباري: جفاء أي متفرقاً من جفأت الريح الغيم إذا قطعته وفرقته وجفأت الرجل صرعته» 
ويقال: جفأ الوادي وأجفأ إذا نشف» وقرىء «جفالا» باللام بدل الهمزة وهو بمعنى متفرقاً أيضاً أخذاً من جفلت الريح 
الغيم كجفأت ونسبت هذه القراءة إلى رؤبة» قال ابن أبي حاتم: ولا يقرأ بقراءته لأنه كان يأكل الفأر يعني أنه كان 
اعرابياً جافياً» وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن» والنصب على الحالية رئا ما يَنْقَعُ الئاس أي من الماء 


)0١١‏ قوله للأبناء كذا بخط المؤلف ولعله للابتناء تأمل ا ه. 
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الصافي الخالص من الغثاء والجوهر المعدني الخالص من الخبث «قَيَفَكُتُ4 قى في الأَْض» أما الماء فيبقى 
بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون ونحوها؛ وأما الجوهر المعدني فيصاغ من بعضه أنواع 
الحلي ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والأدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث 
في الأرض ما هو أعم من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيهاء وتغيير ترتيب اللف الواقع في الفذلكة 
الموافق للترتيب الواقع في التمثيل قيل لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكرهما فإن المعتبر إنما هو 
بقاء الباقي بعد ذهاب الذاهب لا قبله» وقيل: النكتة في تقديم الزبد على ما ينفع أن الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيره 
باق متأخر في الوجود لاستمراره» والآية من الجمع والتقسيم كما لا يخفى. 


وحاصل الكلام في الآيتين أنه تعالى مثل الحق وهو القرآن العظيم عند الكثير في فيضانه من جناب القدس على 
قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفي جريانه عليها ملاحظة وحفظاً وعلى الألسنة مذاكرة وتلاوة مع كونه ممداً 
لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والأعمال المرضية بالماء النازل من السماء السائل في أودية يابسة لم 
تجر عادتها بذلك سيلاناً مقدراً بمقدار اقتضته الحكمة في إحياء الأرض وما عليها الباقي فيها حسبما يدور عليه منافع 
الناس وفي كونه حلية تتحلى بها النفوس وتصل إلى البهجة الأبدية ومتاعاً يتمتع به في المعاش والمعاد بالذهب 
والفضة وسائر الفلزات التي يتخذ منها أنواع الآلات والأدوات وتبقى منتفعاً بها مدة طويلة» ومثل الباطل الذي ابتلي به 
الكفرة لقصور نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلة له فيهما وإخلال بصفائهما من الزبد الرابي فوقهما المضمحل 
سريعاً. 


وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «قال رسول الله عه إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم 
مثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الل ع E SL‏ 
الماء : نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 
يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به» وقال ابن عطية: صدر الآية تنبيه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة 
فلما فرع من ذلك جعله مثالاً للحق والباطل والإيمان والكفر واليقين في الشرع والشك فيه وكأنه أراد بعطف الإيمان 
وما بعده التفسير للمراد بالحق والباطل. وعن ابن عباس جعلٍ الزبد إشارة ة إلى الشك والخالص منه إشارة إلى اليقين 
إكذلك4 أي مثل ذلك الضرب العجيب «يَضربٌ الله الأمتال» في كل باب إظهار الكمال اللطف والعناية في 
الإرشاد» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله سبحانه: «يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا على 
العمشيل الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما جميعاً. وبعد ما بين تعالى شأنه شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل 
بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما مآلا تكميلاً للدعوة ترغيباً وترهيباً فقال سبحانه: «للّذين اسْتَجَابُوا لرَبْهمْ4 إذ 
دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جماتها ضرب الأمثال فإن له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس 
تأثيراً بليغاً في تسخير النفوس» والجار والمجرور خبر مقدم» وقوله سبحانه: #الححشتى» أي المثوبة الحسنى وهي 
الجنة كما قال قتادة. وغيره» وعن مجاهد الحياة الحسنى أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلاً. وعن ابن عباس أن 
المراد جزاء الكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله وفيه من البعد ما لا يخفى مبتداً أ مؤخر (إوَالّذِينَ لم يَسْتجِيئوا ل 
سبحانه وعاندوا الحق الجلي وز أن هم ما في الأزض) من أصناف الأموال «إجميعاً4 بحيث لم يشذ منه شاذ في 
أقطارها أو مجموعاً غير متفرق بحسب الأزمان طوَمثْلهُ م مَعَهُ لافتَدَوًا به أي بالمذكور مما في الأرض ومثله معه 
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جميعاً ليتتخلصوا عما بهم وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان» والموصول مبتداً والجملة الشرطية خبره 
وهي على ما قيل واقعة موضع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة في القرينة الأولى فكأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له 
السوأى. وتعقب بأن الشرطية وإن دلت على سوء حالهم 0 بمعزل عن القيام مقام لفظ السوأى مصحوباً باللام 
الجارة الداخلة على الموصول أو ضميرٍ وعليه يدور حصول المرام؛ فالذي ينبغي أن يعول عليه أن الواقع في تلك 
المقابلة سوء الحساب في قوله تعالى: اوك لَهُمْ سُوءُ الحساب وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ في هذه 
الجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتداً في الجملة السابقة كان خبره أعني الجملة الظرفية خبراً عن الموصول في 
الحقيقة ومبيناً لإبهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولاً ولذلك ترك العطف فكأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم 
سوء الحساب وذلك في قوة أن يقال: وللذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأكيد فتم حسن المقابلة على 
أبلغ وجه كيه واعتذر بأنه يمكن أن يكون المراد أن «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً» إلى آخره الآية واقع موقع 
ذلك على معنى أن رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى: «إللذين استجابوا لربهم الحسنى4 تقتضي أن يقال: وللذين لم 
يستجيبوا له السوأى ولا يزاد على ذلك لكنه جيء بقوله سبحانه: «إلو أن لهم الخ بدل ما ذكرء ولعل في كلام 
الطيبي ما يستأنس به لذلك. وإلى اعتبار السوأى في المقابلة ذهب أيضاً صاحب الكشف قال: إن قوله تعالى إلو أن 
لهم» في مقابلة الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير» وأوثر الإجمال في الأول دلالة على أن جزاء 
المستجيبين لا يدخل تحت الوصف فتدبر» والمراد بسوء الحساب أي الحساب السيء على ما روي عن إبراهيم 
النخعي. والحسن أن يحاسبوا بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيء وهو المعني بالمناقشة. وعن ابن عباس هو أن 
يحاسبوا فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم لوَمَأْوَامُي أي مرجعهم 2 جهن بيان لمؤدى ما تقدم وفيه نوع تأييد 
لتفسير الحسنى بالجنة ربش الْمهَادِ4 أي المستقرء والمخصوص بالذم محذوف أي مهادهم أو جهنم. 


وقال الزمخشري: اللام في قوله تعالى: «إللذين استجابوا» متعلقة #بيضرب الله الأمثال4 وقوله سبحانه: 
««الحسنى4 صفة للمصدر أي استجابوا الاستجابة الحسنى» وقوله عز وجل: «إوالذين لم يستجيبوا 4 معطوف 
على الموصول الأول» وقوله جل وعلا: إلو أن لهم الخ كلام مستأنف مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيبين من 
العذاب» والمعنى كذلك يضرب الله تعالى الأمثال للمؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أي هما مثلا الفريقين 
انتهى» قال أبو حيان: والتفسير الأول أولى لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين» والله تعالى قد ضرب أمثالاً 
كثيرة في هذين وفي غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف هذا ولأن تقدير الاستجابة الحسنى مشعر 
بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاً وما هو نفي الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة 
مطلقاً ولأنه حينئنٍ يكون «لو أن لهم الخ كلاماً مفلتاً أو كالمفلت إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للمؤمنين والكافرين لو أن لهم الخ» ولو كان هنا حرف يربط «إلو6 با قبلها زال التفلت» وأيضاً أنه يوهم الاشتراك في 
الضمير وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً: وتعقب بأنه لا كلام في أولوية التفسير الأول لكن كون ما ذكر 
وجهاً لها محل كلام إذ لا مقتضى ة في التفسير الثاني لتقييد الأمثال عموماً شل هذين» ألا ترى قوله تعالى: «(#كذلك» 
ثم إن فيه تفهيم ثواب المستجيبين أيضاً ألا يرى إلى القصر المستفاد من تقديم الظرف» وأيضاً قوله تعالى: 
[الحسنى) صفة كاشفة لا مفهوم لها فإن الاستجابة لله تعالى لا تكون إلا حسنى وكيف يكون قوله سبحانه: «إلو 
أن لهم الخ مفلتاً وقد قالوا: إنه كلام مبتداً لبيان حال المستجيبين يعنون أنه استئناف بياني جواب للسؤال عن مآل 
حالهم ثم كيف يتوهم الاشتراك مع كون تخصيصه بالكافرين معلوماً انتهى. قال بعض المحققين: إن ما ذكر متوجه 
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بحسب بادىء الرأي والنظرة a‏ ذاك أولى وأقوى علم أن ما قاله أبو حيان 
وارد فإن قوله تعالى: #كذلك4 يقتضي أن هذا شأنه وعادته عز شأنه في ضرب الأمثال فيقتضي أن ما جرت به العادة 
القرآنية مقيد بهؤلاء وليس كذلك» وما ذكره المتعقب ولو سلم فهو خلاف الظاهر. وأما قوله: إن المستجيبين معلوم 
مما ذكره ففرق بين العلم ضمناً والعلم صراحة؛ وأما أن الصفة مؤكدة أولاً مفهوم لها فخلاف الأصل أيضاً» وكون 
الجملة غير مرتبطة بما قبلها ظاهرء والسؤال عن حال أحد الفريقين مع ذكرهما ملبس» وعود الضمير على ما قبله مطلقاً 
هو المتبارد وما ذكر لا يدفع الإيهام. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل التفسير الأخير وحمل الأمثال فيه على الأمثال 
السابقة: وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمها لا مناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمر التمثيل وأن الاستعمال 
المستفيض دخول اللام على من يقصد تذكيره بالمثل. نعم قد يستعمل في هذا المعنى أيضاً كما في قوله تعالى: 
لإضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) [التحريم: ]١١‏ ونظاثئره» على أن بعض الأمثال المضروبة لا سيما المثل 
الأخير الموصول بالكلام ليس مثل الفريقين بل مثل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقين مضروباً لهم أيضاً بأن 
يجعل في حكم أن يقال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس إذ لا وجه حيتذٍ لتنويعهم إلى المستجيبين وغير 
المستجيبين؛ ويؤيد هذا ما في الكشف حيث قال: إن جعل طإللذين استجابوا» من تتمة الأمثال لا من صلة يضرب 
متكلف لأنهما مثلاً الحق والباطل بالأصالة ومن صلة لإيضرب4 أبعد لأن الأمثال إنما ضربت لمن يعقل. 


ثم إن كون المراد بالأمثال الأمثال السابقة مبني على أن ما تقدم كان أمثالاً والمشهور أنه مثلان» نعم أخرج ابن 
جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد» وبعد هذا كله لا شك في 
سلامة التفسير الأول من القيل والقال وإنه الذي يستدعيه النظم الجليل لأن تمام حسن الفاصلة أن تكون كاسمها ولهذا 
انحط قول امرىء القيس: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجا بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
عن قول المتنبي: 
إذا كان مدحاً فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شرا متيم 


وهو الذي فهمه السلف من الآية» ومن هنا كان أكثر الشيوخ يقفون على الأمثال ويتبدؤون بقوله تعالى: #للذين 
استجابوا» وقال صاحب المرشد: إنه وقف تام والوقف على «9الحسنى» حسن وكذا على لافتدوا به والعجب 
من الزمخشري كيف اختار خلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة: [المر أي الذات الأحدية واسمه العليم واسمه الأعظم ومظهره الذي هو الرحمة تلك 
آيات4 علامات #الكتاب4 الجامع الذي هو الوجود المطلق الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» أي بغير 
عمد مرئية بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر قدس سره عمادها الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التي 
ریا بواشطة افق الطتطبعة وهی قو ا ار فيد جميع أجزاء الفلك لا يختص بها جزء دون جزء لبساطته 
وهي بمنزلة الخيال فينا وفيه ما فيه» وقيل: رفع سموات الأرواح بلا مادة تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها ثم استوى 
على العرش) بالتأثير والتقويم» وقيل: عرش القلب بالنجلي «إوسخر الشمس» شمس الروح يإدراك المعارف الكلية 
واستشراف الأنوار العالية «والقمر» قمر القلب يإدراك ما في العالمين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول تجليات 
الصفات «إكل يجري لأجل مسمى4 وهو كماله بحسب الفطرة إيدبر الأمر» في البداية بتهيئة الاستعداد وترتيب 
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المبادىء #يفصل الآيات» في النهاية بترتيب الكمالات والمقامات لعلكم بلقاء ربكم» عند مشاهدة أيات 
التجليات «إتوقنون4 عين اليقين. 


وقال ابن عطاء: يدبر الأمر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعلكم توقنون أن الله تعالى الذي 
يجري تلك الأحوال لا بد لكم من الرجوع إليه سبحانه «إوهو الذي مد الأرض) أي أرض قلوب أوليائه ببسط أنوار 
المحبة إوجعل فيها رواسي) المعرفة لفلا تتزلزل بغلبة هيجان المواجيد وجعل فيها «[أنهارً من علوم الحقائق 
#ومن كل الفمرات جعل فيها زوجين اثدين) وهي ثمرات أشجار الحكم المتنوعة «إيغشي الليل النهار تجلى 
الجلال وتجلى الجمال إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في آيات الله تعالى» قال أبو عثمان: الفكر إراحة القلب 
من وساوس التدبير» وقيل: تصفيته لوارد الفوائد» وقيل: الإشارة في ذلك إلى مد أرض الجسد وجعل رواسي العظام 
فيها وأنهار العروق وثمرات الأخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة والظلم والعدل وأمثالها 
والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوهاء وتغشية ليل ظلمة الجسمانيات نهار الروحانيات 
وفي ذلك آيات لقوم يفتكرون في صنع الله تعالى وتطابق عالميه الأصغر والأكبر إوفي الأرض قطع متجاورات) 
فقلوب المحبين مجاورة لقلوب المشتاقين وهي لقلوب العاشقين وهي لقلوب الوالهين وهي لقلوب الهائمين وهي 
لقلوب العارفين وهي لقلوب الموحدين» وقيل: في أرض القلوب قطع متجاورات قطع النفوس وقطع الأرواح وقطع 
الأسرار وقطع العقول والأولى تنبت شوك الشهوات والثانية زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الأنوار والرابعة أشجار 
نور العلم وفيها لإجنات من أعناب4 أي أعناب العشق إوزرع4 أي زرع دقائق المعرفة «إوشخيل» أي نخل الإيمان 
«إصنوان) في مقام الفرق «إوغير صنوان) في مقام الجمع» وقيل: صنوان إيمان مع شهود وغير صنوان إيمان بدونه 
لإيسقى بماء واحد» وهو التجلي الذي يقتضيه الجود المطلق «إونفصل بعضها على بعض في الأكل» في الطعم 
الروحاني» وقيل: أشير أيضاً إلى أن في أرض الجسد قطعاً متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من 
أشجار القوى الطبيعية والحيوانية والإنسانية من أعناب القوى الشهوانية التي يعصر منها هوى النفس والقوى العقلية 
التي يعصر منها حمر المحبة والعشق وزرع القوى الإنسانية ونخيل سائر الحواس الظاهرة والباطنة صنوان كالعينين 
والأذنين وغير صنوان كاللسان وآلة الفكر والوهم يسقى بماء واحد وهو ماء الحياة ونفضل بعضها على بعض في أكل 
الإدراكات والملكات كتفضيل مدركات العقل على الحس والبصر على اللمس وملكة الحكمة على العفة وهكذا 
«وإن تعجب فعجب قولهم» بعد ظهور الآيات «إأئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» ولم يعلموا أن القادر على 
ذلك قادر على أن يحيي الموتى. 


وقيل: إن منشأ التعجب أنهم أنكروا الخلق الجديد يوم القيامة مع أن الإنسان في كل ساعة في خلق آخر جديد 
بل العالم بأسره في كل لحظة يتجدد بتبدل الهيئات والأحوال والأوضاع والصورء وإلى كون العالم كل لحظة في 
خلق جديد ذهب الشيخ الأكبر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لا يبقى زمانين كما أن العرض عند الأشعري 
كذلك» وهذا عند الشيخ قدس سره مبني على أن الجواهر والأعراض كلها شؤونه تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا 
وهو سبحانه كل يوم أي وقت في شأنء وأكثر الناس ينكرون على الأشعري قوله بتجدد الأعراض» والشيخ قدس سره 
زاد في الشظرنج جملا ولا يكاد يدرك ما يقول بالدليل بل هو موقوف على الكشف والشهود» وقد اغتر كثير من الناس 
بظاهر كلامه فاعتقدوه من غير تدبر فضلوا وأضلوا «إأولئك الذين كفروا بربهم) فلم يعرفوا عظمته سبحانه «وأولك 
الأغلال في أعناقهم» فلا يقدرون أن يرفعوا رؤوسهم المنكسة إلى النظر في الآيات إوأولتك أصحاب النار هم 
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فيها خالدون) لعظم ما أتوا به [إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة بناسبة استعدادهم للشر #وقد خلت من 
قبلهم المثلات4 عقوبة أمثالهم إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أنفسهم باكتساب الأمور الحاجبة لهم 
عن النور ولم ترسخ فيهم «إوإن ربك لشديد العقاب4 لمن رسخت فيه إويقول الذين كفروا» لعمى بصائرهم عن 
مشاهدة الآيات الشاهدة بالنبوة «إلولا أنزل عليه آية4 تشهد له عي بذلك إنها أنت منذر»» ما عليك إلا إنذارهم لا 
هدايتهم «إولكل قوم هاد) هو الله تعالى» وقيل: لكل طائفة شيخ يعرفهم طريق الحق اله يعلم ما تحمل كل 
أنثى4 فيعلم ما تحمل أنثى النفس من ولد الكمال أي ما في قوة كل استعداد «إوما تغيض الأرحام» أي تنقص أرحام 
الاستعداد بترك النفس وهواها «إوما تزداد» بالتركية وبركة الصحبة «إوكل شيء من الكمالات إعنده) سبحانه 
طإبمقدار» معين على حسب القابلية لإسواء منكم من أسر القول) في ممكن استعداده إومن جهر به) يابرازه إلى 
الفعل «إومن هو مستخف بالليل # ظلمة ظلمه نفسه إوسارب بالنهار» بخروجه من مقام النفس وذهابه في نهار 
نور الروح «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إشارة إلى سوابق الرحمة الحافظة له من 
خاطفات الغضب أو الإمدادات الملكوتية الحافظة له من جنب القوى الخيالية والوهمية والسبعية والبهيمية وإهلاكها 
إياه «إإن الله لا يغير ما بقوم) من النعم الظاهرة أو الباطنة لإحتى يغيروا ما بأنفسهم) من الاستعداد وقوة القبول؛ قال 
النصرابادي: إن هذا الحكم عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام» وعن بعض السلف أنه قال: إن الفأرة مزقت 
خفي وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته وإلا لما سلطها علي وتمثل بقول الشاعر: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) إذ الكل تحت قهره سبحانه» قال القاسم: إذا 
أراد الله تعالى هلاك قوم حسن موارده في أعينهم حتى يمشون إليها بتدبيرهم وأرجلهم» ولله تعالى در من قال: 
إذا لم يكن غون سن الله للفتتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
طإهو الذي يريكم البرق) أي برق لوامع الأنوار القدسية «إخوفا» خائفين من سرعة انقضائه أو بطء رجوعه 
«وطمعاً» طامعين في ثباته أو سرعة رجوعه إوينشىء السحاب الثقال4 باء العلم والمعرفة» وقيل: يرى المحبين 
برق المكاشفة وينشىء للعارفين سحاب العظمة الثقال بماء الهيبة فيمطر عليهم ما يحييهم به الحياة التي لا تشبهها 


حياة» وأنشدوا للشبلي: 
أذ ظلت علينا منك نوما عفتائة أضاءت لا برقا وأبطا رشاشها 


وعن بعضهم أن البرق إشارة إلى التجليات البرقية التي تحصل لأرباب الأحوال وأشهر التجليات في تشبيهه 
بالبرق التجلي الذاتي» وأنشدوا: 
SOE‏ بن نانفا إلا سراجا لاح ثمانطفى 
وذكر الإمام الرباني قدس سره في المكتوبات أن التجلي الذاتي دائمي للكاملين من أهل الطريقة النقشبندية لا 
يرقى وأطال الكلام في ذلك مخالفاً لكبار السادة الصوفية كالشيخ محبي الدين قدس سره. وغيره» والحق أن ما ذكره 
من التجلي الذاتي ليس هو الذي ذكروا أنه برقي كما لا يخفى على من راجع كلامه وكلامهم #ويسبح الرعد» أي 
رعد سطوة التجليات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقل ملتبساً «إبحمده» وإثبات ما ينبغي له عز شأنه 
«إوالملائكة4 وتسبح ملائكة القوى الروحانية «إمن خيفته» من هيبة جلاله جل جلاله إويرسل الصواعق) هي 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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صواعق السبحات الإلهية عند تجلي القهر الحقيقي المتضمن للطف الكلي «إفيصيب بها من يشاء» فيحرقه عن 
بقية نفس» وفي الخبر (إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» وقال ابن الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة والبرق ذفرات أفقدتهم والمطر بكاؤهم» وجعل 
الزمخشري هذا من بدع المتصوفة» وكأني بك تقول: إن أكثر ما ذكر في باب الإشارة من هذا الكتاب من هذا القبيل. 
والجواب إنا لا ندعي إلا الإشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد الله تعالى فمعاذ الله تعالى من أن يمر بفكري» 
واعتقاد ذلك هو الضلال البعيد والجهل الذي ليس عليه مزيد» وقد نص المحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك 
كافر والعياذ بالله تعالى» ولعلك تقول: كان الأولى مع هذا ترك ذلك. فنقول: قد ذكر مثله من هو خير منا والوجه في 
ذكره غير خفي عليك لو أنصفت وهم يجادلون في اله بالتفكر في ذاته والنظر للوقوف على حقيقة صفاته 
«وهو» سبحانه إشديد المحال» في دفع الأفكار والأنظار عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقاء Ee‏ عدي كدي ا E‏ 


له دعوة الحق» أي الحقة الحقيقة بالإجابة لا لغيره سبحانه #والذين يدعون» الأصنام لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه أي إلا استجابة كاستجابة من ذكر لأن ما يدعونه بمعزل عن 
القدرة «9وما دعاء الكافرين» المحجوبين إلا في ضلال» أي ضياع لأنهم لا يدعون إلا له الحق وإنما يدعون الهاً 
توهموه ونحتوه في خيالهم «إولله يسجد) ينقاد لإمن في السموات والأرض» من الحقائق والروحانيات إطوعاً 
وكرها» شاؤوا أو أبوا (وظلالهم» هياكلهم «بالغدو والآصال4 أي دائماً؛ وقيل: يسجد من في السموات وهو 
الروح والعقل والقلب وسجودهم طوعاً ومن في الأرض النفس وقواها وسجودهم كرهاً. 


وقيل: الساجدون طوعاً أهل الكشف والشهود والساجدون كرها أهل النظر والاستدلال إأنزل من السماء» 
من سماء روح القدس «إماء» أي ماء العلم #فسالت أودية4 أي أودية القلوب «إبقدرها» بقدر استعدادها «إفاحتمل 
السيل زبداأ» من خبث صفات أرض النفس «رابياً» طافياً على ذلك «إومما يوقدون عليه في النار» نار العشق 
من المعارف والكشوف والحقائق والمعاني التي تهيج العشق ابتغاء حلية) طلب زينة النفس لكونها كمالات لها 
إو متاع) من الفضائل الخلقية التي تحصل بسببها فإنها مما تتمتع به النفس ما طإزيد خحبث طمثله4 كالنظر إليها 
ورؤيتها والإعجاب بها وسائر ما يعد من آفات النفس «فأما الزبد فيذهب جفاء) منفياً بالعلم «وأما ما ينفع الناس» من 
المعاني الحقة والفضائل الخالصة «فيمكث في الأرض» أرض النفس» وقال بعضهم: إنه تعالى شبه ما ينزل من مياه 
بحار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله إلى قلوب الموحدين والعارفين 0 والمريدين بما ينزل من السماء إلى 
الأودية» فكما تحمل الأودية حسب اختلافها ماء المطر تحمل تلك القلوب میاه هاتيك البحار حسب اختلااف 
حواصلها وأقدار استعداداتها في المحبة والمعرفة والتوحيدء وكما أن قطرات الأمطار تكون في الأودية سيلاً فيحتمل 
السيل زبداً وحثالة وما يكون مانعاً من الجريان يكون تواتر أنوار الحق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل في 
أودية القلوب فيحتمل من أوصاف البشرية وما دون الحق الذي ينع القلوب من رؤية الغيوب ما يحتمله فيذهب جفاء 
فنصير حينئذٍ مقدسة عن زبد الرياء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة في أنوار الأزل والأبد بلا مانع 
من العرش إلى الثرى» وشبه سبحانه أعمال الظاهر والباطن وما ينفتح بمفاتيحها من الغيب بجواهر الارض من الذهب 
والفضة وغيرهما إذا أذيبا للانتفاع بهما وبين تعالى أن لهما زبداً مثل زبد السيل وأنه يذهب ويمكث أصلهما الصافي» 
فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدحل فى بودقة الإخلاص ويوقد عليهما نيران الامتحان فيذهب ما فيه حظ النفس 
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ويبقى ما هو خالص لله تعالى» وهكذا الخواطر يبقى منها خاطر الحق ويضمحل سريعاً خاطر الباطل» وعن بعضهم 
القلوب أوعية وفيها أودية فقلب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماء الرحمة وقلب يسيل فيه ماء الخوف وقلب 
يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقلب يسيل فيه ماء الانس وكل ماء من هذه المياه ينبت في القلب 
نوعاً من القربة والقرب من الله عز وجل ومن القلوب ما حرم ذلك والعياذ بالله تعالى» وقال ابن عطية: روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «أنزل من السماء ماء» الخ يريد بالماء الشرع والدين وبالأودية القلوب ومعنى سيلانها 
بقدرها أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه» ثم قال: وهذا قول لا يصح - والله تعالى أعلم ‏ عن ابن عباس لأنه ينحو إلى 
قول أصحاب الرموزء وقد تمسك به الغزالي وأهل ذلك الطريق» وفيه إخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير داع إلى 
ذلك» وإن صح ذلك عن ابن عباس فيقال فيه: إنما قصد رضي الله تعالى عنه أن قوله تعالى: «إكذلك يضرب الله 
الحق والباطل معناه الحق الذي يتقرر في القلوب والباطل الذي يعتريها | ه ونحن نقول: إن صح ذلك فمقصود 
الخبر منه الإشارة وإن كان يريد غير ظاهر فيه» وحجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة أشد الناس على أهل الرموز القائلين 
بأن الظاهر ليس مراد الله تعالى كما لا يخفى على متتبعي كلامه» وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا في 
هذه الآية على ما يوافق غرضهم ولم أقف على ذلك «للذين استجابوا لربهم» بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات 
النفس «الحسنى» المثوبة الحسنى وهو الكمال الفائض عليهم عند الصفاء «والذين لم يستجيبوا له» تعالى وبقوا في 
الرذا ثل البشرية والكدورات الطبيعية «لو أن لهم ما في الأرض» الجهة السفلية من الأموال والأسباب التي انجذبوا إليها 
بالمحبة فأهلكوا أنفسهم بها «ومثله معه لافتدوا به مما ينالهم من الحجاب والحرمان إأولئك لهم سوء الحساب» 


لوقوفهم مع الأفعال في مقام النفس «إومأواهم جهنم الحرمان «وبئس المهاد» جهنم والعياذ بالله تعالى ونسأله العفو 
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لأقمن بعلم اا أثزل إَِِكَ من رلك من القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السماء والإريز الخالص في 
المنفعة والجدوى هو الْحقٌ4 الذي لا حق وراءه أو الحق الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة فيستجيب له «كَمَنْ 
هُوَ أَعْمَ» عمى القلب لا يدركه ولا يقدر قدره وهو هو فيبقى حائراً في ظلمات الجهل وغياهب الضلال ولا 
يتذكر بما ضرب من الأمثال» والمراد كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالأعمى» والهمزة 
للإنكار وإيراد الفاء بعدها لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم الممائلة على ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال وما 
بين من المصير والمآل كأنه قيل: أبعد ما بين حال كل من الفريقين وما لهما يتوهم المماثلة بينهما. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو من يعلم» بالواو مكان الفاء لإا يدر با ذكر من 
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المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائي اوو الألتاب4 أي العقول الخالصة المبرأة من متابعة الألف 
ومعارضة الوهم» فاللب أخص من العقل وهو الذي ذهب إليه الراغب» وقيل: هما مترادفان والقصد بما ذكر دفع ما 
يتوهم من أن الكفار عقلاء مع أنهم غير متذكرين ولو نزلوا منزلة المجانين حسن ذلك. 

والآية('© على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حمزة رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل وقيل: 
في عمر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل» وقيل: في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء؛ وقد أشرنا إلى 
وجه اتصالها با قبلهاء والعلامة الطيبي بعد أن قرر وجه الاتصال بأن «إفمن يعلم»# عطف على جملة للذين 
استجابوا» الخ والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه» وذكر من معنى الآية على ذلك ما ذكر قال: ثم إنك 
إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعني بقوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون» وهو كما ترى لالّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله با عقدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا: 
بلى» أو بما عهد الله تعالى عليهم في كتبه من الأحكام فالمراد بهم ما يشمل جميع الأمم» وإضافة العهد إلى الاسم 
الجليل من باب إضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الأول ومن باب إضافة المصدر إلى الفاعل على الثاني» وإذا 
أريد بالعهد ما عقده الله تعالى عليهم يوم قال سبحانه: #ألست بربكم [الأعراف: ]١77‏ كانت الإضافة مطلقاً من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل وهو الظاهر كما في البحرء وحكى حمل العهد على عهد ألست عن قتادة» وحمله 
على ما عهد في الكتب عن بعضهم» ونقل عن السدي حمله على ما عهد إليهم في القرآن» وعن القفال حمله على ما 
في جبلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غير ذلك واستظهر حمله على العموم ولا ينْقُصُونَ الْميعَاقَ4 ما 
وثقوا من المواثيق بين الله تعالى وبينهم من الإيمان به تعالى والأحكام والنذور وما بينهم وبين العباد كالعقود وما 
ضاهاهاء وهو تعميم بعد تخصيص وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن هذه الجملة تأكيد للتي قبلها لأن العهد هو الميثاق ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقضه 
وقال ابن عطية: المراد بالجملة الأولى يوفون بجميع عهود الله تعالى وهي أوامره ونواهيه التي وصى الله تعالى بها 
عبيده ويدخل في ذلك التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي» والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا عقدوا في طاعة 
الله تعالى عهداً لم ينقضوه ١‏ هه وعليه فحديث التعميم بعد التخصيص لا يتأنى كما لا يخفى» وقد تقدم الله سبحانه 
إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية من كتابه كما روي عن قنادة» ومن أعظم المواثيق - على 
ما قال ابن العربي - أن لا يسأل العبد سوى مولاه جل شأنه. 

وفي قصة أبي حمزة الخراساني ما يشهد لعظم شأنه فقد عاهد ربه أن لا يسأل أحداً سواه فاتفق أن وقع 
في بعر فلم يسأل أحداً من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم ير من أخرجه 
فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل؟ فينبغي الاقتداء به في الوفاء بالعهد على ما قال أيضاً. وقد أنكر ابن 
الجوزي فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال» وذكر أن سفيان الثوري 
وغيره قالوا: لو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النارء ولا ينكر أن يكون الله تعالى قد لطف بأبي 
حمزة الجاهل. نعم لا ينبغي الاستغاثة بغير الله تعالى على النحو الذي يفعله الناس اليوم مع أهل القبور الذين 
يتخيلون فيهم ما يتخيلون فآها ثم آها مما يفعلون. 
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طوَالْذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يوصَلَ4 الظاهر العموم في كل ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه 
َيه وقال الحسن: المراد صلة الرسول ّلل بالإيمان به وروي نحوه عن ابن جبير» وقال قتادة: المراد صلة الأرحام؛ 
وقيل: صلة الإيمان بالعمل» وقيل: صلة قرابة الإسلام يإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران 
والرفقاء والخدم» ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الأنبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق 
بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصلهم براعاة حقوقهم بل سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب في 
حقها وجوباً أو ندباً» وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان(© 
قالوا: اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شكتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 
يكن محسناً» ومفعول «أمر» محذوف والتقدير ما أمرهم الله به» و «أن يوصل» بدل من الضمير المجرور أي ما أمر الله 
بوصله وی يَحْشَوْنَ رَبّهُخ4 أي وعيده سبحانه والظاهر أن المراد به مطلقاًء وقيل: المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا 
بوصله طوَيَحَافُونَ سُوءَ الحساب» فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام» والخشية والخوف قيل بمعنى» وفي فروق العسكري أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيداً 
وخفت المرض والخشية تتعلق بالمنزل دون المكروه نفسه؛ ولذا قال سبحانه: «يخشون» أولاً «ويخافون» ثانياًء وعليه 
فلا يكون اعتبار الوعيد في محله» لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى: «خشية إملاق» و «لمن خشي العنت منكم» وفرق 
الراغب بينهما فقال: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم ولذلك خص العلماء بها في قوله 
تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. 


وقال بعضهم: الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة ولذا خصت بالرب في 
هذه الآية» وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قوياً والخوف من ضعف الخائف 
وإن كان المخوف أمرأ يسيرأء يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تدل على الغفلة وفالتدبر» والحق أن مثل 
هذه الفروق أغلبي لا كلي وضعي ولذا لم يفرق كثير بينهماء نعم اختار الؤمام ان المراد من يخشون ربهم» أنهم 
يخافونه حوف مهابة وجلالة زاعماً أنه لولا ذلك يلزم التكرار وفيه ما فيه. ظوَالْذِينَ صَبَرُوا على كل ما تكرهه النفس 
من المصائب المالية والبدنية وما يخالفه هوی النفس كالانتقام ونحوه ويدحل فيما ذكر التكاليف «وابتغاء وجه 
بّه» طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء أو سمعة ولا إلى جانب أنفسهم زينة وعجباء وقيل: 
المراد طالبين ذلك فنصب #إابتغاء على الحالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مفعول له والكلام في مثل الوجه 
منسوباً إليه تعالى شهير. 

وفي البحر أن الظاهر منه ههنا جهة الله تعالى أي الجهة التي تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها المثوبة 
كما يقال: خرج زيد لوجه كذاء وفيه أيضاً أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضي وفيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل 
التفغن في الفصاحة لأن المبتدأ في معنى اسم الشرط والماضي كالمضارع ذف في اسم الشرط فكذلك فيما أشبهه: ولذا 
قال النحويون: | إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي وإن يراد به الاستقبال» فمن الأول 
#الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ١ع‏ ومن الثاني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [المائدة: ]٤١‏ 


)١‏ كأنهم تعرفوا إليه بأنهم من منشئه فأجاب بأن الجامع التقوى لا المولدء وقيل: كأنهم افتخروا بأنهم من خراسان والأول أولى اه 


منه. 
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ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وما تقدم بالمضارع أن ما تقدم قصد به الاستصحاب» والالتباس وأما 
هذه فقد قصد بها تقدمها على ذلك لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ولذا لم 
يأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها. وفي إرشاد العقل السليم حيث 
كان الصبر ملاك الأمر في كل ما ذكر من الصلات السابقة واللاحقة أورد بصيغة الماضي اعتناء بشأنه ودلالة على 
وجوب تحققه فإن ذلك مما لا بد منه إما في نفس الصلات كما فيها عدا الأولى والرابعة والخامسة أو في إظهار 
أحكامها كما في الصلات الثلاث المذكورات فإنها وإن استغنت عن الصبر في أنفسها حيث لا مشقة على النفس في 
الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف لكن إظهار أحكامها والجري على موجبها غير خال عن الاحتياج إليه وهو 3 
يخلو عن شيء؛ ولاو على ما قيل الاقتصار في التعليل على الاعتناء بشأنه» وعطف قوله سبحانه: لِوََقَامُوا 
الصلاة وكذا ما بعده على ذلك على ما نص عليه غير واحد من باب عطف الخاص على العام» والمراد بالصلاة قيل 
الصلاة المفروضة وقيل مطلقاً وهو أولى» ومعنى إقامتها اتمام أركانها وهيئاتها طوَأنْفَقُوا مما رَزفتاهُم& بعض ما 
أعطيناهم وهو الذي وجب عليهم إنفاقه كالزكاة وما ينفق على العيال والمماليك أو ما يشمل ذلك والذي ندب 
إسراً» حيث يحسن السر كما في إنفاق من لا يعرف بالمال إذا خد خشي التهمة في الإظهار أو من عرف به لكن لو 
أظهره ربا داخله الرياء والخيلاء وكما في الإعطاء لمن تمنعه المروءة من الأخذ ظاهراً أ «وَعلانية» حيث تحسن 
العلانية كما إذا كان الأمر على خلاف ما ذكر» وقال بعضهم: إن الأول مخصوص بالتطوع والثاني بأداء الواجب» وعن 
الحسن أن كلا الأمرين في الزكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها سراً وإلا فالأولى أداؤها 
علانية» وقيل: السر ما يؤديه بنفسه والعلانية ما يؤديه إلى الإمام والأولى الحمل على العموم» ولعلّ تقديم السر للإشارة 
إلى فضل صدقته» وجاء في الصحيح عد المتصدق سراً من الذين يظلمهم الله تعالى في ظله يوم القيامة «ويَدْرَوُونَ 
بالحسئة الشيئة أي يدفعون الشر بالخير ويجازون الإساءة بالإحسان على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وعن ابن 
جبير يردون معروفاً على من يسيء إليهم فهو كقوله تعالى: فإوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 11] وقال 
الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا وقيل: يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. وفي الحديث 
أن معاذاً قال: أوصني يا رسول الله قال: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية) 
وعن ابن كيسان يدفعون بالتوبة معرة الذنب. وقيل: بلا إله إلا الله شركهم) وقيل: بالصدقة العذاب. وقيل: إذا رأوا 
منكراً أمروا بتغييره» وقيل وقيل» ويفهم صنيع بعض المحققين اخقيار الأول فهم كما قيل: 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أمل السوء إحسا 
وهذا بخلاف خلق بعض الجهلة: 
جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لا يبد بالظلم يظلم 


وقال في الكشف: الأظهر التعميم أي يدرؤون بالجميل السيء سواء كان لأذاهم أو لا مخصوصاً بهم أو لا 
طاعة أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الأمر كما قال» وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسنة 
«أرتك» أي المنعتون بالنعوت الجليلة والملكات الجميلة» وليس المراد بهم أناساً بأعيانهم وان كانت الآية نازلة - 
على ما قيل ا واسم الإشارة مبتدأخبره الجملة الظرفية أعني قوله سبحانه: لهم عة عُقبى الذّار» أي عاقبة 
الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أمر أهلها وهي الجنة» فتعريف الدار للعهد والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسرت به في 
قوله تعالى: ا للمتقين» وفسرها الزمخشري أيضاً بالجنة إلا أنه قال: لأنها التي أراد الله تعالى أن ع عاقبة 
الدنيا ومرجع أهلهاء وفيه على ما قيل شائبة اعتزال. 


ERS alee ۳۹‏ ا ا 


وجوز أن يراد - بالدار - الآخرة أي لهم العقبى الحسنة في الدار الآخرة» وقيل: الجار والمجرور خبر اسم 
الإشارة و «عقبى» فاعل الاستقرار» وأياً ما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض ما في حيز الصلة ليس من العزائم التي 
يخل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقبة. 

وقال بعضهم: إن المراد مآل أولفك الجنة من غير تخلل بدخول النار فلا بأس لو قيل بالقصرء ولا يازم عدم 
دخول الفاسق المعذب الجنة» والقول إنه موصوف بتلك الصفات في الجملة كما ترى. والجملة خبر للموصولات 
المتعاطفة أن رفعت بالابتداء أو استئناف نحو أو بياني في جواب ما بال الموصوفين بهذه الصفات؟ إن جعلت 
الموصولات المتعاطفة صفات - لأولي الألباب ‏ على طريقة المدح من غير أن يقصد أن يكون للصلات المذكورة 
مدخل في التذكر, والأول أوجه لما في الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين» وحسن العطف في قوله تعالى: 
إوالذين ينقضون» وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومن هو كأعمى» وقوله سبحانه: 9إجَنَّاتُ عَذْن) بدل من 
عقبى الدار كما قال الزجاج بدل كل من كلء وجوز أبو البقاء. وغيره أن يكون مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيَدُْلُونَهَا4 
وتعقب بأنه بعيد عن المقام» والأولى أن يكون مبتدأ محذوف كما ذكر في البحر ورد بأنه لا وجه له لأن الجملة بيان 
لعقبى الدار فهو مناسب للمقام» والعدن الإقامة والاستقرار يقال: عدن بمكان كذا إذا استقر» ومنه المعدن لمستقر 
الجواهر أي جنات يقيمون فيهاء وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: وجنات عدن» بطنان الجنة أي وسطهاء 
وروي نحو ذلك عن الضحاك إلا أنه قال: هي مدينة وسط الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» وجاء فيها غير 
ذلك من الأخبار» ومتى أريد منها مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل. وقرأ النخعي (جنة) 
بإلافراد» وروي عن ابن كثير وأبي عمرو هِيُدْخَلُونَهَاه مبنياً للمفعول ومن صَلّح من آبائهخ4 جمع أبوي كل واحد 
منهم فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم وَأرْوَاجِهمْ وَدُرياتهمْ4 وهو كما قال أبو البقاء عطف على المرفوع في - 
يدخلون - وإنما ساغ ذلك مع عدم التأكيد للفصل بالضمير الآخرء وجوز أن يكون مفعولا معه. واعترض بأن واو المعية 
لا تدخل إلا على المتبوع. ورد بأن هذا إنما ذكر في مع لا في الواو وفيه نظر» والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من 
أهليهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم تعظيماً لشأنهم. أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن جبير قال: يدخل 
الرجل الجنة فيقول: أين أمي أين ولدي أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك فيقول: كنت أعمل لي ولهم ثم قرأ 
الآية» وفسر «من صلح» بمن آمن وهو المروي عن مجاهد وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفسر 
ذلك الزجاج بمن آمن وعمل صالحاًء وذكر أنه تعالى بين بذلك أن الأنساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل 
الآباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. ورد عليه الواحدي فقال: الصحيح ما روي عن ابن 
عباس لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة» وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة 
للمطيع الآني بالأعمال الصالحة فلو دخلوها بأعمالهم لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل 
من كان مصلحاً في عمله فهو يدخل الجنة. وضعف ذلك الإمام بأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً 
وبهجة فإذا بشر الله تعالى المكلف بأنه إذا دخل الجنة يحضر معه أهله يعظم سروره وتقوى بهجته. ويقال: إن من 
أعظم سرورهم أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله تعالى على الخلاص منهاء ولذلك حكى 
سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول: «يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» وعلى هذا لا 
تكون الآية دليلاً على أن الدرجة تعلو بالشفاعة. ومنهم من استدل بها على ذلك على المعنى الأول لها. 

رتعقب بأنها أيضاً لا دلالة لها على ما ذكر. وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان 
تعظيماً لشأنهم فالعلو بشفاعتهم معلوم بالطريق الأولى. وقال بعضهم: إنهم لما كانوا بصلاحهم مستحقين لدخول 
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الجنة كان جعلهم في درجتهم مقتضى طلبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الإضافة. والحق أن الآية لا تصلح دليلاً على 
ذلك خصوضا إذا كان الواو بمعنى مع فتأمل» والظاهر أنه لا تمييز بين زوجة وزوجه ة وبذلك صرح الإمام ثم قال: ولعل 
الأولى من مات عنها أو ماتت عنه. وما روي عن سودة أنها لما هم رسول الله ا بطلاقها قالت: دعني يا رسول الله 
أحشر في جملة نسائك كالدليل على ما ذكر. واختلف في المرأة ذات الأزواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل: هي في 
الجنة لآخر أزواجها. ويؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته له فيها مع کون أكثرهن كن قد تزوجن قبل بغيره عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: هي لاول أزواجها 0 أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع في قلبها صدقه فتزوجت بعد 
انقضاء عدتها ثم ظهرت حياته فإنها تكون له. وتعقب بأن هذا ليس من هذا القبيل بل هو يشبه ما لو مات رجل وأخبر 
معصوم كالنبي بموته فتزوجت اق الله تعالى وقد قالوا في ذلك: إن زوجته لروجها الثاني. 
وقيل: إن الزوجة تخير يوم القيامة بين أزواجها فمن كان منهم أحسنهم خلقاً معها 9 له وارتضاه جمع. وقرأ ابن 
أبي عبلة «صلح» بضم اللام والفتح أفصح؛ وعيسى الثقفي «ذريتهم» بالتوحيد «وَالملائكة يَدْحْلونَ عَليْهِمْ من كل 
باب من أبواب المنازل. 


أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك أنه قرأ الآية حتى ختمها ثم قال: إن المؤمن لفي خيمة من درة مجوفة 
ليس فيها جذع ولا وصل طولها في الهواء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ومال لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 
يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من الملائكة مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها لا يصلون إليه 
إلا يإذن بينه وبينهم حجاب» وروي عن ابن عباس ما هو أعظم من ذلك. 


وقال أبو الأصم: أريد من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر» وقيل: من أبواب 
الفتوح والتحف» قيل: فعلى هذا المراد بالباب النوع و من للتعليل؛ والمعنى يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف» 
وتعقب بأن في كون الباب بمعنى النوع كالبابة نظرا فإن ظاهر كلام الأساس وغيره يقتضي أن يكون مجازاً أو كناية عما 
ذكر لأن الدار التي لها أبواب إذا أتاها الجم الغفير يدخلونها من كل باب فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة عليهم وأنها 
تأتيهم من كل جهة وتعدد الجهات يشعر بتعدد المأتيات فإن لكل جهة تحفة سَلامٌ عَلَيِكُمْ4 أي قائلين ذلك وهو 
بشارة بدوام السلامة» فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل #يدخلون» وجوز كونها حالا من غير تقدير 
أي مسلمين» وهي في الأصل فعلين أي يسلمون سلاماًء وقوله تعالى: إا صَبَرْتّم4 متعلق كما قال أبو البقاء بما تعلق 
به إعليكم» أو به نفسه لأنه نائب عن متعلقه» ومنع هذا كما قال السيوطي ‏ السفاقسي وقال: لا وجه له 
والصحيح أنه متعلق با تعلق به «إعليكم» وجوز الزمخشري تعلقه - بسلام - على معنى نسلم عليكم ونكرمكم 
بصب ركم؛ ومنعه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين المصدر ومعمول له بالأجنبي وهو الخبر» ووجه ذلك في الدر المصون 
بأن المنع إنما هو في المصدر المؤول بحرف مصدري وهذا ليس منه مع أن الرضي جوز ذلك مع التأويل أيضاً وقال: لا 
أراه مانعاً لأن كل مؤول بشيء لا يثبت له جميع أحكامه؛ وجوز لهذه العلة العلامة الثاني تقديم معمول المصدر المؤول 
بأن والفعل عليه في نحو قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة4 [النور: ؟] وقال في الكشف: إن «إعليكم نظراً إلى 
الأصل غير أجنبي فلذلك جاز أن يفصل به» على أن الزمخشري لم يصرح بأنه معموله بل من مقتضاه ولذا قال: أي 
نسلم الخ فدل على أن التعلق معنوي يقدر ما يناسبه» ولو جعل معمولا للظرف المستقر أعني «إعليكم) فيكون 
متعلقاً معنى - بسلام - ضرورة لكان وجهاً خالياً عن التكلف» وجعله أبو حيان خبر مبتدأ محذوف و فما مصدرية 
والباء سببية أو بدلية أي هذا الثواب الجزيل بسبب صبركم في الدنيا على المشاق أو بدله. وعن أبي عمران بما صبرتم 
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على دينكم» وعن الحسن عن فضول الدنياء وعن محمد بن النصر على الفقر» والتعميم أولى. وتخصيص الصبر 
بالذكر من بين الصلات السابقة لما أنه ملاك الأمر والأمر المعتنى به كما علمت إقَتَعُمَ عفبى الدار أي فنعم عاقبة 
الدنيا الجنة» وقيل: المراد بالدار الآخرة» وقال بعضهم: المراد أنهم عقبوا الجنة من جهنم» قال ابن عطية: وهذا مبني 
على ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه ع ل انعم مرضي فاه 
ويقال له: هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة يإيانك وصبرك. وقرأ ابن يعمر «فتَعمَ» بفتح النون وكسر 
العين وذلك هو الأصلء وابن وثاب «قَتَعْمَ) بفتح النون وسكون العين وتخفيف فعل لغة تميم» وجاء فيها ‏ كما في 
الصحاح ‏ «نهم) بكسر النون واتباع العين لها؛ وأشهر استعمالاتها ما عليه الجمهور. وأخرج ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم قال: كان النبي َيه يأني قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «إسلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى 
الدار» وكذا كان يفعل أبو بكر. وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» وتمسك بعضهم بالآية على أن الملك أفضل من 
البشر فقالوا: إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم 
والسلام فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية والإكرام والتعظيم والسلام فكانوا 
أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم» ولا شك أن 
من عاد من سفره إلى بيته فإذا قيل في معرض كمال مرتبته إنه يزوره الأمير. والوزير. والقاضي. والمفتي دل على أن 
درجة المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذا ههناء وهو من الركاكة بمكان. 

ولم لا يجوز أن يكون ما هنا نظير ما إذا أتى السلطان بشخص من عماله الممتازين عنده قد أطاعه في أوامره 
ونواهيه إلى محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللائق به أرسل خدمه إليه بالهدايا والتحف والبشارة با يسره فهل إذا 
قيل: إن فلاناً قد أحله السلطان محل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه إليه بما يسره كان ذلك 
دليلا على أن أولئك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك. نعم جاء في بعض الأخبار ما يؤيد بظاهره ما تقدم» 
فقد أخرج أحمد. والبزار. وابن حبان. والحاكم وصححه. وجماعة عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله عله 
أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة: ربنا 
نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك افتأمرنا أن نأني هؤلاء فنسلم عليهم فيقول الله تعالى: إن هؤلاء عباد لي كانوا 
يعبدوني ولا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتتقي بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها 
قضاء فأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الداره ) ومن أنصف 
ظهر له أن هذا لا يدل على أن الملائكة مطلقاً أفضل من البشر مطلقاً كما لا يخفى» وذكر الإمام الرازي في تفسير 
الآية على الوجه المروي عن الأصم في تفسير دخول الملائكة من كل باب أن الملائكة طوائف E‏ 
ومنهم كروبيون فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ولكل مرتبة من هذه 
المراتب جوهز قدسي وروح علوي مختص بتلك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية 
تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفات ا 
كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا في مقام الصبر ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقا 
الشكر وهكذا القول في جميع المراتب | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه كلام فلسفي لا تفهمه العرب ولا جاءت 957 
عليهم السا فهو مطروح ل كفت إليه المسلمو. وأنت تعلم أن مثل هذا كلام كثير من الصوفية «إوالّذين يَنقْصُونَ 
عَهْدَ ا4 أريده بهم من يقابل الأولين ويعاندهم بالاتصاف بنقائض أوصافهم ومن بغد ميتّاقه4 الاعتراف به» قيل: 
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المراد بالعهد قوله سبحانه: #ألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ وبالميثاق ما هو اسم آلة أعني ما يوثق به الشيء وأريد 
به الاعتراف بقول: «إبلى وقد يسمى العهد من الطرفين ميثاقاً لتوثيقه بين المتعاهدين؛ وفسر الإمام عهد الله تعالى 
ما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لأن ذلك أوكد كل عهد وكل أيمان إذ الأيمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل 
الدالة على أنها توجب الوفاء بمقتضاهاء ثم قال: والمراد من نقضها أن لا ينظر المرء فيها فلا يمكنه حينعذ العمل بموجبها 
أو بأن ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه أو بأن ينظر في الشبه فلا يعتقد الحق» والمراد بقوله سبحانه لإمن 
بعد ميثاقه4» من بعد أن أوثق إليه تلك الأدلة وأحكامها لأنه لا شيء أقوى مما دل الله تعالى على وجوبه في أنه ينفع 
فعله ويضر تركه. 


وأورد أنه إذا كان العهد لا يكون إلا بالميثاق فما فائدة لإمن بعد ميغاقه&؟ وأجاب بأنه لا يمتنع أن يكون المراد 
مفارقة من تمكن من معرفته بالحلف لمن لم يتمكن أو لا يمتنع أن يكون المراد الأدلة المؤكدة لأنه يقال: قد تؤكد 
إليك بدلائل أخرى سواء كانت عقلية أو سمعية ا ه ولا يخفى أنه إذا أريد بالعهد ذلك القول وبالميثاق الاعتراف به لم 
يحتج إلى القيل والقال» وحمل بعضهم العهد هنا على سائر ما وصى الله تعالى به عباده كالعهد فيما سبق والميثاق 
على الإقرار والقبول. والآية كما روي عن مقاتل نزلت في أهل الكتاب «إوتقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» من 
الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام المجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن حقوق الأرحام 
وموالاة المؤمنين وغير ذلك» وإنما لم يتعرض - كما قال بعض المحققين ‏ لنفي الخشية والخوف عنهم صريحا لدلالة 
النقض والقطع على ذلك. وأما عدم التعرض لنفي الصبر المذكور فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعهودة 
ليقعن معتداً بهن فلا وجه لنفيه عمن بينه وبين الحسنات بعد المشرقين لا سيما بعد تقييده بكونه ابتغاء وجهه تعالى» 
كما لا وجه لنفي الصلاة والإنفاق بناء على أن المراد منه إعطاء الزكاة ممن لا يحوم حول الإيمان بالله تعالى فضلا عن 
فروح الشرائع» وإن أريد بالإنفاق ما يشمل ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت قطع ما أمر الله تعالى بوصله بل قد يقال 
باندراج نفي الصلاة أيضاً تحت ذلك» وأما درء السيئة بالحسنة فائتفاؤه عنهم ظاهر مما سبق ولحق فإن من يجازي 
إحسانه عر وجل بنقض عهده سبحانه ومخالفة الأمر ويباشر الفساد حسبما يحكيه قوله عر وجلّ: ظوَيُفْسدُونَ في 
الأزض بالظلم لأنفسهم وغيرهم وتهييج الفتن بمخالفة دعوة الحق وإثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه 
الدرء المذكور» على أنه قيل: إن ذلك يشعر بان له دخلا في الإفضاء إلى العقوية التي ينبىء عنها قوله سبحانه: 
اوا ليك( الخ أي أولئك الموصوفون بتلك القبائح 4 بسبب ذلك واش أي الإبعاد من رحمة الله تعالى 
لوَلَهُنْ)4 مع ذلك «سُوء الذار أي سوء عاقبة الدار» والمراد بها الدنيا وسوء عاقبتها عذاب جهنم أو جهنم نفسهاء 
ولم يقل: سوء عاقبة الدار تفادياً أن يجعلها عاقبة حيث جعل العاقبة المطلقة هي الجنة» وجوز أن يراد بالدار جهنم 
وبسوئها عذابهاء والأول أوجه لرعاية التقابل ولأن المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السابق ولأنها الحاضرة في 
أذهانهم ولما ذكر من النكتة السرية وذلك لأن ترتيب الحكم على الموصول يشعر بعلية الصلة له» ولا يخفى أنه لا 
دخل له في ذلك على أكثر التفاسير فإن مجازاة السيئة بمثلها مأذون فيهاء ودفع الكلام السيء بالحسن وكذا الاعطاء 
عند المنع الو س الظلم والوصل عند القطع ليس مما يورث تركه تبعة؛ وأما ما اعتبر اندراجه تحت الصلة الثانية 
من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير في ذلك لأن اعتباره من حيث إنه من مستتبعات الاخلال بالعزائم 
كالكفر بيعض الأنبياء عليهم السلام وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة» وقيد بالأكثر لأنه على الكثير مما 
ذكرناه في تفسيره المدخلية ظاهرة» وقيل: إنه سلك في وصف الكفرة وذمهم وذكر ما لهم في مألهم ما لم يسلك في 
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وصف المؤمنين ومدحهم وشرح ما أعد لهم وما ينتهي إليه أمرهم فأتى في أحدهما بموصولات متعددة وصلات متنوعة 
إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك في الآخر تنبيهاً على مزيد الاعتناء بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن 
اضدادهم فإنهم أنجاس يتمضمض من ذكرهم هذاء مع الجزم بأن مقتضى الحال هو هذاء وقيل: إن المسلكين من آثار 
الرحمة الواسعة فتأمل» وتكرير «إلهم» للتأكيد والايذان باختلافهما واستقلال كل منهما في الثبوت «الله شط 
الْْقَ4 أي يوسعه ظإلمَن يشا من عباده (وَيفُدرُ»4 أي يضيق» وقيل: يعطي بقدر الكفاية» والمراد بالرزق الدنيوي 
لا ما يعم الاخروي لأنه على ما قيل غير مناسب للسياق» وقال صاحب الكشف: إنه شامل للرزقين الحسي والمعنوي 
الدنيوي والأخروي وذكر في بيان ربط الآية على ذلك ما ذكرء وهي كما روي عن ابن عباس نزلت في أهل مكة ثم 
إنها وإن كانت كذلك عامة وكأنها دفع لما يتوهم من أنه كيف يكونون مع ما هم عليه من الضلال في سعة من الرزق 
فبين سبحانه أن سعة رزقهم ليس تكرياً لهم كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم وإنما كل من الأمرين 
صادر منه تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه وربما وسع على الكافر املاء واستدراجا له وضيق على المؤمن زيادة 
لأجرة: 

وتقديم المسند إليه في مثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكاكي» والزمخشري يرى أنه لا مانع من أن يكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال: أي الله وحده يبسط ويقدر دون غيره سبحانه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
«وَيَفْدُرُه بضم الدال حيث وقع ظوَفْرحُوا» استعناف ناع قبح أفعالهم ما وسعه عليه. 

والضمير قبل لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم واختاره جماعة؛ وقال أبو حيان: للذين ينقضون» وزعم بعضهم أن 
الجملة معطوفة على صلة إالذين» وفي الآية تقديم وتأخير ومحل هذا بعد إيفسدون في الأرض) ولا يخفى بعده 
للاختلاف عموماً وخصوصاً واستقبالاً ومضياً أي فرحوا فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل الله تعالى. إبالحَياة 
النْيَاك أي با بسط فيها من النعيم لأن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح إليها مجازية أو هناك تقدير أي ببسط 
الحياة أو الحياة الدنيا مجاز عما فيها «وَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا في الآخرة4 أي كائنة في جنب نعيمها. فالجار والمجرور 
في موضع الحال وليس متعلقا بالحياة ولا بالدنيا كما قال أبو البقاء لأنهما ليسا فيها. 

و طوفي4 هذه معناها المقايسة وهي كثيرة في الكلام كما يقال: ذنوب العبد في رحمة الله تعالى كقطرة في 
بحر وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهي الظرفية المجازية لآن ما يقاس بشيء يوضع بجنبه» وإسناد 
«إمتاع» في قوله تعالى: إلا ماع إلى الحياة الدنيا يحتمل أن يكون مجازيا ويحتمل أن يكون حقيقياء والمراد 
أنها ليست إلا شيقاً نزرا يتمتع به كعجالة الراكب وزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو نحو 
ذلك» والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة والحال أن ما أشروا به في جنب ما أعرضوا عنه نزر 
النفع سريع النفادء أخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: «نام رسول الله ره على حصير فقام وقد أثر 
في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 

. وتركها»» وقيل: معنى الآية كالخبر «الدنيا مزرعة الآخرة» يعني كان ينبغي أن يكون ما بسط لهم في الدنيا وسيلة إلى 
الآخرة كمتاع تاجر يبيعه بما يهمه وينفقه في مقاصده لا أن يفرحوا بها ويعدوها مقاصد بالذات والأول أولى وأنسب. 

وقول الّذينَ كَفَرُواك أي أهل مكة عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظهور 
إرادتهم عقيب ذكر فرحهم دام على أن ضير ورو لهم للمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكى عنهم من 
قولهم: للا زل عَلَيْه آيهُ من ره فإن ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه الصلاة والسلام 
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من الآيات العظام الباهرة ليست عندهم بآية حتى اقترحوا ما لا تقتضيه الحكمة من الآيات كسقوط السماء عليهم 
كسفاً وسير الأخشبين وجعل البطاح محارث ومفترساً كالأردن وإحياء قصي لهم إلى غير ذلك طقل إنَّ الله ُضل مَنْ 
ياء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليهاء وهو كلام جار مجرى التعجب من قولهم» وذلك أن الآيات الباهرة 
المتكائرة التي أوتيها عه لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعاً 
للتعجب والإنكارء وكان الظاهر أن يقال في الجواب: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على الكفر ونحوه إلا أنه 
وضع هذا موضعه للإشارة إلى أن Ee‏ منه يقول: «إإن الله يضل) الخ أي إنه تعالى يخلق فيمن يشاء الضلال 
بصرف اخقياره إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد لسوء استعداده كمن 
كان على صفتكم في المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له إلا الاهتداء ولو جاءته كل آية. 
«ويفدي إِلَيِه4 أي إلى جانبه العلي الكبير. ٠‏ 


وقال أبو حيان: أي إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة إلى ما يوصل فإن ذلك غير مختص 
بالمهتدين وفيه من تشريفهم ما لا يوصفء وقيل: الضمير للقرآن أو للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خلاف الظاهر 
جدا من ع أَنَابَ4 أي أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة وحقيقة الإنابة الرجوع إلى نوبة 
الخير» وإيثارها في الصلة على إيراد المشيئة كما في الصلة الأولى على ما قال مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعي 
إلى الهداية بل إلى مشيئتها والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة» وفيه حث للكفرة على الإقلاع عما هم 
عليه من العتو والعناد» وإيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية السابقة كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب اتشر ار کارت والآية صريحة في مذهب أهل السنة في نسبة الخير 
والشر إليه عر وجل وأولها المعتزلة فقال أبو علي الجبائي: المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحمته عقوبة له على كفره 
فلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والإضلال عن الثواب ويهدي إلى جنته من تاب وآمن» 
ثم قال: وبهذا تبين أن الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى: «إمن أناب والهدى الذي يفعله سبحانه بالمؤمن 
هو الثواب لأنه يستحقه على إيمانه» وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لا عن الدين بالكفر على ما 
ذهب إليه من خالفنا | ه ولا يخفى ما فيه. 


طالّذِينَ آمئوا) بدل من «إمن أناب) بدل كل من كل فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور 
كون الإيمان مؤدياً إليهاء وإن أريد إحداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين صار أمرهم إلى الإيمان كما قالوا في «إهدى 
للمتقين [البقرة: ١؟]‏ أي الصائرين إلى التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدي إلى الهداية نفسهاء نفسهاء ويجوز أن يكون عطف بيان 
على ذلك أو منصوبا على المدح أو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا رطم َطْمَئنُ فُلُوبهُغْ4 أي تستقر وتسكن 
بذ كر الله أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو المروي عن مقاتل» وإطلاق 
الذكر على ذلك شائع في الذكر, ومنه قوله تعالى: «إوهذا ذكر مبارك) [الأنبياء: 5٠‏ و «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» [الحجر: ۹] وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أن لا آية أعظم ومن ذلك لا يقترحون الآيات التي 
يقترحها غيرهم» والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد المنزل من الذكر بألا 
بذكر اله وحده طمن القُلُوبٌُ4 لله دون غيره من الأمور التي تمل إليها النفوس من الدنياويات» وإذا أريد سائر 
المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة ا و بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة 
باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة؛ وفيه إشعار بأن الكفرة لا قلوب لهم وأقدتهم هواء 
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حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه آية وهو أظهر الآيات وأبهرهاء وقيل: في الكلام مضاف مقدر أي لتطمئن قلوبهم بذ كر 
رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كقوله تعالى: «9ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اه4 
[الزمر: ۲۳] وهذا مناسب على ما فى الكشف للإنابة إليه تعالى» والمصدر عليه مضاف إلى الفاعل؛ وقيل: المراد 
دعر لقا ذلألله ااا علي وججه ع وجل والاطمستان عق :قلق الك ارده وعدا :ناسيب لذ كز الكفز 
ووقوعه في مقابلته» وقيل: المراد بذكره تعالى أنساً به وتبتلا إليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها. وقيل: 
وهذا مناسب أيضاً حديث الكفر لأن الكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأزت قلوبهم» والمصدر على القولين مضاف 
إلى المفعول. والوجه الأول أشد ملاءمة للنظم لا سيما لقوله تعالى: «إلولا أنزل عليه آية من ربه» والمصدر فيه بمعنى 
المتموله 


ومن الغريب ما نقل في تفسير الخازن أن هذا في الحلف بالله وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى سكن 
قلبه» وروي نحو ذلك أبو الشيخ عن السدي فإن الحمل عليه هنا مما لا يناسب المقام» وأما ما روي عن أنس من أنه 
ل قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: من أحب الله تعالى 
ورسوله وأحب أصحابي: ومثله ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه من أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت: 
«ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً غائباً» فليس المراد منه 
تفسير المراد بذكر الله بل بيان أن الموصوفين با ذكر من أحبه الله تعالى ورسوله عي الخ وهو كذلك إذ لا يكاد 
يتحقق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأملء ولا تنافي بين هذه الآية على سائر الأوجه وقوله تعالى: «إإذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال: ۲» الحج: ه] لأن المراد هناك وجلت من هيبته تعالى واستعظامه جلت عظمته. وذكر 
الأمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجوها فقال: إن الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لا يتأثر. ومتأثر لا يؤثر 
وموجود يؤثر ويتأثر فالأول هو الله تعالى. والثاني هو الجسم فإنه ليس له خاصية إلى القبول للآثار المتنافية والصفات 
المختلفة. والثالث الموجودات الروحانية فإنها توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للاثار الفائضة عليها منها وإذا 
توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام فإذا عرف هذا فالقلب 
كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالعة الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنا مطمئناء وأيضاً أن القلب كلما 
وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه لأنه لا سعادة في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى أما 
إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأنوار القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من البتة لأنه ليس هناك 
درجة أخرى في السعادة أعلى منه وأكمل» وأيضاً أن الأكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب ذهبا باقيا 
على ممر الدهور صابرا على الذوبان الحاصل بالنار فاكسير نور الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا 
صافياً نورانياً لا يقبل التغير والتبدل» ولهذه الأوجه قال سبحانه: «إألا بذكر الله تطمئن القلوب) اه والأولى أن 
يقال: إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى عن قلب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو 
ذلك» وللمناقشة فيما ذكره مجال وسيؤتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة ما يشبه ذلك ظالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات بدل من «القلوب» أي قلوب الذين آمنواء والأظهر أنه بدل الكل لأن القلوب في الأول قلوب المؤمنين 
المطمثنين وكذلك لو عمم القلب على معنى أن قلوب هؤلاء الأجلاء كل القلوب لأن الكفار أقدنهم هواء وأما 
الحمل على بدل البعض ليعمم القلب من غير الملاحظة المذكورة واستنباط هذا المعنى من البدل فبعيد» وأما احتماله 


سورة الرعد الآیات: ١9‏ ”47 ااا O‏ 1 


لبدل الاشتمال وإن استحسنه الطيبي فكلا أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على التأويل أعني قوله سبحانه: «طوتى 
لهم حال مقدرة والعامل فيها الفعلان. 


وقال بعض المدققين: لعل الأشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى: إمن أناب) ثم قيل: إالذين 
آمنوا4 و «إتطمئن قلوبهم) في مقابلة إويقول الذين كفروا لولا أنزل» وقوله سبحانه: ألا بذكر الله جملة 
اعتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره» وقوله عز وجل: «إالذين آمنوا» بدل من الأول» 
وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال الصالحة بل هو كلها و #طوبى لهمي خبر الأول فيتم التقابل بين 
القرينتين «9ويقول الذين كفروا» و طالذين آمنوا» و إتطمئن» وبين جزئي التذييل: يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب) ومن الناس من زعم أن الموصول الأول مبتدأ والموصول الثاني خبره و ألا بذكر الله اعتراض 
و #طوبى لهم دعاء وهو كما تری» «وطوبی) قيل مصدر من طاب كبشرى وزلفى والواو منقلبة من الياء كموسر 
-. وموقن. وقرأ مكوزة الأعرابي «طيبي» ليسلم الياء» وقال أبو الحسن الهنائي: هي جمع طيبة كما قالوا في كيسة 
كوسى. وتعقبه أبو حيان بأن فعلى ليست من أبنية الجموع فلعله أراد أنه اسم جمع» وعلى الأول فلهم في المعنى 
المراد عبارات. فأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى فرح وقرة عين لهم» وعن الضحاك غبطة لهم» وعن 
قتادة حسنى لهم. وفي رواية أخرى عنه أصابوا خيراًء وعن النخعي خير كثير لهم. وفي رواية أخرى عنه كرامة لهم 
وعن سميط بن عجلان دوام الخير لهم ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم. وفي رواية عن ابن عباس. وابن جبير 
أن #طوبى» اسم للجنة بالحبشية وقيل بالهندية» وقال القرطبي: الصحيح أنها علم لشجرة في الجنة» فقد أخرج 
أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والبيهقي في البعث والنشورء وصححه السهيلي وغيره عن عتبة 
ابن عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى 
هي نطاق الفردوس قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيعا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟ قال: لا قال: 
فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت 
جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرماً قال: فهل فيها عنب؟ قال: نعم. قال: ما عظم العنقود 
منه؟ قال: مسيرة شهر للغراب الابقع» والأخبار المصرحة بأنها شجرة في الجنة منتشرة جداًء وحيتئذٍ فلا كرم في جواز 
الابتداء بها وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقولهم: سلام 
عليك الا أنه ذهب ابن مالك إلى أنه التزم فيها الرفع على الابتداء» ورد عليه بأن عيسى الثقفي قرأ وخسن مَآب»# 
بالنصب» وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على طوبى وأنها في موضع نصبء وهي عنده مصدر معمول لقد رأى 
طاب واللام للبيان كما في سقياً له» ومنهم من قدر جعل #إطوبى لهم» وقال صاحب اللوامح: إن التقدير يا طوبى 
لهم ويا حسن مآب - فحسن ‏ معطوف على المنادى وهو مضاف للضمير واللام مقحمة كما في قوله: يا بؤس للجهل 
ضرار الأقوام. ولذلك سقط التنوين من بؤس وكأنه قيل. يا طوباهم ويا حسن مآبهم أي ما أطيبهم وأحسن مآبهم كما 
تقول: يا طيبها ليلة أي ما أطيبها ليلة ولا يخفى ما فيه من التكلف. وأجاب السفاقسي عن ابن مالك بأنه يجوز نصب 
«وحسن*4 بمقدر أى ورزقهم حسن مآب وهو بعيد. 
وقرىء «حسنّ مآبُ» بفتح النون ورفع «مآبُ» وخرج ذلك على أن إحسن) فعل ماض أصله حسن نقلت 
ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز في فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالوا: حسن ذا أدباً إكدّلك أي مثل ذلك 
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الإرسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الباهرة» ويجوز أن يراد مثل إرسال الرسل قبلك رساك في أَمّةه ٠‏ 
فيكون قد شبه إرساله ع يارسال من قبله وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة قوله تعالى: قد حَلَثْ) أي مضت لمن 
قَبلهَا أمَمٌ كثيرة قد أرسل إليهم رسل عليهم وروي هذا عن الحسن» وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله 
تعالى: «إقل إن الله يضل من يشاء الخ أي كما أنفذنا ذلك أرسلناك ونقل نحوه عن الحوفي؛ وقال ابن عطية: الذي 
يظهر أن المعنى كما أجرينا العادة في الأمم السابقة بأن نضل ونهدي بوحي لا بالآيات المقترحة كذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمة وأرسلناك إليهم بوحي لا بالآيات المقترحة فنضل من نشاء ونهدي من أناب» وقال أبو البقاء: التقدير الأمر 
كذلك» والحسن ما قدمناه وما روي عن الحسن. و لإفي» بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إفردوا أيديهم في 
أفواههم [إبراهيم: 9] وقيل: هي على ظاهرهاء وفيها إشارة إلى أنه من جملتهم وناشىء بينهم ولا تكون بمعنى إلى إذ 
لا حاجة لبيان من أرسل إليهم وفيه نظر ظاهرء وهي متعلقة بالفعل المذكورء وقول الزمخشري: في تفسير الآية يعني 
أرسلنا إرسالاً له شأن وفضل على الإرسالات ثم فسر كيف أرسله بقوله: إفي أمة قد حلت من قبلها أمم» أي 
أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم كثيرة فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء لم يرد به أنها لا تتعلق بالمذكور بل أراد أن 
المشار إليه المبهم لما كان ما بعده تفخيماً كان بيانه بصلة ذلك الفعل حتى يزول الإبهام» ويجوز أن يريد ذلك فيقدر 
أرسلناك ثانياً ويكون قوله: أي أرسلناك في أمة إظهاراً للمحذوف أيضاً لا بياناً لحاصل الآية وهو الذي آثره العلامة 
الطيبي» والتعلق بالمذكور هو الظاهرء وجملة إقد خلت4 الخ في موضع الصفة - لأمة ‏ وفائدة الوصف بذلك قيل: 
ما أحار إلية الرمخكري. 


واعترض بأنه لا يلزم من تقدم أمم كثيرة قبل أن لا يكون أمة يرسل إليها بعد حتى يلزم أن يكون عله حاتم 
الأنبياء عليهم السلام؛ وبحث فيه الشهاب بأن المراد بكون إرساله عليه الصلاة والسلام عجيباً أن رسالته أعظم من كل 
رسالة فهي جامعة لكل ما يحتاج إليه فيلزم أن لا نسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والكامل أتم كمال غير محتاج 
لتكميل كما قال تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ | ه ولعمري أن الاعتراض قوي والبحث في غاية 
الضعف إذ لا يلزم من كون إرساله عه عجيباً ما ادعاه» ولو سلمنا ذلك لا يلزم منه أيضاً كونه عليه الصلاة والسلام 
خاتماً إذ بعثه مقرر دينه الكامل كما بعث كثير من أنبياء بني إسرائيل لتقرير دين موسى عليه السلام لا يأبى ما ذكر من 
جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم النسخ لذلك كما لا يخفى» ولعله لهذا اختار بعضهم ما روي عن 
الحسن وقال: منبهاً على فائدة الوصف يعني مثل إرسال الرسل قبلك أرساناك إلى أمم تقدمتها أمم أرسلوا إليهم فليس 
مدع إرسالك إليها لتر لتقرأ طعَلَنِهمْ الذي أَوْحَينا إِلَيِك4 أي الكتاب العظيم الشأن» ويشعر بهذا الوصف ذكر 
الموصول غير جار على موصوف» وإسناد الفعل في صلته إلى ضمير العظمة وكذا الإيصال إلى المخاطب المعظم 
بدليل سابقه على ما سمعت أولاء وتقديم المجرور على المنصوب من قبيل الإبهام ثم البيان كما في قوله تعالى: 
فإووضعنا عنك وزرك# [الشرح: ۲] وفيه ما لا يخفى من ترقب النفس إلى ما سيرد وحسن قبولها له عند وروده عليهاء 
وضمير الجمع للأمة باعتبار معناها كما روعي في ضمير #إخلت) لفظها. 


طوَهُمْ يَكَفُرُونَ بِالَحْمن4 أي بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته فلم يشكروا 
نعمه سبحانه لا سيما ما أنعم به عليهم يإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم بل 
قابلوا رحمته ونعمه بالكفر ومقتضى العقل عكس ذلك» وكان الظاهر ‏ بنا - إلا أنه التفت إلى الظاهر وأوثر هذا الاسم 
الدال على المبالغة في الرحمة للإشارة إلى أن الإرسال ناشىء منها كما قال سبحانه: «إوما أرسلناك إلا رحمة 
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للعالمين) [الأنبياء: ٠١17‏ وضمير الجمع للأمة أيضاًء والجملة في موضع الحال من فاعل «إأرسلنا4 لا من ضمير 
«إعليهم# إذ الارسال ليس للتلاوة عليهم حال كفرهم» ومنهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفوا على 
إعجازه فيصدقوا به لعلمهم بأفانين البلاغة ولا ينافي تلاوته عليهم بعد إسلامهم» وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة 
والضمير حسبما علمت» وقيل: إنه يعود على الذين قالوا «إلولا أنزل عليه آية من ربه» وقيل: يعود على «إأمة» 
وعلى إأمم» ويكون في الآية تسلية له عه وعن قتادة. وابن جريج. ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما 
رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه علي كرم الله تعالى وجهه «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة» وقيل: سمع أبو جهل قول رسول الله عله يا الله يا رحمن فقال إن محمداً ينهانا 
عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما قيل لكفار قريش: «إاسجدوا 
للرحمن قالوا: وما الرحمن) [الفرقان: ٠1]؟‏ فنزلت» وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لأنه يقتضي أنهم يكفرون بهذا 
الاسم وإطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرهم بمسماه طقل حين كفروا به سبحانه ولم يوحدوه هر4 أي 
الرحمن الذي كفرع به إربًي) خالقي ومتولي أمري ومبلغي إلى مراتب الكمالء وإيراد هذا قبل قوله تعالى: «إلاً إلة 
إلا هر أي لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية» والجملة داخلة في حيزالقول وهي 
خبر بعد خبر عند بعض» وقال بعض آخر: إنه تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على خاصة نفسه ووظيفته من الشكر ومآل أمره تأنيباً لهم فقال: قل هو ربي الذي 
أرسلني إليكم وأيدني با أيدني ولا رب لي سواه عَلَيِه لا على أحد سواه «تَوَكُلْتُ4 في جميع أموري لا سيما 
في النصرة عليكم «وَإلَيْه خاصة ماب أي مرجعي فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم, وقوله سبحانه فلا إله 
إلا هو اعتراض أكد به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الأمور عاجلاً وآجلاً إليه» ومثله قوله تعالى: «#اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كين [الأنعام: ١ ٠١7‏ ه وإلى القول بالاعتراض ذهب صاحب 
الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذكر بعد هو ربي4 الواحد المتعالي عن الشركاء فقال: جعله فائدة 
الاعتراض بلا إله إلا هو أي هذا البليغ الرحمة ولا إله إلا هو فهو بليغ الانتقام كما هو بليغ الرحمة يرحمني وينتقم لي 
منكم» وهو تمهيد أيضاً لقوله: «إعليه توكلت4 ولم يجعل خبراً بعد خبر إذ ليس المقصود الإخبار بأنه تعالى متوحد 
بالإلهية بل المقصود أن المتوحد بها ربى وذلك يفيده الاعتراض؛ وأما أن المفهوم من كلامه أنه حال ولذلك أجرى 
9 الوصف فكلا إلا أن يجعل حالاً مؤكدة ولا يغاير الاعتراض إذاً كثير مغايرة لكن الأول أملاُ بالفائدة | ه ولا 
يخفى ما في توجيه كلام الكشاف بذلك من الخفاءء وفي كون المقصود أن المتوحد بالإلهية ربي دون الإخبار بأنه 
تعالى متوحد بها على ما قيل تأمل. ولعل مبناه أن ما أثبته أوفق بالغرض الذي يشير كلامه إلى اعتباره مساقاً لللآية» وفيه 
من المبالغة في وصفه تعالى بالتوحد ما لا يخفى. 


نعم قيل للقول بالاعتراض وجه وأنه حينئذٍ لا يبعد أن يقال: إنه تعالى بعد أن ذكر إرساله َيه إليهم وأن حالهم 

أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة ولا يقابلون رحمته بالشكر فيأمنوا به ويوحدوه أمره بالإخبار بتتخصيص توكله واعتماده 
على ذلك البليغ الرحمة ورجوعه في سائر أموره إليه إيماءً إلى أن إصرارهم على الكفر لا يضره شيئاً وأن له عليه الصلاة 
والسلام عاقبة محمودة وأنه سبحانه سينصره عليهم» وفي ذلك من تسفيه رأيهم في الإصرار على الكفر واستنهاضهم 
إلى اتباعه ما فيه إلا أنه عز شأنه أمره أولاً أن يقول: «إهو ربي) توطئة لذلك وجيء بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأكيده 
والذي ييل إليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الأسلوب القول بالاعتراض» ثم لا يخفى أن حمل «إوإليه متاب» على إليه 
م ٠١‏ روح المعان, مجلد ۷ 
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رجوعي في سائر أموري خلاف الظاهر وأنه على ذلك يكون كالتأكيد لما قبله» وقال شيخ الإسلام في تفسيره: أي إليه 
توبتي كقوله تعالى: «إواستغفر لذنبك) [غافر: هه؛ محمد: ]١4‏ أمر عليه الصلاة والسلام بذلك إبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء وبعثاً للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه» فإنه عليه الصلاة 
والسلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر 
والمعاصي مما لا بد منه أصلاً | هء وفيه أن هذا نما يصلح باعثاً للإقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لو كان 
الكلام مع غير الكفرة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولعل ذلك ظاهر عند المنصف» وقال العلامة البيضاوي» في 
ذلك: أي إليه مرجعي ومرجعكم وكأنه أراد أيضاً فيرحمني وينتقم منكم, والانتقام من الرحمن أشد كما قيل: أعوذ بالله 
تعالى من غضب الحليم. 

وتعقب بأنه إنما يتم لو كان المضاف إليه المحذوف ضمير المتكلم ومعه غيره أي متابنا إذ يكون حينئذٍ مرجعي 
ومرجعكم تفصيلاً لذلك ولا يكاد يقول به أحد مع قوله بكسر الباء فإنه يقتضي أن يكون المحذوف الياء على أن ذلك 
الضمير لا يناسب ما قبله» ولعل العلامة اعتبر أن في الآية اكتفاء على ما قيل: أي متابي ومتابكم أو أن الكلام دال عليه 
التزاماً وهذا أولى على ما قيل فتأمل وَل أنَّ رانأ أي قرآناً ماء والمراد به المعنى اللغوي» وهو اسم أن والخبر قوله 
تعالى شأنه: «ِسُيْرَث به الجال4 وجواب لو محذوف لانسياق الكلام إليه كما في قوله: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 

والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من قبيل الآيات 
واقترحوا غيره؛ وإما بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلالة والفساد» والمعنى على الأول لوا أن كتاباً 
سيرت يانزاله أو بتلاوته الجبال وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام از فُطْعَتْ به 
الأَرض» أي شققت وجعلت انهاراً وعيوناً كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً 
متصدعة اكلم به الْمَوْتَى > أي كلم أحد به الموتى بأن أحياهم بقراءته فتكلم معهم بعد» وذلك كما وقع الاحياء 
لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته عز 
وجل كقوله تعالى: «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً شام بن عله اه [الحشر: ]1١‏ قاله بعض 
المحققين» في التعليل لكونه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار. 

تعقب بأنه لا مدخحل للإعجاز في هذه الآثار والتذكير والإنذار مختصان بالعقلاء مع أنه لا علاقة لذلك بتكليم 
الموتى e‏ إليها مخل بالمبالغة المقصودة» وبحث فيه بأن ما ذكر أولاً من مزيد الانطواء على عجائب 
آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهي أيضاً مما لا يترتب عليها تكليم الموتى بل لعلها مانعة من ذلك لأنها 
حيث اقتضت تزعزع الجبال وتقطع الأرض فلأن تقتضي موت الأحياء دون إحياء الأموات الذي يكون التكليم بعده 
من باب أولى وفيه نظرء والباء في المواضع الثلاثة للسببية وجوز في الثالث منها أن تكون صلة ما عندهاء وتقديم 
المجرور فيها على المرفوع لقصد الإبهام» ثم التفسير لزيادة التقرير على ما مر غير مرة. 

و أو ف في الموضعين لغ الخار لالع بكم روك اود ا ا 
واقتراحهم وإن كان متعلقاً بمجرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيبة على يده عه لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك 
حيث كان مبنياً على عدم اشتماله في زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة في شأن اشتماله عليها وأنه حقيق 
بأن يكون مصدراً لكل خارق وإبانة لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع كأنه قيل: لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات 
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الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذي لم يعدوه آية» وفيه من تفخيم شأنه العزيز وَوَصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى 
كذا حققه بعض الأجلة وهو من الحسن بمكان» وعلى الثانى لو أن قرآناً فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة لما آمنوا به 
كقوله تعالى: «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى» [الأنعام: ١١١‏ الآية» والكلام على ما استظهره 
الشهاب على التقديرين حقيقة على سبيل الفرض كقوله: 

ولو طر ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 


وجعله على الأول تمثيلاً كالآية المذكورة هناك على ما قال لا وجه له» وتمثيل الزمخشري بها لبيان أن القرآن 
يقتضي غاية الخشية» وصنيع كثير من المحققين ظاهر في ترجيح التقدير الأول» وفي الكشف لو تأملت في هذه 
السورة الكريمة حق التأمل وجدت بناء الكلام فيها على حقية الكتاب المجيد واشتماله على ما فيه صلاح الدارين وإن 
السعيد كل السعيد من تمسك بحبله والشقي كل الشة من أعرض عنه إلى هواه حيث قال تعالى أولاً: #والذي أنزل 
إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ ثم تعجب من إنكارهم ذلك بقوله سبحانه: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية4 ثم قال تعالى: «إله دعوة الحق» [الرعد: 4 ]١‏ فأثبت حقيته بالحجة, ثم قال جل وعلا: «إأنزل من السماء ماءء» 
[الرعد: ]١١۷‏ وهو مثل للحق الذي هو القرآن ومن انتفع به على ما فسره المحققون» ثم صرح تعالى بنتيجة ذلك كله 
بالبرهان النير في قوله سبحانه: إأفمن يعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» [الرعد: ]١5‏ ثم أعاد جل 
شأنه قوله: «إويقول الذين كفروا» دلالة على إنكارهم أول ما أتاهم وبعد رصانة علمهم بحقيته فهم متمادون في 
الإنكار» ثم كر إلى بيان الحقية فيما نحن فيه وبالغ المبالغة التي ليس بعدها سواء جعل داخلاً في حيز القول أو جعل 
ابتداء كلام منه تعالى تذييلاً وهو الأبلغ ليكون مقصوداً بذاته في الإفادة المذكورة مؤكداً لمجموع ما دل عليه قوله 
تعالى: «(وكذلك أرسلناك) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وشدة إنكارهم وتصميمهم لا 
علاوة في أن لم يبق إلا التوكل والصبر على مجاهدتكم إذ لا وراء هذا القرآن حتى أجيء به لتسلموا ثم فخمه ونعى 
عليهم مكابرتهم بقوله تعالى #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» وأيد حقية الكتاب فيمن أنزل عليه في خاتمة السورة 
بقوله جل وعلا: إكفى بالله4 إلى قوله سبحانه: إعلم الكتاب* تنبيهاً على أنه مع ظهور أمره في إفادة الحقائق 
العرفانية والخلائق الإيمانية لا يعلم حقيقة ما فيه إلا من تفرد به ويإنزاله تبارك وتعالى ١‏ ه. 

وفي سبب النزول وستعلمه قربباً إن شاء الله تعالى مما يؤيد الثاني» والظاهر على حققه وأشرنا إليه أولاً أن الآية 
على الأول متعلقة بقوله تعالى: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية4 وهي على الثاني متعلقة بقوله سبحانه 
وهم يكفرون بالرحمن) بياناً لتصميمهم في كفرهم وإنكارهم الآيات ومن أتى بها لا بذلك لبعد المرمى من غير 
ضرورة» وقوله تعالى: َل لله الأمْرْ جَميعاً أي له الأمر الذي يدور عليه فلك الأكوان وجوداً وعدماً يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد حسبما تقتضيه الحكم البالغة» قيل: إضراب عما تقتضيه الشرطية من معنى النفي لا بحسب منطوقه بل 
باعتبار موجبه ومؤداه أي لو أن قرآناً فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأن 
الآن لأن الأمر كله له وحده» فالإضراب ليس بتوجه إلى كون الأمر لله تعالى بل إلى ما يؤدي إليه ذلك من كون الشأن 
على ما كان لما تقتضيه الحكمة» وقيل: إن حاصل الإضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرآن بل يكون بغيره 
مما أراده الله تعالى فإن الأمر له سبحانه جميعاً وزعم بعضهم أن الأحسن العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر 
شيء بل الأمر لله جميعاً» ومعنى قوله سبحانه: َم ياس الّذينَ آمَئُوا4 أفلم يعلموا وهي ‏ كما قال القاسم بن معن 
لغة هوازن» وقال ابن الكلبي: هي لغة حي من النخع» وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحي: 
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أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

وقول رباح بن عدي: 

ألم ييأس الأقوام أني أناابنه ف کی عن ار المكعيرة تاتا 

فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يعست بعنى علمت ليس في محله» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظء والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة» وقيل: مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن 


الشيء عالم بأنه لا يكون» واعترض بأن اليأس حيتئذٍ يقتضي حصول العلم بالعدم وهو مستعمل في العلم بالوجودء 
وأجيب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العلم فاستعمل فيه ويشهد لإرادة العلم هنا قراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه» وابن عباس. وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. وعكرمة. وابن أبي مليكة. والجحدري. وأبي يزيد 
المدني. وجماعة «أفلم يتبين» من تبينت كذا إذا علمته وهي قراءة مسندة إلى رسول الله عه ليست مخالفة للسواد إذ 
كتبوا ييئس بغير صورة الهمزة( وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى أسنان السين فهو قول زنديق ابن 
ملحد على ما و ناوعا فرواية ذلك كنا في الف العنتون عن ابن عبان رضي الله تعالى عنهما غير جيه 
وزعم بعضهم أنها قراءة تفسير وليس بذاك» والفاء للعطف على مقدر أي أغفلوا عن كون الأمر جميعه لله تعالى فلم 
يعلموا وان لَوْ يَشَاءُ الله بتخفيف أن وجعل اسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية خبرها وأن وما بعدها ساد مسد 
مفعولي العلم دإلَهَدَى النّاسَ جميعاً» أي يإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة» والإنكار على هذا متوجه إلى المعطوفين 
جميعاً أو أعلموا كون الأمر جميعاً لله تعالى فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم مما ذكر. وحيتئذٍ هو متوجه إلى ترتب 
المعطوف على المعطوف عليه أي تخلف العلم الثاني عن العلم الأول» لام ما كان فالإنكار إنكار الوقوع لا الواقع 
ومناط الإنكار ليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم : تحقق مقدمها كأنه قيل قيل: ألم يعلموا أن 
الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحانه لم يشا ذلك» وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله 4 تعالى عنهما أن 
الكفار لما سألوا الآيات ود المؤمنون أن يظهرها الله تعالى ليجتمعوا على الإيمان هذا على التقدير الأول» وأما على 
التقدير الثاني فالإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم في العناد على ما شرح» والمعنى فليس لهم ذلك 
بل لله تعالى الأمر إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء سبحانه لم يأت به حسبما تستدعيه حكمته الباهرة من غير أن يكون 
لأحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح» واليأس بمعنى القنوط كما هو الشائع Ls‏ د 
هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى ودوا ظهور مقترحاتهم فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو أعلموا ذلك فلم يقنطوا من 
إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه أي إلى تخلف القنوط عن العلم المذكورء والإنكار على 
هذين التقديرين إنكار الواقع لا الوقوع فإن عدم قنوطهم من ذلك مما لا مرد له» وقوله تعالى: أن لو يشاء الله إلى 
آخره وقول ب E‏ وقع مفعولاً له أي أفلم ييأسوا من إيمان الكفار علماً منهم بأنه لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً وأنه لم يشا ذلك» وقد يجعل العلم في موضع الحال أي عالمين بذلك» ولم يعتبر التضمين لبعده» ويجوز أن 
يكون متعلقاً - بآمنوا ‏ بتقدير الباء أي أفلم يقنط الذين آمنوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً على معنى أفلم 
ييأس من إيمان هؤلاء الكفرة المؤمنون بمضمون هذه الشرطية وبعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسبما يحكيه كلمة 
«إلو» فالوصف المذكور من دواعي إنكار يأسهمء وبا أشرنا إليه ينحل ما قيل: من أن تعلق الإيمان بمضمون الشرطية 


(۱) قيل: إن رسم ييأس ولا تيأسوا بألف ورسم غيرهما من نظائرهما بدونهما فليراجع | ه منه. 


سورة الرعد الآیات: 1١9‏ 17 ا ا ا ESR‏ 


وتخصيصه بالذكر يقتضي أن لذلك دخلا في اليأس من الإيمان مع أن الأمر بالعكس لأن قدرة الله تعالى على هداية 
جميع الناس يقتضي رجاء إيمانهم لا اليأس منه وذلك لاعتبار العلم بعدم تحقق المضمون أيضاً. 

وقال بعضهم في الجواب عن ذلك: إن وجه تخصيص الإيمان بذلك أن إيمان هؤلاء الكفرة المصممين كأنه 
محال متعلق بما لا يكون لتوقفه على مشيئة الله تعالى هداية جميع الناس وذلك ما لا يكون بالاتفاق وهو في معنى ما 
أشير إليه» وذكر أبو حيان احتمالاً آخر في الآية وهو أن الكلام قد تم عند قوله سبحانه: إأفلم ييأس الذين آمنوا © وهو 
تقرير أي قد يعس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين «إأن لو يشاء» الخ جواب قسم محذوف أي أقسم لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاًء ويدل على إضمار القسم وجود أن مع لو كقوله: 


نكا والله ان لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
وقوله: 
فأقسهم أن لب العقها وأتقسم لكان لنايوم من الشر مظلم 


وقد ذكر سيبويه أن أن تأتي بعد القسم» وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها انتهى؛ وفيه 
من التكلف ما لا يخفى» ومن الناس من جعل الإضراب مطلقاً عما تضمنه «إلو» من معنى النفي على معنى بل الله 
تعالى قادر على الإتيان بما اقترحوا إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لا تلين له شكيمتهم» ولا يخفى أنه 
ظاهر على التقدير الثاني. وأما على التقدير الأول فقد قيل: إن إرادة تعظيم شأن القرآن لا تنافي الرد على المقترحين» 
وأيد جانب الرد بما أحرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول الله عله إن كنت 
نبياً كما تزعم فباعد جبلي مكة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة فإنها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى وابعث لنا 
أباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي أو احملنا إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء 
في ليلة كما زعمت أنك فعلته فنزلت هذه الآية. 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقرآن الجبال» قطع بالقرآن الأرض» أخرج به موتانا 
فنزلت» وعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى القرآن كما احتيج إليه فيما تقدم» وعلى خبر 
الشعبي يراد من تقطيع الأرض قطعها بالسير» ويشهد للتفسير بما قدمنا أولاً ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل. وغيره من 
حديث الزبير بن العوام أنه لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله عه على أبي قبيس يا آل عبد مناف 
إني نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرهم وأنذرهم فقالواء تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر 
لنا الأرض أنهاراً فنتخذ محارث فنزرع ونأكل وإلا فادع الله تعالى أن يحيي لنا موتانا نكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله 
تعالى أن يجعل هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. 
الخبر» وفيه فنزلت «إوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» [الإسراء: 59] إلى تمام ثلاث آيات» ونزلت 
«ولو أن قرآناً الآية هذا. 

وعن الفراء أن جواب لو مقدم وهو قوله تعالى: «(وهم يكفرون بالرحمن4 وما بينهما اعتراض وهو مبني - 
كما قيل - على جواز تقديم جواب الشرط عليه» ومن النحويين من يراه» ولا يخفى أن في اللفظ نبوة عن ذلك لكون 
تلك الجملة اسمية مقترنة بالواو» ولذا أشار السمين إلى أن مراده أن تلك الجملة دليل الجواب والتقدير ولو أن قرآنا فعل 
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به كذا وكذا لكفروا بالرحمن؛ وأنت تعلم أنه لا فرق بين هذا وتقدير لما آمنوا ف في المعنى» وجوز جعل «إلو» وصلية 
ولا جواب لها وا لجملة حالية أو معطوفة على مقدر. 


رلا يرال الذي كقزر من أهل مكة على ما روي عن مقاتل (تْصِيبهُغ با صَتَعُوا4 أي بسبب ما صنعوه من 
الكفر والتمادي فيه» وإبهامه إما لقصد تهويله أن استهجانه» وهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية 
الصلة له مع ما في صيغة الصنع من الإيذان برسوخهم في ذلك قَارعَة# من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» 
ومنه قوله: 

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه تعفن أبنت عيداتته أن کت 

والمراد بها الرزية التي تقرع قلب صاحبهاء وهي هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والأسر والنهب والسلب» وتقديم المجرور على الفامل اا ي من ارا التفسير ر اوها ا الخرير 
والأحكام مع ما فيه من بيان أن مدار الإصابة من جهتهم أثر ذي أثير «أَؤْ حل تلك القارعة طقَرببأ4 مكاناً قربياً 
طمن دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررهاء شبه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فاسند إليها الإصابة تارة والحلول 
أخرى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيخ طحش أي رَد ال أي موتهم أو القيامة فإن كلا منهما وعد محتوم 
لا مرد ل وفيه دلالة على أن ما يصيبهم حيعلٍ من العذاب أشد» ثم حقق ذلك بقوله سبحانه: إإنَّ الله لا لف 
الميعادي أي الوعد كالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة» ولعل المراد به ما يندرج تحته الوعد الذي نسب إليه 
الإتيان لا هو فقطء قال القاضي: وهذه الآية تدل على بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن 
كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق 
الفساق» وأجاب الإمام بأن الخلف غير وتخصيص العمول غير» ونحن لا نقول بالخلف ولكنا نخصص عمومات 
الوعيد بالآيات الدالة على العفوء وأنت تعلم أن المشهور في الجواب أن آيات الوعد مطلقة وآيات الوعيد وإن وردت 
مطلقة لكنها مقيدة حذف قيدها لمزيد التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحمة ونهاية الكرم» والفرق بين الوعد والوعيد 
أظهر من أن يذكر. نعم قد يطلق الوعد على ما هو وعيد في نفس الأمر لنكتة وليتأمل فيما هنا على الوجه الذي تقرر. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله به يبعفها كانوا بين غارة 
واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في دارهم. فالإصابة والحلول حيتئنٍ من أحوالهم» وجوز على هذا أن يكون قوله 
تعالى: #أو تحل» خطاباً لرسول الله عه مراداً به حلول الحديبية» والمراد بوعد الله تعالى ما وعد به من فتح مكة. 
وعزا ذلك الطبري إلى ابن عباس. ومجاهد وقتادة. وروي عن مقاتل. وعكرمة. وذهب ابن عطية إلى أن المراد - بالذين 
كفروا - كفار قريش. والعرب» وفسر القارعة بما ينزل بهم من سرايا رسول الله عه وعن الحسن. وابن السائب أن 
المراد بهم الكفار مطلقاً قالا: وذلك الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامةء ولا يتأنى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام فيراد بها حيئئلٍ ما ذكر أولأء وأنت تعلم أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يلزم منه حلول ما تقدم 
بجميعهم. وقرأ مجاهد وابن جبير «أو يحل» بالياء على الغيبة» وخرج ذلك على أن يكون الضمير عائداً على القارعة 
باعتبار أنها بمعنى البلاء أو بجعل هائها للمبالغة أو على أن يكون عائداً على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرآ أيضاً 
«من ديارهم» على الجمع. 


رك ا 1 ا ا 0 
«وَلقد اشتهزىء برشل من قبلك فَأَمليْتُ للذينَ كفروا» أي تركتهم ملاوة أي من الزمان ومنه الملوان في 
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أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى» وهذا تسلية للحبيب عه عما لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد بآياته واقتراح غيرها وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم» والمعنى أن 
ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك فأمهلت الذين فعلوه بهم» والعدول 
في الصلة إلى وصف الكفر ليس لأن المملى لهم غير المستهزئين بل للإشارة إلى أن ذلك الاستهزاء كفر كما قيل. وني 
الإرشاد لإرادة الجمع بين الوصفين أي فأمليت للذين كفروا بكفرهم مع استهزائهم لا باستهزائهم فقط تم أَحَذْتهُْ 
َكيف كَانَ عقّاب» أي عقابي إياهم» والمراد التعجيب مما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته ما لا يخفى. 


فمن هْوَ قَائٌ4 أي رقيب ومهيمن طعَلَى كَل تفس كاثنة ما كانت با كسبث) فعلت من خير أو شر 
لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا يفوته ما يستحقه كل من الجزاء وهو الله تعالى شأنه» وما حكاه القرطبي عن الضحاك 
من أن المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني آدم فمما لا يكاد يعرج عليه هناء و #إمن» مبتدأ والخبر محذوف أي 
کمن ليس كذلك» ونظيره قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» [الزمر: ۲۲] وحسن 
حذفه المقابلة» وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: ]١7‏ وقوله سبحانه: إأفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى [الرعد: ]١5‏ إلى غير ذلك» والهمزة للاستفهام الإنكاري» وإدخال 
الفاء قيل: لتوجيه الإنكار إلى توهم الممائلة غب ما علم مما فعل سبحانه بالمستهزئين من الإملاء والأخذ ومن كون 
الأمر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعاً منوطة بمشيئته جل وعلا ومن تواتر القوارع على الكفرة حتى يأني وعده 
تعالى كأنه قيل: الأمر كذلك فمن هذا شأنه كما ليس في عداد الأشياء حتى يشركوه به فالإنكار متوجه إلى ترتب 
المعطوف أعني توهم المماثلة على المعطوف عليه المقدر أعني كون الأمر كما ذكر(" لا إلى المعطوفين جميعا“ 
وفي الكشف أنه ضمن هذا التعقيب الترقي في الإنكار يعني لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها إنما 
العجب كل العجب جعلهم القادر على إنزالها المجازي لهم على اعراضهم عن تدبر معانيها وأمثالها بقوارع تترى 
واحدة غب أخرى يشاهدونها رأي عين تترامى بهم إلى دار البوار وأهوالها كمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عمن 
اتخذه رباً يرجو منه دفعاً أو جلباً. وزعم بعضهم أن الفاء للتعقيب الذكرى أي بعد ما ذكر أقول هذا الأمر وليس بذاك 
لوَجَعَلُوا لله شُرَكاء4 جملة مستأنفة وفيها دلالة على الخبر المحذوف» وجوز أن تكون معطوفة على (كسبت» 
على تقدير أن تكون إما) مصدرية لا موصولة والعائد محذوف» ولا يلزم اجتماع الأمرين حتى يخص كل نفس 
بالمش ركين» وأبعد من قال: إنها عطف على إاستهزىء) وجوز أن تكون حالية على معنى أفمن هذه صفاته كمن 
ليس كذلك؟ وقد جعلوا له شركاء لا شريكاً واحدأء وقال صاحب حل العقد: المعنى على الحالية أفمن هو قائم على 
كل نفس با كسبت موجود والحال أنهم جعلوا له شركاءء وهذا نظير قولك: أجواد يعطي الناس ويغنيهم موجود 
ويحرم مثلي. ومنهم من أجاز العطف على جملة إأفمن هو قائم4 على «إكل نفس بما كسبت) كمن ليس كذلك 
لأن الاستفهام الإنكاري بعنى النفي فهي خبرية معنى» وقدر آخرون الخبر - لم يوحدوه ‏ وجعل العطف عليه أي أفمن 
هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا له شركاء وظاهر كلامهم اختصاص العطف على الخبر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس 
كذلك» قال البدر الدماميني: ولم يظهر وجه الاختصاصء ووجه ذلك الفاضل الشمني بأن حصول المناسبة بين 


)١(‏ كما في قولك أتعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 
(۲) كما في قولك ألا تعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 
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المعطوف والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الأخير دون التقدير الأول. 


ويدل على الاشتراط قول أهل المعاني: زيد يكتب ويشعر مقبول دون يعطي ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنه من قلة 
التدبر فإن مرادهم أنه على التقدير الأول يكون الاستفهام إنكارياً بمعنى لم يكن نفياً للتشابه على طريق الإنكار فلو 
عطف جعلهم شركاء عليه يقتضي أنه لم يكن وليس بصحيح» وعلى التقدير الأخير الاستفهام توبيخي والإنكار فيه 
بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهر العطف على الخبرء وأما ما ذكر من حديث 
التناسب فغفلة لأن المناسبة بين تشبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة؛ وعلى الوجه الأخير عدم التوحيد عين الإشراك 
ل ا ا 

واختار بعض المحققين التقدير الأول وفي ذلك الحذف تعظيم للقالة وتحقير لمن زن بتلك الحالة» وفي 
العدول عن صريح الاسم في إأفمن هو قائم) تفخيم فخيم بواسطة الإبهام المضمر في إيراده موصولاً مع تحقيق أن 
القيام كائن وهم محققون» وفي وضع الاسم الجليل موضع المضمر الراجع إلى «إمن4 تنصيص على وحدانيته تعالى 
ذاتاً واسماً وتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع ما فيه من البيان بعد الإبهام» ولعل توجيه الوضع المذكور مما لا 
عي تدر ذو تلد وسعبة کی ا يباج علية إلى جور لفل سَمُوهُمْ4 تبكيت إثر تبكيت أي سموهم 
من هم وماذا أسماؤهم؟ وفي البحر أن المعنى أنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى إنما يذ كر ويسمى من ينفع ويضرء وهذا 
مثل أن يذ كر لك أن شخصاً يوقر ويعظم وهو عندك لا يستحق ذلك فتقول لذاكره: سمه حتى أبين لك زيفه وأنه بمعزل 
عن استحقاق ذلك» وقريب منه ما قيل: إن ذلك إنما يقال في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر 
ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخس من أن يذكر ويسمى ولكن إن شعت أن تضع له اسماً فافعل فكأنه 
قيل: سموهم بالآلهة على التهديدء والمعنى سواء سميتوهم بذلك أم لم تسموهم به فإنهم في الحقارة بحيث لا 
يستحقون أن يلتفت إليهم عاقل» وقيل: إن التهديد هنا نظير التهديد لمن نهي عن شرب الخمر ثم قيل له: سم الخمر 
بعد هذا وهو خلاف الظاهر, وقيل: المعنى اذكروا صفاتهم وانظروا هل فيها ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة 
وام تيون أي بل أنخبرون الله تعالى طإبا لأَيَلَمْ في الأزض» أي بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم سبحانه 
وتعالى» والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية لأنه سبحانه إذا كان لا يعلمها وهو الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فهي لا حقيقة لها أصلاًء وتخصيص الأرض بالذكر لأن المشركين إا زعموا أنه 
سبحانه له شركاء فيهاء والضمير المستقر في إيعلم» على هذا التفسير لله تعالى والعائد على ما محذوف كما 
أشرنا إلى ذلك. 

وجوز أن يكون العائد ضمير «يعلم» والمعنى أتنيون الله تعالى بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم البتة» وذكر 

نفي العلم في الأرضٍ لأن الأرض مقر الأصنامٍ فإذا انتفى علمها في المقر التي هي فيه فانتفاؤه فى السموات العلى 

أحرى» وقرأ الحسن ُو بالتخفيف من الأنباء ام بظاهر مُنَ القَؤْل4 أي بل أتسمونهم شركاء 0 
من غير معنى متحقق في نفس الأمر كتسمية الزنجي كافوراً كقوله تعالى: «إذلك قولهم بأفواههم) [التوبة: ٠‏ 
وروي عن الضحاك. وقتادة أن الظاهر من القول الباطل منه» وأنشدوا من ذلك قوله: 

أعيرتنا البانها ولحومها وذلك عار ياابن ريطة ظاهر 

ويطلق الظاهر على الزائل كما في قوله: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
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ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف» وعن الجبائي أن المراد من ظاهر من القول ‏ ظاهر كتاب أنزله الله تعالى 
وسمى به الأصنام آلهة حقةء وحاصل الآية نفي الدليل العقلي والدليل السمعي على حقية عبادتها واتخاذها آلهة» وجوز 
أن تكون إأم4 متصلة والانقطاع هو الظاهرء ولا يخفى ما في الآية من الاحتجاج والأساليب العجيبة ما ينادي بلسان 
طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر كما نص على ذلك الزمخشري» وبين ذلك صاحب الكشف بأنه لما كان قوله 
تعالى: «إأفمن هو قائم) كافياً في هدم قاعدة الإشراك للتفرع السابق والتحقق بالوصف اللاحق مع ما ضمن من 
زيادات النكت وكان إبطالاً من طرف الحق وذيل باطاله من طرف النقيض على معنى وليتهم إذا أش ركوا بمن لا يجوز 
أن يشرك به اشركوا من يتوهم فيه أدنى توهم وروعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية 
ثم بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها بظهور فسادها وسلك فيه مسلك الكناية التلويحية من نفي العلم بنفي 
المعلوم ثم منه بعدم الاستثهال» والهمزة المضمنة فيها تدل على التوبيخ وتقرير أنهم يريدون أن ينبثوا عالم السر 
والخفيات با لا يعلمه وهذا محال على محال» وفي جعله اتخاذهم شركاء ومجادلتهم رسول الله م نكتة سرية بل 
نكت سرية ثم أضرب عن ذلك» وقيل: قد بين الشمس لذي عينين وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول من غير أن 
يكون تحته طائل وما هو إلا مجرد صوت فارغ حق لمن تأمل فيه حق التأمل أن يعترف بأنه كلام مصون عن التعمل» 
صادر عن خالق القوى والقدرء تتضاءل عن بلوغ طرف من أسراره افهام البشر. 

وقد ذيل الزمخشري كلامه بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين» وهي كما في الانتصاف كلمة حق أريد بها باطل 
يدندن بها من هو عن حلية الإنصاف عاطل هذا بل رين للّذِينَ كَفَرُوا4 إضراب عن الاحتجاج عليهم؛ ووضع 
الموصول موضع المضمر ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالكفر كأنه قيل؛ دع هذا فإنه لا فائدة فيه لأنهم زين لهم 
إمكرهُة كيدهم للاستلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل فتكلفوا إيقاعها في الخيال من غير حقيقة ثم بعد ذلك 
ظنوها شيئاً لتماديهم في الضلال؛ وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهم وعلى الأول مكرهم بغيرهم» وإضافة - مكر - إلى 
ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل» وجوز على الثاني أن يكون مضافاً إلى المفعول وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد «بل رين على البناء للفاعل و «مَكرْهُم» بالنصب لوَصدُوا تن السبيل» أي سبيل الحق فتعريفه 
للعهد أو ما عداه كأنه غير سبيل» وفاعل الصد إما مكرهم ونحوه أو الله تعالى بختمه على قلوبهم أو الشيطان يإغوائه 
لهم» والاحتمالان الأخيران جاريان في فاعل التزيين» وقرأ ابن كثير. ونافع. وأبو عمرو. وابن عامر «وصَدٌوا» على البناء 
للفاعل وهو كالأول من صده صداً فالمفعول محذوف أي صدوا الناس عن الإيمان» ويجوز أن يكون من صد صدوداً 
فلا مفعول. وقرأ ابن وثاب «وَصدوا) بسر الصاد» وقال بعضهم: إنه قرأ كذلك في المؤمن والكسر هنا لابن يعمرء 
والفعل على ذلك مجهول نقلت فيه حركة العين إلى الفاء إجراء له مجرى الأجوف. وقرأ ابن أبي إسحق «وصدٌ) 
بالتنوين عطفاً على مكرهم «ِإوَمَنْ يُضلل اله أي يخلق فيه الضلال لسوء استعداده طفُمَا لَه من هَاد) يوفقه للهدى 
ويوصله إلى ما فيه لهم عَذاب4 شاق «إفي الْحَياة الدّنْيا4. بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب فإنها 
إنما تصيبهم عقوبة من الله تعالى على كفرهم» وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفع الدرجات 
(وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَقْ» من ذلك لشدته ودوامه وما لَهُمْ منَ اله أي عذابه سبحانه لمن راق من حافظ 
يعصمهم من ذلك فمن - الأولى صلة لإواق» والثانية مزيدة للتأكيدء ولا يضر تقديم معمول المجرور عليه لأن 
الزائد لا حكم له. 

وجوز أن تكون «إمن» الأولى ظرفاً مستقراً وقع حالاً من إواق» وصلته محذوفة» والمعنى ما لهم واق 
وحافظ من عذاب الله تعالى حال كون ذلك الواقي من جهته تعالى ورحمته و لإمن» على هذا للتبيين» وجوز أيضاً أن 
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تكون لغواً متعلقة بما في الظرف أعني طإلهم» من معنى الفعل وهي للابتداء والمعنى ما حصل لهم من رحمة الله 
تعالى واق من العذاب ِكَل الجَئة أي نعتها وصفتها كما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن عكرمة» فهو على ما 
في البحر من مثلت الشيء إذا وصفته ورقربته للفهم» ومنه «إوله المثل الأعلى) [الروم: ۲۷] أي الصفة العلياء وأنكر 
أبو علي ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه. 

وقال بعض المحققين: إنه يستعمل في ثلاثة معان. فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة» وبمعنى القول السائر 
المعروف في عرف اللغة» وبمعنى الصفة الغريبة» وهو معنى مجازي له مأحوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لأن المثل 
إنما يسير بين الناس لغرابته» وأكثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفة الغريبة» وهو حيتئلٍ مبتدأ خبره ‏ عند سيبويه ‏ 
محذوف أي فيما يقص ويتلى عليكم صفة الجنة اسي رُعدَ المُتقُونَ4 أي عن الكفر والمعاصي» وقدر مقدماً لطول 
ذيل المبتدأ ولعلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى» وقوله تعالى: لإتنجري من تختها الأنْهَارُ جملة مفسرة - كخلقه 
من تراب - في قوله سبحانه: ن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ي [آل عمران: ]٠ ٩۹‏ أو مستأنفة استعنافاً 
بيانياً أو حال من العائد المحذوف من الصلة أي التي وعدهاء وقيل: هي الخبر على طريقة قولك: شأن زيد يأتيه الئاس 
ويعظمونه. واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتهاء وفيه أيضاً 
تأنيث الضمير العائد على «مثل» حملا على المعنى» وقد قيل: إنه قبيح. وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجريء 
فالمعنى مثل الجنة جريان الأنهار أو أن الجملة في تأويل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتداً أو المراد بالصفة ما يقال 
فيه هذا إذا وصفء فلا حاجة إلى الضمير كما في خبر ضمير الشأن. 

وقال الطيبي: إن تأنيث الضمير لكونه راجعاً إلى الجنة لا إلى المثلء وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المضاف 
عين المضاف إليه وذكره توطبة له وليس نحو غلام زيد. وتعقب كل ذلك الشهاب بأنه كلام ساقط متعسف لأن تأويل 
الجملة بالمصدر من غير حرف سابك شاذء وكذا التأويل بأنه أريد بالصفة لفظها الموصوف به وليس في اللفظ ما يدل 
عليه وهو تجوز على تجوز ولا يخفى تكلفه» وقياسه على ضمير الشأن قياس مع الفارق» وأما عود الضمير على 
المضاف إليه دون المبتداً في مثل ذلك فأضعف من بيت العنكبوت فالحزم الإعراض عن هذا الوجه» وعن الزجاج أن 
الخبر محذوف والجملة المذكورة صفة له» والمراد مثل الجنة جنة تجري إلى آخره» فيكون سبحانه قد عرفنا الجنة 
التي لم نرها بجا شاهدناه من أمور الدنيا وعايناه. وتعقبه أبو علي على ما في البحر ‏ بأنه لا يصح لا على معنى الصفة 
ولا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جنة ولا تكون صفة لأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين الشيثين وهو 
حدث فلا يجوز الإخبار عنه بالجنة الجئة. ورد بأن المراد بالمثل المثيل أو الشبيه فلا غبار في الاخبار» وقيل: إن 
التشبيه هنا تمثيلي منتزع وجهه من عدة أمور من أحوال الجنان المشاهدة من جريان أنهارها وغضارة أغصانها والتفاف 
أفنانها ونحوه» ويكون قوله تعالى: إاكلها دائم وظلها» بياناً لفضل تلك الجنان وتمييزها عن هذه الجنان المشاهدق 
وقيل: إن هذا بيان لحال جنان الدنيا على سبيل الفرض وأن فيما ذكر انتشاراً واكتفاء في النظير بمجرد جريان الأنهار 
وهو لا يناسب البلاغة القرآنية وهو كما ترى. 


ونقل عن الفراء أن الجملة خبر أيضاً إلا أن المثل بمعنى الشبه مقحم» والتقدير الجنة التي وعد المتقون تجري 
من تحتها الأنهار إلى آخره» وقد عهد إقحامه بهذا المعنى» ومنه قوله تعالى: لإليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ 
وتعقبه أبو حيان بأن إقحام الأسماء لا يجوز ورد بأنه في كلامهم كثير ‏ كثم اسم السلام عليكما ‏ ولا صدقة إلا عن 
ظهر غني ‏ إلى غير ذلك والأولى بعد القيل والقال الوجه الأول فإنه سالم من التكلف مع ما فيه من الإيجاز والإجمال 
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والتفصيل» والظاهر أن المراد من الأكل ما يؤكل فيهاء ومعنى دوامه أنه لا ينقطع أبدا وقال إبراهيم القيمي: إن لذته 
دائمة لا تزاد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر. 

وفسر بعضهم الأكل بالثمرة» فقيل: وجهه أنه ليس في جنة الدنيا غيره وإن كان في الموعودة غير ذلك من 
الأطعمة» واستظهر أن ذلك لإضافته إلى ضمير الجنة والأطعمة لا يقال فيها أكل الجنة وفيه تردد» والظل في الأصل 
ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل ولا يقال فيؤه» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس 
ظل ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه» وفي القاموس هو الضح والفيء أو هو بالغداة والفيء بالعشي جمعه ظلال وظلول 
واظلال» ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة, والمشهور تفسيره هنا بالمعنى الأول» وهو مبتدأ محذوف الخبر أي 
وأكلها كذلك أي دائم» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء ومعنى دوامه أنه لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس إذ لا شمس هناك على الشائع عند أهل الأثر أو لأنها لا تأثير لها على ما قيل» ويجوز عندي أن يراد بالظل 
العزة أو الرفاهة وأن يراد المعنى الأول ويجعل الكلام كناية عن دوام الراحة» وأكفر خارجة بن معصب كما روي عنه 
ذلك ابن المنذر. وأبو الشيخ القائل بعدم دوام الجنة كما يحكى عن جهم. وأتباعه لهذه الآية. وبها استدل القاضي على 
أنها لم تخلق بعد لأنها لو كانت مخلوقة لوجب أن يفنى وينقطع أكلها لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: ۸۸] لكن أكلها لا ينقطع ولا يفنى للآية المذكورة فوجب أن لا تكون مخلوقة بعد» ثم قال: ولا ننكر أن 
يكون الآن جنان كثيرة في السماء يتمتع بها من شاء الله تعالى من الأنبياء والشهداء وغيرهم إلا أنا نقول: إن جنة 
الخلد إنما تخلق بعد الإعادة. وأجاب الإمام عن ذلك بأن دليله مركب من شيئين قوله تعالى: كل شيء هالك إلا 
وجهه» وقوله سبحانه: «إأكلها دائم) فإذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط الدليل فنحن نخصص 
أحدهما بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة كقوله تعالى: #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين 
آمنوا» [الحديد: ١؟ع‏ | ه. 

ويرد على الاستدلال أنه مشترك الإلزام إذ الشيء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» الموجود مطلقاً 
كما في قوله تعالى: «خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم»“ والمعنى أن كل ما يوجد في وقت من الأوقات يصير 
هالكاً بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت الجنة في وقت لوجب هلاك أكلها تحقيقاً للعموم لكن هلاكه باطل 
لقوله تعالى: «إأكلها دائم) فوجودها في وقت من الأوقات باطل. وأجيب بأنه لعل المراد من الشيء الموجود في 
الدنيا فإنها دار الفناء دون الموجود في الآخرة فإنها دار البقاء وهذا كاف في عدم اشتراك الإلزام وفيه أنه إن أريد أن 
معنى الشيء هو الموجود في الدنيا فهو ظاهر البطلان» وإن أريد أن المراد ذلك بقرينه كونه محكوماً عليه بالهلاك وهو 
إنما يكون في الدنيا لأنها دار الفناء فنقول: إنه تخصيص بالقرينة اللفظية فنحن نخصصه بغير الجنة لقوله تعالى: 
«أعدت للمتقين» و لأكلها دائم» فلا يتم الاستدلال. 

وأجاب غير الإمام بأن المراد هو الدوام العرفي وهو عدم طريان العدم زماناً يقيد به وهذا لا ينافي طريان العدم 
عليه وانقطاعه لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي فيه الخروج عن الانتفاع المقصود» ولو سلم يجوز أن 
يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بممنزلة العدم؛ 
وقيل: في الجواب أيضاً: إن المراد بالدوام المعنى الحقيقي أعني عدم طريان العدم مطلقاًء والمراد بدوام الأكل دوام 


)0 كذا في الأصل» وفي سورة الزمن الآية: 1۲ #خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل). 
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انوع وبالهلاك هلاك ا ويجوز أن لا بطع انوع 00 اير بأن يكون هلاك كل شخص 
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وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه «مثال الجنة» وفي اللوامح عن السلمي «أمثال 
الجنة» أي صفاتها تلك الجنة المنعوتة بما ذكر إعُقُبى الْذين اقا الكفر والمعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم 
وَعُقبَى الكافرين التَّارُ لا غير كما يؤذن به تعريف الخبر» وحمل الاتقاء على اتقاء الكفر والمعاصي لأن المقام مقام 
ترغيب وعليه يكون العصاة مسكوتاً عنهم» وقد يحمل على اتقاء الكفر بقرينة المقابلة فيدخل العصاة في الذين اتقوا 
لأن عاقبتهم الجنة وإن عذبوا. 

د و ولت كنا قال لماوردي - في مني أهل E‏ وکمب. 
واثنان 0 بل فالمراد 0 التوراة والإنجيل يف رون ۳ 7 إِلَيِْكَ لَك إذ هو الكتاب الا فیا 
أوتوه وَمنَ الأخرّاب» أي من أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله عله بالعداوة ككعب بن 
الأشرف. وأصحابه. والسيد. والعاقب أسقفي نجران. وأشياعهماء وأصله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة 
أي المجتمعة لأمر ما كعداوة وحرب وغير ذلك» وإرادة جماعة مخصوصة منه بواسطة العهد «ِإمَنْ يُنكرٌ بَعْضَّهُ4 وهو 
ما لا يوافق كتبهم من الشرائع الحادثة إنشاءً أو نسخاً وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به» وعن ابن 
عباس. وابن زيد أنها نزلت في مؤمني اليهود خاصة. فالمراد بالكتاب التوراة وبالأحزاب كفرتهم. وعن مجاهد. 
والحسن. وقتادة أن المراد بالموصول جميع أهل الكتاب فإنهم كانوا يفرحون با يوافق كتبهم. فالمراد ‏ با أنزل إليك 
- بعضه وهو الموافق» واعترض عليه بأنه يأباه مقابلة قوله سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه» لأن إنكار البعض 
مشترك بينهم» وأجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه إنكار بعضه فحسب ولا نصيب له من الفرح ببعض منه لشدة 
بغضه وعداوته وأولئك يفرحون ببعضه الموافق لكتبهم» وقيل: الظاهر أن المعنى أن منهم من يفرح ببعضه إذا وافق 
كتبهم وبعضهم لا يفرح بذلك البعض بل يغتم به وإن وافقها وينكر الموافقة للا يتبع أحد منهم شريعته عه كما في 
قصة الرجم» وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشيء؛ وعلى تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض با لم 
يوافق ما حرفوه» وبين ذلك بأن منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ینکره لعناده وشدة فساده» وإنكارهم لمخالفة 
المحرف بالقول دون القلب لعلمهم به أو هو بالنسبة لمن لم يحرفه» ولعل نعي الإنكار أوفق بالمقام من نعي التحريف 
عليهم على ما لا يخفى على المتأمل» وقيل: المراد بالموصول مطلق المسلمين وبالأحزاب اليهود والنصارى 
والمجوس'. 

وأخرج ذلك ابن جرير عن قنادة» فالمراد بالكتاب القرآن» ومعنى «إيفرحون4 استمرار فرحهم وزيادته وقالت 
فرقة: المراد بالأحزاب أحزاب الجاهلية من العرب» وقال امقاتل: هم بنو أمية. وبنو المغيرة. وآل أبي طلحة قل 
صادعا ا بالحق غير مكترث بنكر بعض ما أنزل إليك إا أمزث أن اغب الله ولا شرك بە أي شيئاً من الأشياء أو لا 
أفعل الإشراك به سبحانه» والظاهر أن المراد قصر الأمر على عبادته تعالى خاصة وهو الذي يقتضيه كلام الإمام حيث 


)0 وهم لا ينكرون كثيراً من القصص | هھ منه. 
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قال: إن إإنما4 للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى وهو يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا 
بذلك» وقيل: معناه إنما أمرت بعبادته تعالى وتوحيده لا بما أنتم عليه. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى الزاماً للمنكرين ورداً لإنكارهم إنما أمرت إلى آخرهء والمراد قصر الأمر 
بالعبادة على الله تعالى لا قصر الأمر مطلقاً على عبادته سبحانه أي قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله تعالى 
وتوحيده. وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق جميع الأنبياء عليهم السلام والكتب على ذلك لقوله تعالى: 
«إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئً» [آل عمران: 14] فما لكم تش رکون به 
عزيراً. والمسيح عليهما السلام» ولا يخفى أن هذا التفسير مبني على كون المراد من الأحزاب كفرة أهل الكتابين 
وهذا الكلام إلزام لهم واعترض بأن منهم من ينكر التوحيد وإطباق جميع الأنبياء والكتب عليه كالمثلثة من النصارى. 

وأجيب بأنهم مع التثليث يزعمون التوحيد ولا ينكرونه كما يدل عليه قولهم: باسم الأب والابن وروح القدس 
إلهاً واحداء وأنت تعلم أن هذا مما لا يحتاج إليه والاعتراض ناشىء من الغفلة عن المراد» وقد يقال: المعنى إنما أمرت 
بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به وذلك أمر تستحسنه العقول وتصرح به الدلائل الآفاقية والأنفسية: 

وفي كل شيءله آية جنال E O E‏ والمحد 

فإنكاره دليل الحماقة وشاهد الجهالة لا ينبغي لعاقل أن يلتفت إليه» ويجري هذا على سائر تفاسير الأحزاب. 

وقرأ أبو ليد عن نافع «ولا أشركُ) بالرفع على القطع أي وأنا لا أشرك؛ وجوز أن يكون حالاً أي أن أعبد الله غير 
مشرك به قيل: وهو الأولى لخلو الاستئناف عن دلالة الكلام على أن المأمور به تخصيص العبادة به تعالى وفيه بحث 
طِإِلَيِه4 أي إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد أو إلى ما أمرت به من التوحيد لأَدْعُو» الناس لا 
إلى غيره ولا إلى شيء آخر مما لا يطبق عليه الكتب الإلهية والأنبياء عليهم السلام فما وجه إنكاركم؟ قاله في الإرشاد 
أيضاًء والأولى عود المضير على الله تعالى كنظيره السابق وكذا اللاحق في قوله سبحانه: وليه أي الله تعالى 
وحده «مّآب4 أي مرجعي للجزاء وعلى ذلك اقتصر العلامة البيضاوي وكان قد زاد ومرجعكم فيما تقدم غير بعيدء 
واعترض بأنه كان عليه أن يزيده هنا أيضاً بل هذا المقام أنسب بالتعميم ليدل على ثبوت الحشر عموماً وهو المروي 
عن قتادة» وقد جعل الإمام هذه الآية جامعة لكل ما يحتاج المرء إليه من معرفة المبداً والمعاد فقوله سبحانه: «إقل إنها 
أمرت أعبد الله ولا أشرك به جامع لكل ما ورد التكليف به وقوله تعالى: «إإلسيه أدعو مشير إلى نبوته عليه الصلاة 
والسلام. وقوله جل وعلا: «(وإليه مآب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة. وأجاب الشهاب عن ذلك بقوله: إن قول 
الزمخشري إليه لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم فيه بيان لنكتة التخصيص من أنهم 
ينكرون حقيقة أو حكماً فلا حاجة إلى ما يقال لا حاجة لذكره هنا لدلالة قوله تعالى: «إتلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار» انتهى. وهو كما ترىء ولعل الأظهر أن يقال: إن دلالة الكلام عليه هنا ليست كدلالته عليه 
هناك إذ مساق الآية فيه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنا لأمر آخر والاقتصار على ذلك كاف فيه. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من اعتباره ويكون معنى الآية قل في جوابهم: إني إنما أمرني الله تعالى بما هو من معالي 
الأمور وإليه أدعو وقناً فوقناً وإليه مرجعي ومرجعكم فيثيبني على ما أنا عليه وينتقم منكم على إنكاركم وتخلفكم عن 
اتباع دعوتي أو فحيتئذٍ يظهر حقية جميع ما أنزل إلي ويتبين فساد رأيكم في إنكار كم شيئاً منه» وقد يقال على عدم 
اعتباره نحو ما قيل فيما قبل: إن المعنى قل في مقابلة إنكارهم إني إنما أمرني الله تعالى با أمرني به وإليه أدعو وإليه 
مرجعي فيما يعرض لي في أمر الدعوة وغيره فلا أبالي يإنكاركم فإنه سبحانه كاف من رجع إليه» ولعل هذا المعنى هنا 
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من حيث إنه فيه تأسيس محض أولى منه هناك واقتصر في الإرشاد على جعل الكلام إلزاماً وجعله نكتة أمره له بأن 
يخاطبهم بذلك» وذكر أن قوله تعالى: وَكَذّلكَ نلاه حكماً عَربيًا) شروع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة 
ابتداء أو بدلاً من الشرائع المنسوخة يبيان الحكمة في ذلك وأن الضمير راجع ‏ لما أنزل إليك - والإشارة إلى مصدر 
«أنزلناه4 أو «أنزل إليك4» أي مثل ذلك الإنزال البديع الجامع لأصول مجمع عليها وفروع متشعبة إلى موافقة 
ومخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة أنزلناه حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق ويحكم به كذلك» والتعرض 
لهذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب مراعاته وتحتم المحافظة عليه» والتعرض لكونه عربياً أي مترجماً 
بلسان العرب للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد المخالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى الحكمة إذ بذلك يسهل 
فهمه وإدراك إعجازه يعني بالنسبة للعرب» وأما بالنسبة إلى غيرهم فلعل الحكمة أن ذلك يكون داعياً لتعلم العلوم التي 
يتوقف عليها ما ذكر. ومنهم من اقتصر على اشتمال الإنزال على أصول الديانات المجمع عليها حسبما يفيده على 
رأي قوله تعالى: «إقل إنما أمرت) إلى آخره» وتعقب بأنه يأباه التعرض لاتباع أهوائهم وحديث المحو والإثبات وإنه 
لكل أجل كتاب فإن المجمع عليه لا يتصور فيه استتباع والاتباع» وقيل: إن الإشارة إلى إنزال الكتب السالفة على 
الأنبياء ء عليهم السلام» والمعنى كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا هذا الكتاب عليك لأن قوله تعالى: إوالذين 
آتيناهم الكتاب» يتضمن إنزاله تعالى ذلك وهذا الذي أنزلناه بلسان العرب كما أن الكتب السابقة بلسان من أنزلت 
عليه إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» [إبراهيم: 4] وإلى هذا ذهب الإمام. وأبو حيان» وقال ابن 
عطية: المعنى كما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار البعض أنزلناه حكماً إلى آخره وليته ما قيل» وإلا بلغ الاحتمال 
الأول مما أشرنا إليه ونصب «إحكماً» على الحال من منصوب «إأنزلناه» وإذا أريد به حاكماً كان هناك مجاز في 
النسبة كما لا يخفى» ونصب إعربياًم على الحال أيضاً إما من ضمير انزلا كالحال الأولى فتكون حالاً 
مترادفة أو من المستتر في الأولى فتكون حالاً متداخلة» ويصح أن يكون وصفاً ‏ لحكماً ‏ الحال وهي موطئة وهي 
الاسم الجامد الواقع حالاً لوصفه بمشتق وهو الحال في الحقيقة» والأول أولى لأن لإحكماً» مقصود بالحالية هنا 
والحال الموطتة لا تقصد بالذات. 


واختار الطبرسي أن معنى حكماً حكمة كما في قوله تعالى: «وآتيناه الحكم والنبوة)(^“ وهو أحد أوجه ذكرها 
الإمام» ونصبه على الحال أيضاً فلا تغفل. واستدلت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه. الأول أنه تعالى 
وصفه بكونه منزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث. الثاني أنه وصفه بكون عربياً والعربي أمر وضعي وما كان كذلك كان 
محدثاً. الثالث أنها دلت على أنه إنما كان حكماً عربياً لأن الله تعالى جعله كذلك والمجعول محدث. وأجاب الإمام 
بأن كل ذلك إنما يدل على أن المركب من الحروف والأصوات محدث ولا نزاع فيه أي ب بين المعتزلة والأشاعرة وإلا 
انا على ما اشتهر عنهم قائلون بقدم الكلام اللفظي» وقد أسلفنا في المقدمات كلاماً نفيساً في مسألة الكلام 
فارجع إليه ولا يهولنك قعاقع المخالفين لسلف الأمة. 


«وَلتن البغت أَهْرَاءَهُْ4 التي يدعونك إليها كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وكترك 
الدعوة إلى الإسلام بعد مَا جَاءَكَ منَ العم العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الحكم العربي أو العلم بمضمونه 
لإا لَك من اله من جنابه العزيز جل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل لتربية المهابة من 


)١(‏ ليس هذا نص آية. 
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رليّ) يلي أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل فإوَلا راق يقيك من مصارع السوءء وحيث لم يستازم نفي الناصر 
على العدو نفي الواقي من نكايته أدخل في المعطوف حرف النفي للتأكيد كقولك: ما لي دينار ولا درهم أو مالك من 
بأس الله تعالى من ناصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدما جاءك من الحق» وأمثال هذه القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفرة 
وتهييج المؤمنين على الثبات في الدين لا للنبي عب فإنه عليه الصلاة والسلام بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث أو مهيج؛ 
ومن هنا قيل: إن الخطاب لغيره ل واللام في لعن موطعة و طمن الثانية مزيدةٍ و ما لك امت راي 
الشرط والقسم «وَلقَد أَرْسَلْنَا رسلا كبيرة كائنة طمن قَبِلكَ وَجَعَلْنا لَهُم أَزْوَاجاً وَدُرْيةع أي نساء وأولاداً كما 
جعلناها لك» روي عن الكلبي أن اليهود عيرت رسول الله ع وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همه إلا النساء والنكاح ولو 
كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فنزلت رداً عليهم حيث تضمنت أن التزوج لا ينافي النبوة وأن الجمع 
بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله 

ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأق 
ولم يتعرض جل شأنه لرد قولهم: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء للإشارة إلى أنه لا يستحق جواباً لظهور أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن شيء ما من أمر النبوة» وفي أدائه مله للأمرين على أكمل وجه دليل وأي دليل 
على مزيد كماله ملكية وبشرية. ومما يوضح ذلك أنه عله كان يجوع الأيام حتى يشد على بطنه الشريف الحجر ومع 
ذا يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ولا يمنعه ذاك عن هذا. 

وفي تكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائد جمة» ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لكفى» 
وذلك لأن النساء من شأنهن أن لا يحفظن سراً كيفما كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام في السر ما يخالف العلن 
لوقفن عليه مع كثرتهن ولو كن قد وقفن لأفشوه عملاً بمقتضى طباع النساء لا سيما الضرائر. 

ومن وقف على الآثار وأحاط خبراً بما روى عن هاتيك النساء الطاهرات علم أنهن لم يتركن شيعا من أحواله 
الخفية إلا ذكروه» وناهيك ما روي أن الصحابة رضي الله تعالى تعالى عنهم اختلفوا في الإيلاج بدون انزال هل يوجب 
الغسل أم لا؟ فسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ولا حياء في الدين: فعل ذلك رسول الله مله معي فاغتسلنا 
جميعاً؛ وروي أنهم طعنوا في نبوته بالتزوج وبعدم الاتيان بما يقترحونه من الآيات فنزل ذلك وقوله تعالى: وما كان 
لَرسُول أن يأنِي بآية إلا بإذن الله أي وما صح وما استقام ولم يكن في وسع رسول من الرسل الذين من قبل أن يأتي 

من أرسل إليهم بآية ومعجزة يقترحونها عليه إلا بتيسير الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح التي يدور 

عليها أمر الكائنات» وقد يراد بالآية الآية الكتابية النازلة بالحكم على وفق مراد المرسل إليهم وهو أوفق بما بعد وجوز 
إرادة الأمر ين باعتبار عموم المجاز أي الدال مطلقاً أو على استعمال اللفظ في معنييه بناءٌ على جوازه» والالتفات لما 
تقدم ولتحقيق مضمون الجملة بالإيماء إلى العلة. 

لكل أجل أي لكل وقت ومدة من الأوقات والمدد «إكتابٌ4 حكم معين يكتب على العباد حسبما تقتضيه 
الحكمةء فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد» ومن قضية ذلك أن تختلف حسب أحوالهم المتغيرة 
حسب تغير الأوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب الأوقات» وهذا عند بعض رد لما 
أنكروه عليه عليه الصلاة والسلام من نسخ بعض الأحكام كما أن ما قبله رد لطعنهم بعدم الإتيان بالمعجزات 
المقترحة. 

ليحو الله مَا يشا أي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت «إوَيبِتُ4 
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بدله ما فيه الحكمة أو يبقيه على حاله غير منسوخ أو يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء» وقال 
عكرمة: يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]۷٠‏ وقال ابن جبير: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا 
يغفره» وقال: يمحو ما يشاء تمن حان أجله ويثبت ما يشاء ممن لم يأت أجله» وقال علي كرم الله تعالى وجهه: يمحو ما 
يشاء من القرون لقوله تعالى: أو لم یروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) [يس: ۳۱] ويثبت ما يشاء منها لقوله سبحانه: 
«إثم أنشأنا من بعدهم قرونا أ آخرين» [المؤمنون: 57] وقال الربيع: هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها الله تعالى إليه 
فمن أراد موته فجأة أمسك روحه فلم يرسلها ومن اراد بقاءه أرسل روحه» بيانه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ]٤٠١‏ الآيقه وعن ابن عباس. والضحاك يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة لأنهم 
مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة أو سيئة» وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي وسائر 
الحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتها وأحوالهاء وقيل: يحو الدنيا ويثبت الآخرة» وقال الحسن. وفرقة: ذلك في 
آجال بني آدم يكتب سبحانه في ليلة القدر» وقيل: في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناساً من ديوان 
الأحياء ويثبتهم في ديوان الأموات» وقال السدي: يحو القمر ويثبت الشمس بيانه قوله تعالى: فإفمحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة» [الإسراء: ]١١‏ وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمحو الله تعالى ما يشاء من 
أمور عباده ويثبت إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنها لا محو فيهاء ورواه عنه مرفوعاً ابن مردويه» وقيل: هو عام في 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم 
سعداء» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه 
الدعوات إلا وسع عليه في معيشته يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر 
اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني 
عندك سعيدا وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقتراً علي رزقي فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك 
سعيداً موفقاً للخير فإنك تقول في كتابك الذي أنرلت إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأخرج عبد بن 
حميد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذبا فامحه 
واجعله سعادة ومغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثغبت وعندك أم الكتاب. 


وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا 


واخرج ابن سعد وغيره عن الكلبي أنه قال: يمحو الله تعالى من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه فقيل 
له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري عن النبي عَل. وأبو حيان يقول: إن 
صح شيء من ذلك ينبغي تأويله فمن المعلوم أن السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيءِ منهاء وإلى التعميم 
ذهب شيخ الإسلام قال بعد نقل كثير من الأقوال: والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات ليشمل الكل ويدخل في 
ذلك مواد الإنكار دخولاً أولياً؛ وما أخرجه ابن جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين 
لولا آية في كتاب الله تعالى لأنبعنك با هو كائن إلى يوم القيامة قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء» 
الآية يشعر بذلك» وأنت تعلم أن المحو والإثبات إذا كانا بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحو فلا فرق بين السعادة 
والشقاوة والرزق والأجل وبين غيرها في أن كلا يقبل المحو والإثبات» وإن كانا بالنسبة إلى ما في العلم فلا فرق أيضاً 
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بين تلك الأمور وبين غيرها في أن كلا لا يقبل ذلك لأنه العلم إنما تعلق بها على ما هي عليه في نفس الأمر وإلا لكان 
جهلاً وما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل» وكيف يتصور تغير زوجية الأربعة مثلاً وانقلابها إلى الفردية 
مع بقاء الأربعة أربعة هذا مما لا يكون أصلاً ولا أظنك في مرية من ذلك» ولا يأبى هذا عموم الأدلة الدالة على أنه ما 
شاء الله تعالى كان لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم بالشيء تابع لما عليه الشيء في نفس الأمر فهو سبحانه لا يشاء إلا 
ما عليه الشيء في نفس الأمرء قيل: ويشير إلى أن ما في العلم لا يتغير قوله سبحانه: «وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب4 بناءً على أن 
ام الكتاب هو العلم لأن جميع ما يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع إلا موافقاً لما ثبت فيه فهو 
أم لذلك أي أصل له فكأنه قيل: يمحو ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء إثباته مما سطر في الكتب وثابت عنده العلم 
الأزلي الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه وتفسير بإأم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبد الرزاق. وابن جرير 
عن كعب رضي الله تعالى عنه» والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا: وهو أصل الكتب إذ ما من شيء من الذاهب 
والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو. 


والظاهر أن المراد الذاهب والثابت مما يتعلق بالدنيا('2 لا مما يتعلق بها وبالآخرة أيضاً ليام الدليل العقلي على 
تناهي الأبعاد مطلقاً والنقلي على تناهي اللوح بخصوصه فقد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان من ياقوت طوله مسيرة 
خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهي لغير المتناهي ضروري» ولعل من يقول بعموم الذاهب والثابت يلتزم القول 
بالإجمال حيث يتعذر التفصيل. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير #أم الكتاب) با هو المشهورء والتزم القول بأن ما فيه 
لا يتغير وإنما التغير لما في الكتب غيره» وهذا قائل بعدم تغير ما في العلم لما علمت. ورأيت في نسخة لبعض الأفاضل 
كانت عندي وفقدت في حادثة بغداد ألفت في هذه المسألة وفيها أنه ما من شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله حتى 
القضاء الأزلي واستدل لذلك بأمور. منها أنه قد صح من دعائه مُه في القنوت: «وقني شر ما قضيت» وفيه طلب 
الحفظ من شر القضاء الأولى ولم لم يمكن تغييره ما صح طلب الحفظ منه. ومنها ما صح في حديث التراويح من 
عذره عر عن الخروج إليهاء وقد اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» فإنه لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير» فإنه إن كان قد سبق القضاء بأنها ستفرض فلا بد 
أن تفرض وإن سبق القضاء بأنها لا تفرض فمحال أن تفرض على ذلك الفرض» على أنه قد جاء في حديث فرض 
الصلاة ليلة المعراج بعد ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنها خمس صلوات مفروضة لا غير فما معنى الخشية بعد العلم 
بذلك لولا العلم يإمكان التغيير والتبديل. ومنها ما صح أنه م كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديد حتى أنه 
لا ينام وكان يقول في ذلك: «أخشى أن تقوم الساعة) فإنه لا معنى لهذه الخشية أيضاً مع اخبار الله تعالى أن بين يديها 
ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما يستدعي تحققه زماناً طويلاً فلو لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أن القضاء 
يمكن تغييره وان ما قضي من اشراطها يمكن تبديله ما حشي عله من ذلك. ومنها أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد 
الناس خوفاً من النار حتى أن منهم من كان يقول: ليت أمي لم تلدني» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادى 
مناد كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد» وهذا مما لا معنى له مع إخبار الصادق وتبشيره له بالجنة 
والعلم بأن القضاء لا يتغير. ومنها أنه لولا إمكان التغيير للغا الدعاء إذ المدعو به إما أن يكون قد سبق القضاء بكونه فلا 


() وفي الأخبار ما يؤيد ذلك ١‏ ه منه. 


م ١١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


NESE N 00101011140 ۱1۲‏ ا 


بد أن يكون وإلا فمحال أن یکون» وطلب ما لا بد أن يكون أو محال أن يكون لغو مع أنه قد ورد الأمر به والقول بأنه 
لمجرد إظهار العبودية والافتقار إلى الله تعالى وكفى بذلك فائدة يأباه ظاهر قوله تعالى: «إادعوني أستجب لكم» 
[غافر: ]5١‏ وأيضا أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله تعالى يمحو بالدعاء 
ما يشاء من القدر» وأخرج ابن مردويه. وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه سأل رسول الله عه عن قوله 
تعالى: طإيمحو الله ما يشاء» الآية فقال له عليه الصلاة والسلام: «لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع 
السوء» وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لا يتغير» وفي الأخبار والآثار مما هو ظاهر في إمكان التغير ما لا 
يحصى كثرة» ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود» ثم ان القضاء المعلق يرجع في المال إلى القضاء المبرم عند 
مثبته فلا يفيده التعلق بذلك في دفع ما يرد عليه» ودفع ما يرد على القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير في ذاته تعالى لما 
أنه ينجر إلى تغير العلم وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أو يلزم من ذلك الجهل. وهذا مأخوذ من 
الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة فإنهم قالوا: إنه تعالى إذا علم مثلا أن 
زيداً في الدار الآن ثم خرج عنها فإما أن يزول ذلك العلم ولا يعلم سبحانه أنه في الدار أو يبقى ذلك العلم بحاله» 
والأول يوجب التغير في ذاته سبحانه» والثاني يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما دفعوا به تلك 
الشبهة» وهو ما ذكر في المواقف وشرحه من منع لزوم التغير فيه تعالى بل التغير إنما هو في الإضافات لأن العلم عندنا 
اضافة مخصوصة وتعلق بين العالم والمعلوم. أو صفة حقيقية ذات إضافة؛ فعلى الأول يتغير نفس العلم» وعلى الثاني 
يتغير إضافاته فقطء وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري وهو جائز. وأجاب كثير من 
الاشاعرة والمعتزلة بأن العلم بأن الشيء وجد والعلم بأنه سيوجد واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند 
حصول الغد يعلم بهذا العلم بأنه دخل البلد الآن إذا كان علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له؛ وإنما يحتاج احدنا إلى 
علم آخر متجدد يعلم به أنه دحل الآن لطريان الغفلة عن الأول» والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه 
وجد عين علمه بأنه سيوجد فلا يلزم من تغير المعلوم تغير في العلم؛ ونهاية كلامه في هذا المقام أنه يجوز أن يتغير ما 
في علم الله تعالى والا لتعين عليه سبحانه الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله ما لا يخفى» ولا يلزم من 
ذلك التغيرسوى التغير في التعلقات وهو غير ضار واعترض بأنه على هذا القول لا ييقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية 
كالحشر والدشر وكذا لا يبقى وثوق بالأخبار بأنه عَم حاتم النبيين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر 
ثم تعلق علمه بخلافه لكنه سبحانه لم يخبر ولا نقص في الاخبار الأول لأنه اخبار عما كان متعلق العلم إذ ذاك» وأيضاً 
.يلزم من ذلك نفي نفس الأمر أو نفي كون تعلق العلم على وفقه وكلا النفيين كما ترى. بقي الجواب عما تمسك به 
وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل. واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين بجواز البداء على الله 
سبحانه وفيه ما فيه هذا. 


ويخطر لي في الآية معنى لم ار من ذكره وهو أن يراد بقوله سبحانه: يحو الله ما يشاء ويثبت4 ما ذكرناه 
أولا قبل حكاية الأقوال وهو مما رواه البيهقي في المدخل. وغيره عن ابن عباس» وابن جرير عن قتادة ويخصص ذلك 
بالأحكام الفرعية» ويراد بأم الكتاب الأحكام الأصلية فإنها مما لا تقبل النسخ وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الأحكام 
الفرعية التي فيه إنما تصح ممن أتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن السلف. نعم هو مناسب للمقام كما لا 
يخفى» وزعم الضحاك. والفراء أن في الآية قلباً والأصل لكل. كتاب أجل. وتعقب بأنه لا يجوز ادعاء القلب إلا في 
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ضرورة الشعر على أنه لا داعي إليه هنا بل قد يدعى فساد المعنى عليه؛ وأيا ما كان فأل في الكتاب للجنس فهو شامل 
للكثير» ولهذا فسره غير واخد بالجمع؛ وقرأ نافع» وابن عامر ريثت بالتشديد «إوَإن ما تُرينك4 أصله إن نريك و 
: ما مزيدة لتأكيد معنى الشرط» ومن ثمة الحقت النون بالفعل» قال ابن عطية: ولو كانت إن وحدها لم يجز 
الحاق النون» وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه» قال ابن خروف: أجاز سيبويه الإتيان ‏ بما ‏ وعدم الاتيان بها والاتيان 
بالنون مع ما وعدم الاتيان بهاء والإراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه: طبَعْضٌ الذي تَعذهُمْ» 
مفعول ثان» والمراد بعض الذي وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» والعدول إلى صيغة المضارعة لحكاية الحال 
الماضية أو نعدهم وعدامتجدداً حسب ما تقد تقتضيه الحكمة من إنذار عقيب انذار» وفي إيراد البعض رمز على ما قيل إلى 
إراءة بعض الموعود از َفْيَك قبل ذلك دَق عَلَئِكُ التلآغ4 أي تبليغ أحكام ما أنزلنا عليك وما تضمنه من 
الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذي تضمنه ذلك فالمقصور عليه البلاغ ولهذا قدم الخبر» وهذا الحصر 
مستفاد من إنغا) لا من التقديم وإلا لانعكس المعنى» وقوله تعالى: «إوَعَلَينَا الْحِسَابُ4 الظاهر أنه معطوف على ما 
في حيز «إنما) فيصير المعنى إنما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمؤاخذة بها دون جبرهم على اتباعك أو إنزال ما 
اقترحوه عليك من الآيات. واعتبر الزمخشري عطفه على جملة «إإنها عليك البلاغ) فيصير المعنى وعلينا لا عليك 
محاسبة أعمالهم» قيل: وهو الظاهر ترجيحاً للمنطوق على المفهوم إذا اجتمع دليلا حصرء وحاصل معنى الآية كيفما 
دارت الحال أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي أو لم نركه فعلينا ذلك وما عليك إلا التبليغ فلا تهتم بما وراء 
ذلك فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك به من الظفر ولا يضجرك تأخره فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية. وفي 
البحر عن الحوفي أنه قد تقدم في الآية شرطان «إنرينك» و إنتوفينك4 لأن المعطوف على الشرط شرطهء وقوله 
تعالى: لإفإنما عليك البلاغ4 لا يصلح أن يكون جواباً للشرط الأول ولا للشرط الثاني لأنه لا يترتب على شيء منهما 
وهو ظاهر فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يقدر لكل شرط منهما ما ينساب أن يكون جزاء مترتبا عليه» فيقال والله تعالى 
أعلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيك من أعدائك ودليل صدقك وإما نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم 
عليك ولا عتب» ويكون قوله تعالل: «إفإنها» الخ دليلاً عليهماء والواقع من الشرطين هو الأول كما في بدر. 

ثم إنه سبحانه طيب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير الظفر فقال جل شأنه: ألم يَرؤا4 الخ. 
والاستفهام للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أو ألم ينظروا في 
ذلك ولم يروا أا أتي الأرض) أي أرض الكفرة ظاتنقُضُهَا من أطرافها) من جوانبها بأن نفتحها شيعا 0 
ونلحقها بدار الإسلام ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء أليس هذا مقدمة لذاك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: «إأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون [الأنبياء: 4 4] وروي 
ذلك عن ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي وغيرهم» وروي عن ابن عباس أيضاً وأخرجه الحاكم عنه 
وصححه أن انتقاص الأرض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها. وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله 
لله الاقتصار على الأخيرء وروي أيضاً عن مجاهد فالمراد من الأرض جنسهاء والأطراف كما قيل بمعنى الأشراف» 
ومجيء ذلك بهذا المعنى محكي عن ثعلب» واستشهد له الواحدي بقول الفرزدق: 

واسأل بنا وبكم إذا وردت مني رصبي مدن بتع 

وقريب من ذلك قول ابن الأعرابي: الطرف والطرف الرجل الكريم. وقول بعضهم: طرف كل شيء خياره» 
وجعلوا من هذا قول علي كرم الله تعالى وجهه: العلوم أودية في أي واد أخذت منها خسرت فخذوا من كل شيء طرفا 
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قال ابن عطية: أراد كرم الله تعالى وجهه خياراً؛ وأنت تعلم أن الأظهر جانباًء وادعى الواحدي أن تفسير الآية بما تقدم هو 
اللائق. وتعقبه الإمام بأنه يمكن القول بلياقة الثاني» وتقرير الآية عليه أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات 
خرابا بد عمارة موت يعد غنياة وذلاً بعد عز ونقصاً بعد كمال وهذه تغييرات مدركة بالحس فما الذي يؤمنهم أن 
يقلب الله تعالى الأمر عنهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة ة ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كما ترى» وقيل: 
نقصها هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وخراب أرضهم أي ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف يأمنون 
من حلول ذلك بهم» والأول أيضاً أوفق بالمقام منه» ولا يخفى ما في التعبير بالاتيان المؤذن بعظيم الاستيلاء من 
الفخامة كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً» [الفرقان: 077 وفي الحواشي 
الشهابية أن المعنى يأتيها أمرنا وعذابناء وجملة إننقصها» في موضع الحال من فاعل «يأني» أو من مفعوله؛ وقرأ 
الضحاك «إننقصها» مثقلا من نقص عداه بالتضعيف من نقص اللازم على ما ذ في البحر وله يحكه» ما يشاء كما 
يشاء وقد حكم لك ولأتباعك بالعز والإقبال وعلى أعدائك ومخالفيك بالقهر والاذلال حسبما يشاهده ذوو الأبصار من 
المخائل والآثارء وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية 
المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى؛ وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدمهاء 
وقوله سبحانه: لا مُعَة مُعَقَّبَ لحكمه» اعتراض أيضا لبيان علو شأن حكمه جل وعلاء وقيل: هو نصب على الحال 
كأنه قيل: والله تعالى يحكم نافذا حكمه كما تقول: جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسراً وإليه ذهب 
الزمخشري» قيل: وإنما أول الجملة الاسمية بالمفرد لأن تجردها من الواو إذا وقعت حالا غير فصيح عنده ولا يخفى 
عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى» والمعقب من يكر على الشيء فيبطله وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال» 
ومنه يسمى الذي يطلب حقاً من آخر معقباً لأن يعقب غريه ويتبعه للتقاضي» قال لبيد: 

حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمى الماطل معقبا لأنه يعقب كل طلب برد وعن أبي علي عقبني حقي أن مطلني. ويقال للبحث عن 
الشيء تعقب» وجوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون الكلام نهيا للناس أن يخوضوا في البحث عن 
حكمه وحكمته إذا خفيت عليهم» ويكون ذلك من نحو النهي عن الخوض في سر القدر «وَهُوَ سَرِيعُ الْحسَاب» 
فيما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والأسر والإجلاء في الدنيا حسبما يرى» وكأنه قيل: لا 
تستبطىء عقابهم فإنه آت لا محالة وكل آت قريب» وقال ابن عباس: المعنى سريع الانتقام. 

ورذ مَك الكفار الذي خلوا من قَبلهْ4 من قبل كفار مكة بأنبيائهم وبالمؤمنين كما فعل هؤلاء» 
وهذا تسلية لرسول الله يه بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لا وجود له في الحقيقة» ولم يصرح سبحانه بذلك اكتفاء 
بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعني قوله تعالى: قله المكز»ه أي جنس المك رلإجميعا» لا وجود لمكرهم 
أصلاء إذ هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به وحيث كان جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته 
سبحانه وإنما لهم جرد الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يبينه قوله تعالى: غلم ما كسب كل تفس» ومن 
قضيته عصمة أوليائه سبحانه وعقاب الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر إن ليس لمكرهم بالنسبة إلى 
من مكروا بهم عين ولا أثر وإن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من جملتها 
مكرهم من حيث لا يحتسبون» كذا قاله شيخ الإسلام» وقد تكلف قدس سره في ذلك ما تكلف» وحمل الكسب على 
ما هو الشائع عند الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبين الفعل وكذا رسول الله عله والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
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والتابعون واللغويون» وقيل: وجه الحصر أنه لا يعتد بمكر غيره سبحانه لأنه سبحانه هو القادر بالذات على إصابة 
المكروه المقصود منه وغيره تعالى إن قدر على ذلك فبتمكينه تعالى وإذنه فالكل راجع إليه جل وعلا. وفي الكشاف 
أن قوله تعالى: «إيعلم ما تكسب كل نفس) الخ تفسير لقوله سبحانه: إفلله المكر جميعاً لأن من علم ما تكسب 
كل نفس وأعد لها جزاءها فهو له المكر لأنه يأنيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي فلله جزاء المكر. وجوز في أل أن تكون للعهد أي له تعالى المكر الذي باشروه جميعاً لا لهي 
على معنى أن ذلك ليس مكزا متهم بالألبياء بلعو پیت مکر من الله تعالى بهم وهم لا بشعروت يت لا يخي المكر 
السيء إلا بأهله «وَسَيِغْلَمُ الكقاد 4 حين يأتيهم العذاب لمَنْ عة عْقبَى الذار 4 أي العاقبة الحميدة من الفريقين وان 
جهل ذلك قبل؛ وقيل: السين لتأكيد وقوع ذلك وعلمه به حيقذ» والمراد من الكافر الجدس فيشمل سائر الكفان وهذه 
قراءة الحرميين. وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة «وسيعلم الكفار» بصيغة جمع التكسير. 

وقرأ ابن مسعود «الكافرون» بصيغة جمع السلامة وقرأ أبي «الذين كفروا» وقرأ «الكفر» أي أهله» وقرأ جناح بن 
حبيس «وسيغلم» بالبناء للمفعول من أعلم أي سيخبر واللام للنفع» وجوز أن تكون للملك على معنى سيعلم الكفرة من 
يملك الدنيا آخراء وفسر عطاء «الكافر» بالمستهزئين وهم خمسة والمقسمين وهم ثمانية وعشرون» وقال ابن عباس: 
يريد بالكافر أبا جهل؛ وما تقدم هو الظاهرء ولعل ما ذكر من باب التمثيل «إوَيَقُول الذِينَ كَفَرُوا أَسْتّ مُرْسَلا قيل: 
قاله رؤساء اليهود. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قدم على رسول الله عله أسقف من اليمن فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا. فأنزل الله تعالى الآية» فالمراد من الذين كفروا على هذا هذا ومن 
وافقه ورضي . بقوله» وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة على تجدد ذلك منهم 
واستمراره قل كَقَى بالل شهيداً تيبي وبيتكُم» فإنه جل وعلا قد أظهر على رسالتي من الأدلة والحجج ما فيه غنى 
عن شهادة شاهد آخر, وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهي قول مجاز من حيث إنه يغني غناها بل هو أقوى منها 

وَمَنْ عنْدَةُ علْمْ الكتاب» أي علم القرآن وما عليه من النظم المعجزء قيل: والشهادة إن أريد بها تحملها فالأمر 

ظاهر وإن أريد أداؤها فالمراد بالموصول المتصف بهذا العنوان من ترك العناد وآمن. 

وفي الكشف أن المعنى كفى هذا العالم شهيدا بيني وبينكم» ولا يلزم من كفايته في الشهادة أن يؤديها فمن 
أداها فهو شاهد أمين ومن لم يؤدها فهو خائن» وفيه تعريض بليغ بأنهم لو أنصفوا شهدواء وقيل: المراد «بالكتاب» 
التوراة والإنجيل» والمراد بمن عنده علم ذلك الذين أسلموا من أهل الكتابين كعبد الله بن سلام وأضرابه فإنهم يشهدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام في كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة» فقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال 
في الآية: كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه منهم عبد الله بن سلام والجاورد وتميم الداري» وسلمان 
الفارسي» وجاء عن مجاهد وغيره وهي رواية عن ابن عباس أن المراد بذلك عبد الله ولم يذ كروا غيره. 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي 
باب المسجد ثم قال: نشد كم بالله تعالى أتعلمون أني الذي أنزلت فيه «إومن عنده علم الكتاب)؟ قالوا: اللهم نعم. 
اد حاو ا نا جو مودي اج و E‏ 
سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. والشعبي أنكر أن يكون شيء من القرآن نزل فيه وهذا لا يعول عليه فمن حفظ 
حجة على من لم يحفظء وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يقولون: إن السورة مكية وبعض آياتها مدنية فلتكن هذه 
من ذلك» وأنت تعلم أنه لا بد لهذا من نقل. 
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وفي البحر أن ما ذكر لا يستقيم إلا أن تكون هذه الآية مدنية والجمهور على أنها مكية» وأجيب بأن ذلك لا 
ينافي كون الآية مكية بأن يكون الكلام إخباراً عما سيشهد به» ولك أن تقول. إذا كان المعنى على طرز ما في الكشف 
وانه لا يلزم من كفاية من ذكر في الشهادة اداؤها لم يضركون الآية مكية وعدم إسلام عبد الله بن سلام حين نزولها بل 
ولا عدم حضوره» ولا مانع أن تكون الآية مكية» والمراد من الذين كفروا أهل مكة إومن عنده علم الكتاب) اليهود 
والنصارى كما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ويكون حاصل الجواب لذلك إنكم لستم بأهل كتاب 
فاسألوا أهله فإنهم في جواركم. نعم قال شيخ الإسلام: إن الآية مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف» وقيل: 
المراد بالكتاب اللوح و من عبارة عنه تعالى؛ وروي هذا عن مجاهد. والزجاج» وعن الجسن لا والله ما يعني إلا 
الله تعالى» والمعنى كما في الكشاف كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا وهو شهيدا 
بيني وبينكم» وبهذا التأويل صار العطف مثله في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

فلا محذور في العطف» والحصر إما من الخارج لأن علم ذلك مخصوص به تعالى أو للذهاب إلى أن الظرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر. وقسم الحسن للمبالغة في رد ما زعموا على ما قيل: وفي الكشف إنما بالغ الحسن لما 
قدمنا('2 من بناء السورة الكريمة على ما بنى وجعل السابقة مثل الخاتمة وما في العطف من النكتة» ولهذا فسره 
الزمخشري بقوله: كفى بالذي الخ عطفه عطف ذات على ذات إشارة إلى الاستقلال بالشهادة من كل واحد من 
الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذي يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته وبا أيد عبده من 
عنده بأنواع التأييد والذي لا يعلم علم ما في اللوح ام اوبات وم ب د 
وأنزل على أسلوب فائق على المتعارف» ويعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى وجهه. وأبي وابن 
وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أبي إسحاق 6 
والحكم والأعمش «إومن عنده علم الكتاب» يجعل من حرف جر والجار والمجرورخبر مقدم وعلم مبتداً مؤخر. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً وابن السميفع والحسن بخلاف عنه إومن عنده) بحرف الجر و «وعلم 
الكتاب) على أن علم فعل مبني للمفعول ر «الكتاب» نائب الفاعل فإن ضمير «إعنده» على القراءتين راجع لله 
تعالى كما في القراءة السابقة على ذلك التأويل والأصل توافق القراءات» وقيل: المراد ‏ بالكتاب - اللوح «ويمن» جبريل 
عليه السلام. وأخرج تفسير من بذلك ابن أبي حاتم عن ابن جبير وهو كما ترى. 

وقال محمد بن الحنفية والباقر - كما في البحر .: المراد «بمن» علي كرم الله تعالى وجهه» والظاهر أن المراد 
«بالكتاب» حيتكذ القرآن» ولعمري أن عنده رضي الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر أ نه كرم الله تعالى وجهه 
غير مراد» والظاهر أن #من» في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل؛ ويؤيده أنه قرىء 
يإعادة الباء في الشواذء وقيل: إنه في محل رفع بالعطف على محله لأن الباء زائدة» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
في موضع رفع الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا أو نحو هذا مما يدل عليه لفظ «إشهيداً وبراد 
بذلك الله تعالى» وفيه من البعد ما لا يخفى» والعلم في القراءة التي وقع «إعنده فيها صلة مرفوع بالمقدر في 
الظرف؛ فيكون فاعلاً لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل كقولك: 


(۱) وقد ذكرناه فيما مر فتذكر | هھ منه. 
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مررت بالذي في الدار أخوه فأخوه فاعل كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه قاله الزخشري» وليس بالمتحتم لأن 
الظرف وشبهه إذا وقعا صلتين أو صفتين أو حالين أو خبرين أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم 
والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبرء وهذا مبني على اسم الفاعل فكما جاز ذلك فيه وإن كان الأحسن أعماله في 
الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرورء وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو مررت برجل 
تحتم أعماله في الظاهر وليس كذلكء وقد أعرب الحوفي «#عنده علم الكتاب) مبتدأ وخبراً في صلة [من) وهو 
ميل إلى المرجوح» وفي الآية على القراءتين بمن الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من إحسان الله تعالى 
إليه وتوفيقه» نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوف على أسرار ما فيه من المنطوق والمفهوم ويجعلنا 
ممن تمسك بعروته الوثقى واهتدى بهداه حتى لا يضل ولا يشقى ببركة البي مَلله. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» قيل: عهد الله تعالى مع 
المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية في السراء والضراء #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيصلون بقولهم 
محبته وبأسرارهم مشاهدته سبحانه وقربته «ويخشون ربهم» عند تجلي الصفات في مقام القلب فيشاهدون جلال 
صفة العظمة ويازمهم الهيبة والخشية «إويخافون سوء الحساب) عند تجلي الأفعال في مقام النفس فينظرون إلى 
البطش والعقاب فيلزمهم الخوف. 


اللحوق بدركات المقت والجفاء وقال بعضهم الخشية أدق والخوف أصلب إوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» 
صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجهه الكريم أو صبروا في سلوك سبيله سبحانه عن المألوفات طلبا 
لرضاه «إوأقاموا الصلاة© صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتزكية بالعبادات البدنية #وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» 
أفادوا مما مننا عليهم من الأحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى صار لهم ما صار لهم ظاهراً وباطناً أو 
اشتغلوا بالتزكية بالعبادات المالية أيضاً #ويدرؤون بالحسنة) الحاصلة لهم من تجلي الصفة الالهية السنية «9السيئة» 
التي هي صفة النفس» وقال بعضهم: يعاشرون الناس بحسن الخلق فإن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء «وأولئك لهم 
عقبى الدار» البقاء بعد الفناء أو العاقبة الحميدة إجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم4 قيل: يدخلون جنة الذات ومن صلح من آباء الأرواح ويدخلون جنة الصفات بالقلوب ويدخلون جنة 
الأفعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من 
المذكورين تبع لهم - ولأجل عين ألف عين تكرم - «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
الاشراقات النورية والامدادات القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم في الدنيا من كل باب من أبواب 
الطاعة مسلمين عليهم بعد استقرارهم في منازلهم كما يسلم أصحاب الغائب عليه إذا قدم إلى منزله واستقر فيه 
#الذين آمنوا» الإيمان العلمي بالغيب إوتطمئن قلوبهم بذ كر الله قالوا: ذكر النفس باللسان والتفكر في النعم» وذكر 
القلب بالتفكر في الملكوت ومطالعة صفات الجمال» وذكر السر بالمناجاة» وذكر الروح بالمشاهدة» وذكر الخفاء 
بالمناغاة في العشق» وذكر الله تعالى بالفناء فيه إألا بذكر الله تطمئن القلوب) وذلك أن النفس تضطرب بظهور 
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صفاتها وأحاديشها وتطيش فيتلون القلب ويتغير لذلك فإذا تفكر في الملكوت ومطالعة أنوار الجمال والجبروت استقر 
واطمأن» وسائر أنواع الذكر إنما يكون بعد الاطمثنان» قال الهزجوري: قلوب الأولياء مطمئنة لا تتحرك دائماً خشية أن 
يتجلى الله تعالى عليها فجأة فيجدها غير متسمة بالأدب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 تخلية وتحلية #طوبى 
لهم) بالوصول إلى الفطرة وكمال الصفات «إوحسن مآب) بالدخول في جنة القلب وهي جنة الصفات أو طوبى 
لهم الآن حيث لم يوجد منهم ما يخالف رضاء محبوبهم وحسن مآب في الآخرة حيث لا يجدون من محبوبهم 
خلاف مأمولهم «أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت) أي بحسب كسبها ومقتضاه أي كما تقتضي مكسوباتها 
من الصفات والأحوال التي تعرض لاستعدادها يفيض عليها من الجزاء إقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به ما 
أخرج سبحانه أحداً من العبودية حتى سيد أحرار البرية بء وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به. 

وقال الجنيد قدس سره: لا يرتقي أحد في درجات العبودية حتى يحكم فيما بينه وبين الله تعالى أوائل البدايات 
وهي الفروض والواجبات والسنن والأوراد» ومطايا الفضل عزائم الأمور فمن أحكم على نفسه هذا من الله تعالى عليه با 
بعده «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية4 فيه على ما قيل إشارة إلى أنه إذا شرف الله تعالى 
شخصاً بولايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته» وقوله 
سبحانه: إوما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن اله فيه منع طلب الكرامات واقتراحها من المشايخ إلكل أجل 
كتاب لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع في غيره؛ ومن هنا قيل: الأمور مرهونة لأوقاتهاء وقيل: لله تعالى 
خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص «إيمحو الله ما يشاء ويثبت4 قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الأفكار ويثبت 
فيها أنوار الأذكار ويمحو عن أوراق القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان» وقيل: يمحو العارفين 
بكشف جلاله ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله» وقال ابن عطاء: يحو أوصافهم ويثبت أسرارهم لأنها موضع 
المشاهدة» وقيل: يمحو ما يشاء عن الألواح الجزئية التي هي النفوس السماوية من النقوش الثابتة فيها فيعدم عن المواد 
ويفني ويثبت ما يشاء فيها فيوجد إوعنده أم الكتاب4 العلم الأزلي القائم بذاته سبحانه» وقيل: لوح القضاء السابق 
الذي هو عقل الكل وفيه كل ما كان ويكون أزلا وأبداً على الوجه الكلي المنزه عن المحو والإثبات» وذكروا أن 
الألواح أربعة. لوح القضاء السابق العالي عن المحو الإثبات وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر وهو لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفوس الجزئية السماوية التي ينتقش 
فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول 
بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه. ثم لوح الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة ١‏ ه وهو كلام فلسفي «إأو لم يروا أنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها4 قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين بهم عمارة الأرضء وقيل: الإشارة أنا نقصد 
أرض وقت الجسد الشيخوخة ننقصها من أطرافها بضعف الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة شيئاً فشيئاً حتى يحصل 
الموت أو نأتي أرض النفس وقت السلوك ننقصها من أطرافها يإفناء أفعالها بأفعالنا أولاً وبافناء صفاتها بصفاتنا ثانياً 
ويإفناء ذاتها في ذاتنا ثالئاً لإلا معقب لحكمه» لاراد ولا مبدل لكل ما حكم به نسأل الله تعالى أن يحكم لنا ما هو 
خير وأولى في الآخرة والأولى بحرمة النبي عه تعالى عليه وسلم وشرف وعظم وكرم 


